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مس 1 لور 


تہ سی درا مت 


النصوير المجازى والکنائی 


الام ار یع باقر الَا ج 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


مھ ر مہ 

الحمد لله رب العالين ٭ نحمسده على عظيم نعمائه وجميیل يانه 
ونستكفيه نوا الزمان ونوازل الحدثان ونرغب اليه ف التوفيق 
والعصمة ونيراً اليه من الحول والقوة ونساأله قينا يملا الصدر 
ويعمر انقلب ويستولى على النفس ء ونصلى ونسلم على آشرف اخلق ٠‏ 
وصحابته أجمعين ۰ 

( وعد ) 

فان اللغة كالكاثن الحى ترقى وتتطور من حين الى آخر ء وقد 
وجدنا لغتنا التى ارتىطت فى نشساتها بالدلالة اليه لم تجمد على 
هذه الدلالة يل سرعان ما افتقلت الى الد لاله المعنودة م ارنقاء العقشل 


والشاعر والأديب قد بجد ق اللعة الحسية والمعنوبة طلبته ف 
وهو اجس خياله فينزع الى وسائل البيان من تشبيه ومجاز وكفايه 
الشعر اء و الأدياء هذه الطرق ف اتساع شامل وتمئلو ها ف تعابیرهم 
الختلفهة وھەن ور اگهم وقف العلماء درص دون هذه الظو اهر اليسانية 
مند عصر تدودن )لفات العامة ف القرن الثانى المحرى ۰ 

وقد عرضصت لظاهرتين من هذه الظو اهر الأس-لوة و هما اللحجاز 
اللغوى والكناية ء فقد استحالت بحوثهمها غربا منذ القرن الخامس 
الشامخهة التی اعتبرت هذه الأعه حز ءا من عقىدتها ۰ تذود عن حباضها 


٦‏ س 


وتنقيها من الشواب وتدفع اليها بكل همة وطاقة نتقوم منها معوجا 
أو تزيل عنه_ا لبا أو تثبت لينة صالحة ف صرحها الشامخ ء 


فیما کتده عبد اأقاهر وطيقه الزمخشرى وخطه الد الشريف 
وسعد الدين النفتاز انى والسكاكى وشراح انتلخدص خبر ت۔اهد على 
ذلك واذا كانت بحوث البلاغة بعامة لها من الدقة والشفافية والععمق 
والخصوبه فان المجاز والكناية بخاصة من الأقطاب التى تدور عليها 
البلاغة ٠‏ والأعضاء التى تستند البها الفصاحة على حد قول عبد القاهر 
ولذلك توفرت عليهما ٠‏ أبسط قضهاياهما وأتتبع أغكار هما بالعرض 
والتحليل والمناقشة ٠‏ داعما الفكر النظرى بالتطبيق التحليلى فجمعت 
بين أصبالة العلم وطرافة التذوق والاحساس بالتعبير ٠‏ متبعا فى 
ذلك منهج البلاغيين المتذوقين لأنه - لعمرى - هو المنهج البلاغى السديد 
الذى يجب أن تعود اليه البحوث البلاغية وأن تتجه اليه أقلامنا نحن 
الباحثين وبذلك نرد للبلاغه ثوب الجدة والابتكار التى ابسته على يد 
عبد القاهر والزمخشرى وجرتها منه مدرسه المنطق والجدل الفالسفى 
ف القرن السابع وما تلاه ء فنضسع بذاك أقدامنا على طريق البعث 
الحقيقى لحضارة هذا العلم الذى لا ترى علماهو آرسسخ 
صلا وأيسسق فرعا وآحلی جنی وأعذب وردا وأكرم نتاجا وآنور 
سراجا من علم البياأن الذى لولاه لم تر لسانا يحوك الوشى ويصوغ 
الحلى ويلفظ الدر وينفث السحر ويقرى الشهد ويريك بدائع من الزهر 
ويجنيك الحلو اليانع من الثمر )١(٠٠٠٠٠٠٠١‏ ء 


وقد استعنت يالله وندأت ف سبيل ذلك خطوة أرحو لها التوغيق 
والسداد ٭ وقد زاد من حماسی و اهب رغبتی أهاأ ما قرآنه من نلك 
المسسحات و الزعامان ت الباطاه اتی دردد ها يعض الداحثين ا)حدئين حول 
كلمة المحاز ‏ بأنها ف الله العريية موهمة ورددشه وأنه بكتنفنع أ 
الثرك و اانسبان والاغغال ء وأنها ممزقَة الدلالة ء وأن أصحابها 
لا بستطدعون خض مها فی دناء موحد وأن من الزعم الخاطىز أن دتصور 
امکان تصنيف المعانى الحازية أو الفصل يي محاز المشابههة ومهاز 


۰. ٥٤/٥۳ دلائل الاعجاز‎ )١( 


e ¥ 


الحكم أو الكناية التداخل المحير ينها والذى لا تنجو منه التحليلات 
الشسكنيه فهى لا تخلو كذلك من انرداءة ٠ )۲( ٠٠١‏ 


فکان هدذ | الحث دمثابه الصو اعق المرسله على امثال هذه الدعاوى 
واجننائها من أصلها و القاء الأضواء الهادية على الأصول انتى بين 
نها اأعلماء سس اماز س ونو اعه والفروق الأصبلة التى وض عوها 
للفرق بين هذه الأنواع حتى لم يعد هناك شىء ردیء أو محر الا فى 
ناك العدون المصابة بالرمد وقد تنکر العبن صو ء الشمس من رمد أو 
كما فال الآخر : 

ومن بك دا فم مر مریض ددد مراده الاء الزلالا 

وصدق الله العظيم اذ يقول : « فأما الزبد فيذهب جفاء وأما 

ما ينفع الذاس فيمكثف الأرض كذلك يضرب الله الأمثال » (۴) ٠‏ 


الأول : النظم والصور الجازية والكنائية ٠‏ حررت فيه معنى 
النظم وبينت آنه أساس التصوير المجازى والكنائى وأن جعل نظم 
الحروف بمعزل عن مفهوم اانظم خطاً فى ضبط المعايير فالنظم يشمل 
الكلمة ف التأليف ونظم الحروف ف الكلمة ودعمت هذه الوجهة بنظرات 
العلماء كابن جنى وتحليلات لبعض الآيات القرآنية ٠‏ 


الثاني : اللعه بين الحقيقة والمجاز ٠‏ عرضت فيه للدلالة الوضعيه 

فى اللغة وارتباطها بالمحسوسات وتطور هذه الدلالة بتقدم الزمن 
والعلم والفكر وتطور الخيال وتولد المجاز فى ظلال هذا التطور والمجاز 
الذى لحق بالحقيقة والجاز المبنى على مجاز ء٠‏ وأن القول بوجود 
الحقيقة والمجاز ف اللعْة وأنهما من وسال التعبير هو الرآى المقبول 
الشالت : المجز ف اتجاهين ٠‏ بينت أن فائدة الكلام تنبسع من 
الأسناد وضم الكلممات فى تركيب خاص وأن انتركيب قد يكون 


(۲) ينظر الصورة الادبية ٥/٤‏ د / مصطفى ناصف بتصرف ٠‏ 
(۳) الرغعد ١۷‏ .۰ 


۸ س 


حقيقهة وقد يكون مجازا وآن المجاز قد بتلقى من جهة العقل فيكون 


0 
۰ 


الرابع المجاز النغفوى ٠‏ أشرت الى معناه والى حد إلاستعارة 
وتطور تعریفها. حتی اسنغر ف مدره المتأخرين و عرضت أقضبةه 
التشببه البليغ والاستعارة وموقف عد القاهر من هده القةبة ھن 
خلال مستويات أربعة آشار اليا ثم نيهت ف ختام هذا الوضوع 
الى امور مهمه ۰ 

الخامس : أشرت الى الأس-اس الذى وضعه عبد القاهر ف بيان 
آلأصلىة وعما ندځل ف اطار ها كاسم الجنس والأعلام المشتهرة 
بوصف والمصدر المؤول مع بيان الفروق البلاغية بين هذه الأسماء 
التصريحبة الأصلية من خلال عرض نماذج تحلبلية لصور من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة والشعر ٭ بمنهج فريد ودقيق ۰ قام على تخیر 
الأمثلة التى اتحد فيها اللفظ المستعار واختلفت دلالته المجازية من 
تركيب لخر أو اختلف اللفظ المستعار واتحدت دلالته امجازية مع بيان 
غلسسفة الاستعارة ف التركب ۰ 

السادس : الاستعارة التبعية ء أشرت الى معناها والى تعادل 
البلاغيين لكونها تبعية والأصل المتبوع فيها وارتضيت ما أشار اليه 
عبد القاهر من كون المصدر هو الأصل الأقصود من الفعل ء ثم عرضت 

| س الفعل ء٠‏ 

8 e | الأسماء‎ ۳ 


۳ الحروف ء 

مقتفيا منهج عبد القاهر ف العرض والتحليل والموازنه كما 
عرضت لصور تحادلدة للفعل الواحد من خلال تراكيب مختلفه 
کالفعل ۔ نسلخ ٠‏ 


۹ 


السابع : الاستعارة المكندة ء بينت الفروق بين ها وبين 
التصربحدة كما ذكرها عبد القاهر و شرت الى آراء العلماء فى 
تحدند ها تم تطرقتٽ الى حمال النصودر بها من خلال بط الأمذلة 
وتحليلها فى المقامات المختلفة ء وسان أقسامها ء 


الثامن : الأغر اض هى الحاكمه بنوع المجاز وکانت هذه نتیج؛ 
لتحليل طاكفة لا باس بها من الأمثلة » وضحت من خلالها أن الغرض 
والسياق هما المشر الحقيقى لوطن المجاز ونوعه ودلالته وكان هذا 
أساسا لهدم مقولة بعض البلاغيين بامكان نقل امجاز من الفعل أو 
من النسبه الى الفاعل ء 


التاسع : الاستعارة ين الترشيح والتجرند ۰ شرت الى أقسام 
الاستعارة من خلال هذه الأوصاف وأن أبلغها مرتبط بالمقام وذکرت 


العاشر : الاد-تعارة التمثياية ء ينت معناها والأساس الذى 
تبنى عليه ء هل هو التشبيه التمثيلى أم التشبيه المركب ؟ وآثر هذا 
الاختلاف على بعض التراكيب مع تحليل صسورها وبيان أقسامها 
وتطرقت الى بيان القرينة وأئواعها ف الاستعارات الختلفة ء 


الحادى عشر : الاستعارة بين الحسن و القبسح آشسرث الى 
الشروط النصبة التى وضعها البلاغيون لحسن الاس-تعارة والى 
الشروط التذوقية التى أشاروا اليها ضمنا فى تحليلاتهم لصور الشعراء 
المستحسنة والمعيبة ٠‏ 

ااثانى عشر : تقسممات المت أخرين ف الميزان ء نأقشت هذه 
التقسيمات عذد المتآخر ين مناقشه مو ضو عه فقامت على أو ل نقاه 
وعقلىه وتذوشقة ٭ وبنت الخطاً ف محاولة تحدد الجامع ومن تم الخطاً 
فى تقسيم الاستعارة المبنية على هذا التحديد ورددت كثيرا من هذه 
التقسيمات الى موطنها من فكر عبد القاهر ٠‏ 

الثالث عشم : الجاز اإرل ٠‏ آشرت الى الفرق ندنه وبين مجاز 


س ٤‏ س 


علاقاته بعرض الأمثلة وتحلدلها وبسان الأوجه المختلفة التى يمكن آن 
تخرج علیما الأمذاة ۰ کہا عرضت أصور من اقام ۰ 


الرابع عشر : الكنايه ء قدمت لحه تاريخية عن بحوثها وظه-ور 
مصطلهها و شرت الى اختلاف اأبلاغيين حول كونها حققة أو مجازا أو 
واسطة ء وهل تحتاج الى قربن4 مانعه آم لا ؟ کہا أشرت الى الفرق 
الجوهرى بينها وبين المجاز من خلال عرض بعض النم_اذج وآشرت 
الى قسامها الثلاثة اشارة مجملة ثم عرضت نہ_اذج لتر اكيب 
كنائيه متعددة من القرآن الكريم والنة المطهرة والشعر مع تحليلها 
وبدان الظواهر الكتائية امختلفة ء 


فهذ | هر على الدى ر حھہ۔۔دت 4 همتی ووقتی ومالی فان أصيت ده 
خبرا فذلك فضل الله بۇتيه من ناء وان کانٽ الأخرى غحسبی نن 
أحتهدت وآفدت ون ڊحرم المذطىء من الأجر وما تو فدقی الآ داه عله 
تو کلت واه نیب 0 ردا ۹ تزع قلویذا بعد اد هدىتنذا و هت اذا من 
أدنك رحمه انك نٽ الو هاب و اله سال أن سحعله خالصا لو حهه وأن تشع 
ده ٠‏ أنه آکرم مول وخر مأمول ۰٠‏ 
٥‏ من عبان ۱٤٤۸‏ ھ 
كفر جبارة ء فاقوس ء شرقية فى : 
۲ من آبریل ۱۹۸۸ م 
دکشور 
صلاح الدين محمد غراب 


النظم وصور المحاز والكنساية 


من المعلوم أن بناء انجملة واتساق أجزائها من الدقائق الأسلوبية 
والفنون البلأغية التى يحتاج الى معرفتها المتكام للابانة عن معذاه 
والافصاح عن مساعره واحساساته ٠‏ وتخرر الدلالات الخنلفه من حيث 
الوضوح و الخفاء الفنى تحتاج الى دربة وممارسة ومعرخة بالأصول 
اتی وضعها العاماء فى هذا الياب ء وتعتير فكرة النظم هن آهم هذه 
الأصول ۰ 


ومن الواض-ح أن ألفاظ اللعْة تعتبر الادة الأولى التى يتعامل 
معها المتكلم والأديب وينقل من خلالها هو اجس نفسه وما يختلج ف 
صدره وما نول ف ضمیره ولکذه لا يستطیع ذلك من خلال القوالب 
ادلغوبة المغردة الا اذا وف سم هذه القوالف ف تالف ونظمها فى سالك 
خاص من التصوير بناسب مقتضى الحال والغرض المقصود من الكلام ء 
وبذلك يعطى الثرکیپ الثمرة المرجوة من بنسائه ٠‏ وتفوح الدلالات 
الجديدة بعطائها الفريد من هذا الوضم السياقى ٠‏ بمراعاة قوانين النظم 
أنذى خبطهءيد القاهر دقوأه : (واعلم أن لس انم الا أن تضسسم 
كلامك الو ضح الذى دقتض به على انحو وتعەل على قو انىنه وأصوله 
وتعرف مذاهجه التی نهجت خلا تزيغ عنها و تحف_ظ الرسوم التى رسمت 
لك فلا تخل بشىء منها وذأك آنا لا نعلم شيا يبتعيه الناظم غير أن 
ینظر فی وجوه كل باب وفروقه فينظر ف الخبر الى الوجوه الثى تراها فى 
قولك ۰ زید بنطلق وینطلق زید ومنطلق زید ٠۰۰۰۰‏ )(۱) ء 


وقد خد عند إلذ_| ھر ف د طها وتحادلها تطسقا | على الوحدات 
المكونه اكلام ہن الحروف و الأسماء و الأغعال ودن الفرو ١ادتی‏ تعرصں 


(۱) دلائل الاءجاز ص ۷¥ ۰ 


س ۲| — 


تبعا لتعير معرض الكلام « كالشرط والجزاء وجملة الحال واقتر انه 

تخصوحسه معينة مثل ‏ ان واذا وما ولا وكذلك > حروف العطف 
كاه واو والفاء وثم وحق الجماه من حنث و صلها و فصلها والكامة من حيث 
التعريف و التذكير والتقديم والتأخي والذكر والحذف وغبر ذلك من 
الخصوصات التى بتطادها نظم الكلام حسب الأغر اض التى تۇم ۰ 

واذا كان النظم يقوم على توخى معانى النحو وأحكامه فليس المراد 
ااخضوع الصحة الاعرابية التى تتطلبها القاعدة النحوية فقط 
وانما يعنى أيضا أن التركيب ف أساسه بناء منم يجمع بين 
الصحة الأعرابية والاحاسات النفسبة ء فالألفاظ التى توجد فى 
النفس آولا هى التى ينيغ أن تكون كذلك ف النطق ٠‏ فاذا وجب لعنى 
أن يدكون ولا ف النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا فى 
النطق (۲) . 

ومن هنا تبرز مقدرة إلأديب ف استخدام االفظة الدالة فى 
سیاقها والتی هى أصح بالمعنى وآكشف عنه وآحرى بأن تكسبه نبلا 
وتظهر فيه مزية ‏ 


فاذا كان التصوير بعامة يحتاج الى هذه الدقة ف استخدام الكامات 
فان المجاز والكنابة على وجه خاص بحتاحجان الى مراعاة هذه الأصول 
اتظهر بلاغة الكلام وروعة التصوير ٠‏ 

وقد أيان عند القا ھر عن ذلك من الو حهة التحليله لكشبر من 
النصوص الشعرية والآيات القر آنية ء وأشير هنا الى شىء من هذا 
المنهج التحليلى لأنه الطريقة التى نعتمدها فى تحليل الصور البلاغية 

قال الامام « وان ردت مثالا فخذ بدت دشار » ه۰ 

کان مثار النقع فون ق رووس نا واسیافنا لیل تهاوی كوالبه وأنظر هل 
دتصور أن بكون شار قد أخطر معانى هذه الكام نداله آفر ادا عارية من 
معأنى انحو التى تراها فدها وأن يكون قد وقح کان م ف نفسه من غر 


۰ ٩٥٩ المصدر السایق‎ )١( 


س ۳ا س 


أن يكون قد أراد أن يضيف فوق الى الرؤوس وف الأسياف من دون 
آن یکون آر اد عطفھ-ا بالواو على مثار - وف الواو من دون أن يكون 
أر اد العطف بها وأن يكون كذلك فكر ف اللبل - من دون آن يكون آر اد 
آن یجعله خبرا ل - کأن ‏ وف تهاوی کواکبه - من دون أن يکون 
أراد آن يجعل تهاوى فعلا للكو اكب ثم يجعل الجملة صفة لليل ليتم 
الذى أراد من التشسبيه ه٠‏ آم لم تخطر هذه الأشباء بساله الا مرادا 
غيها هذه الأحكام والمعانى التى تراها فيها (۳) » ٠‏ 


فنراه يشرح نظم هذه الصورة وفق معانى النحو ٠‏ تلك المغانى 
إلتى قصد اليها الشاعر قصدا حيث كان وراء كل كلمة احساس 
ثائر ظهر فى تأليف هذه اللبنات على هذا الوضع المخصوص الذى أدى 
الى نمو الصورة وتكاملها وانصهار لبناتها فى الب واحد حتى 
أصبح البيت بأسره كأنه كلمة واحدة ء كما لفت الى عنصر إلحركة فى 
معرض الموازنة بينه وبين غيره مما اتفق معه ف العرض العام ٠‏ فقد 
امتاز بدت يشار بالتفصلل الدقيق تحركهة السيوف ء٠‏ وهى 
مصوبة ء صاعدة ٠‏ ويختلط بعضها ببعض وتتلاقى ف الضرب فتنثنى 
وتسسنقيم ٠‏ ودل على ذلك باافغعل - تهاوى - وبذلك أحكم الابانة 
عن مكونات الهيشهة ء ألو انا وأحساما وحركات ء 


وكذلك ق قول إبن المعتز : 
سالت عليه عاب الحى حين دعا 
انصاره بوج وہ کالدنانر 
فليس الحسن ف ذات الاستعارة آى استعارة السيل للسير و انما 


لدقه النظم (الذى فعت به الاستعارة من التقديم والتآخرر وانثار 
كون اجار عليه دون اليه ء لدلالته على الكثرة والازدحام والتقابع 
نحوه من کل مکان حتی یعص بهم الوادى » وذلك يشر الى آنه مطاع 
وطاعتهم له عن أريحية لأ عن قسر واكراه ء يفصح بذلك التشبيه ف 
عجز البيت الذى يدل على أن وجوه القوم يعلوها الاستبشار والنضرة 
والاشراق نمجرد سماع دعوته ۰ 


(۴) المصدر الس ابق ٠ ٠۳۷١‏ 


س يإ س 


قال « فانك ترى هذه الاس-تعارة على لطفها وغرابتها انما تم لها 
الحسن وانتهى الى حرث انتھی دما توخی ف وضع الكلام من التقديم 
والتآخير وتحدها قد ملحت واطفت بمعاونة ذلك ومسوازرته اھا وان 
شسککت فاأعمد الى الجاردن والظرف ۰ ازل کلا منھا عن مکانه انذی وضعه 
الشاأعر شه فل ہس الت تدعاب الحی دوجو ه کالدتانر عاره حن دعا 
أنصاره ثم آنظر كيق يكون الحال وكيف يذهب الحسن والحلاوة 
وکیف تعدم ارب التى كانت وگیف تذهب النش_-و ه ¿ التی کذٽ 
تجدها؟ )٤(‏ ۰ 

وكذلك ف فقوله : 

) وانى على اتسفاق عبنى من العدى 
اتجمح منى نظ رة ثم طرق 

فالشاعر جعل الأنظرة تجمح جموح الفرس الشارد على سبيل 
الاستعارة اأكذية وليس ف ذلك هو سيب الحسن فحسب وانما آيضا 
اا توخاه ف نظم البيت من الدقأئق الأسلوبية كالتأكيد فى أوله - وانى 
وف وسطه باللام ‏ أتجمح ‏ لدلالته على امتلاء نفسه وقوة احساساته 
بهذا المعنى الذی ببوح به وآنه معنی ثابت لا بتطرق اليه شك على 
الرغم من المد-اذير التى يخشاها من الأعداء ثم بؤکد صدور النظر منه 
بقوله ‏ منى _ وينكر فاعل الجم_وح ‏ نظرة ‏ للاشارة الى نها 
نظرة ملتاعة شرود ء غريدة ء بجتهد فى كيحها فترة ۰ لا پستطيع بايز اها 
الا الاطراق ء كما بفعل المغلوب على أمره ء 

وعلی هدا انحو مضی بحلل أبات کثر : 

« ولا قضدنا من منى كل حأجه » 

تلك الأبيات التى لم تعجب اين قتيية ولكنه آيان كيف كان الشاعر 
بصيرا بصنعته بارعا ف نظمه حيث عبر ف الثطر الأول عن قضاء جميع 
المناسك الفرضية والنفليه بطريق الايجاز وهو طريق العموم ثم ول 
ذلك الشطر انثانى الذى أيان ده عن آخر فعل المناسك وهو الطواف 
ودليل الأخذ فى السر الذى هو مقص_وده من الشعر ثم کان الست 


. ٠١١ المصدر السابق‎ )٤( 


س 0 س 


اأثانى الذى يمشل آلة السير ء ولم يكن له بعد ذلك الا ذكر ما تطيب 
به نفوسهم ویقوی به نشاطهم فقال ‏ أخذنا بأطراف الأحاديث 
يننأ فدلل على تصرفهم ف القول وشجون الحديث كما ھی الع ادة 
فى الأنس بالأحباب والاغتباط لقضاء حق الله فى العبادات ٠‏ كل ذلك 
قدمه عبد القاهر بين يدى الاستعارة ف قوله _ وسالت بأعناق المطى 
الأباطح ‏ ولم يجعاها هى محط الاعجاب بل جعلها متممة لثنك البسط 
القشسة التى بسطها انشاعر وهيا بها الأسلوب للاستعارة فقال 
« ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبق فيها مفصل التشبيه وأفاد 
كثيرا من الفوائد بلطف الوحى و التنييه فصرح آولا بما أوماً النه فى الأخذ 
بطر اف الأحاديث من انهم تنازعوا آحاديثهم على ظهور الرواحل وف 
حانة التوجه إلى المنازل وأخبر بعد بسرعة السير ووطاءة الظهر اذ جعل 
سلاسة سيرها بهم كا لاء تسيل به الأباطيح وكان ف ذلك ما بؤكد 
ما قبله لأن الظه-ور اذا كانت وطية وكان سيرها السير السهل السريع 
زاد ذلك فی نشاط الركیان ومع ازدياد النشاط بزداد الحديث طا ذم 
قال بآعناق المطى ولم يتل بالمطى لأن السرعة والبطء يظهران غالبا ف 
آعناقها وبين أمرها من هواديها وصدورها وسار اجزاتها تستند 
الها فى الحركة وتتبعها ف الثقل والخفة » (ه) ٠‏ 

ودمثل هذه النظرات الثاشة تناول اسلوب الكنابة ء التى ندل 
على معنى آول وهو المفه-وم من ظاهر أللفظ وعلى معنى ثأن وهو يفهم 
بوساطة المعنى الأول وطالب بأن تكون دلالة المعنى الأول على الثانى 
د لاله س افر ة ۹ غموضس فدها ولا ایهام ۰ وآی خلال بصب هذه السفارة 
فانه بقعد الصورة عن بلوغ مرتبة البلاغة ولذلك عاب قول انعباس 
ابن الأحنف : 

سأطلب بعد الدار عنكم اتقربوا 

وتسكب عيناى الدموع لتجمدا 

لأنه كنى ولا بسكب الندموع على ما يوجبه الف-راق من الحزن 

والكمد فأصاب ولكنه تعثر فى صاغة الكناية الثائية فقد راد أن بكنى 


. ٠٠١/١ أسرار البلاغة‎ )١( 


۹ 
على ما دوکیه دو ام التلاتی من السرور بقوله لتحمدا س وذلك لخطگه 
ف معرفة د لاله الحمود فظنه خاو العن من الىكاء وانتفاء الدمموع 
عنها ولكن انجمود أن لا تبكى العين مع أن الحال حال بكاء وهذا المعنى 
الشساعر وبذلك لم تفصسح الدلالة الأولى على الثائية ولم تسفر عن 

مقص-وده فوقع ف راك التعقدد ۰ 

وذلك يدل دلالة قاطعة على آن استخدام الكلمات فى نظم 
الصور وبخاصه الصور المجازية واتكذنائية يحتاج الى بصر سديد 

وعبد القاهر بهذا الاتجاه يركز على الكلمة وقد انخرطت فى 
بعتیر مکان ها من النظم وحسن ملاكمة معن اها لمعانى جار اتها وغضل 
مو انستها لأخو اتها وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة وف خلافة قلقه 
ان هذه وتلك دن جههۀ معناهما وبالقلق و ادنو عن سو ۶ التلازڙم ون 
الأولى لم تلق بانثانیهة ف معناها وأن السابقة لم تصلح آن تکون لفقا 
للتالية فق مؤداها ) ٠ )١(‏ 

وأما يا د سيه لنظم الحروف فام نل عن ده من اأدقة والاحكام 
ما نالته الكنمة لأنه يرى ( أن نظم الحروف هو تواليها ف النطسق فقط 
ولیس نظمها ۰ نمقتضی عن معنی ولا الناظم لھا دمفقتف ف ذلك رسما من 
إالعقل أقتنضی أن بتحری فی نظمه لها ما تحراه ٠‏ فلو أن واضع اللعه كان 
قد قال ربض - مکان ضرب ا کان فى ذلك ما بۇدى الى فساد ٠‏ 

وأما نظم انكلم فليس الأمر فيه كذلك لأئگ تقتفى ف نظمها آثار 
امعانى وفرندها على کیسب اردب المعانى ف النفس فهو ادن نظم 
بعندر فبه حال امنظوم عه م يعض ولیس هو النظم الذى معذأه 


۰ ۸۸ دلاتل الاعجاز‎ )٩( 
٠ ٩۲ المرجع السابق‎ )۷( 


س ۷( س 

ولكنى رى أن نظم الحروف لا يقل جمالا ودقة عن نظم الكلم وأن 
الجوانب المعنوية التى يراها عبد القاهر غير مرعية ف نظمها هى 
جوانب حية ينظمها العقل وتزجيها النفس اذا روعيت الدقة الفنية 
ف تآليف الحروف على وفق المعانى قوة وضعفا وذلك أن الحروف لها 
مخارجها وهذه المخارج تتفاوت فى صفاتها من حيث الهمس والرخاوة 
والشدة وإلجهر وما الى ذلك ء والمتكلم البليغ هو الذى يراعى هذه 
الصفات ف التعبير عن المعانى المقصودة وقد أشار ابن جنى الى هذه 
القيمة الصوتبة الحروف وأثرها فى اثراء المعانى وبلاغة التعبير فى 
باب س تصاقب الألفاظ اتص_اقب المعانی فالأز - مثلا ف قوله تعالى : 
« الم تر أنا ارسانا الشياطين على الكافرين تؤزهم زا ))- آتقوی من - 
الهز لأن الهمزة أقوى من الهاء فخص المعنى القوى بالحرف القوى وخص 
المعنى الفعيف بالحرف الضعيف كما قوله تعمالى : 

« وهزى اليك بجذع النخلة » ٠‏ 


يقول ابن جنى : ( ولكنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من 
إلهاء وهذا المعنى أعظم فى النفوس من الهز لأنك قد تهز ما لا بال له 
كجذع وساق الشجرة ونحو ذلك ) (۸) ٠‏ 

وكذنك الألف والسبن والتاء الدالة على الطلب ف استفعل مثلا 
نول : ( فهذا من اللفظ وفق المعنى الموجود هناك وذلك أن الطلب للفعل 
والتماسه وإالسعى فيه والتأنى لوقوعه تقدمه ثم وقعت الاجابة اليه ء 
فتبى الفعل السؤال فيه والتسبب لوقوعه فكما تبعت أغعال 
الاجابة أفعال الطاب كذلك تبعت حروف الأصل الحروف الز ادة التى 
وضعت للالتماس والمسآلة ) (۸) ٠‏ 

وكآن نظم الحروف ف مثل هذه إلصيعة يرسم صورة للطالب 
والمطلوب بدايه بالطلب ونهاية بالاجابة ٠‏ فهذه الحركة التى يتبع فيها 
المتبوع تابعه كانت صدى لنظم الحروف ء وعندما تصدر الصيغْة دالة 
على فعل الانسان نفسه فانه بلاحظ فيها أيضا معنى الأجتهاد 

٠ ٠٤١/۲ الخصائص‎ )۸( 

٠ ٠١٤/۲ المرجع السابق‎ )٩( 

( م ۲ - التصويیر المجازی والکنائی ) 


۸ س 


والحركة الداكة التى تدل على نفس غوبة مدفوعة اتحقق مطلوبها كما فى 
قوله تعالی :(( إتوقد ثأرا ‏ واستغشوا ثيابهم ) ء وتضعيف الحروف 
يدل على مف.اعفة المعانى ء فاذا كانت الألفاظ أدلة على المعانى ف 
النغس ۰ فان وة هده المعانى النفسدة نکنف عذها الحروف وذلك 
بتضعیفھا كما فی غلق ‏ وقطع ٠‏ 


( فأما مقالة الأنفاظ يما دشاكل أصواتها من الأح-داث قياب 
عظيم و اسع ونهج متلثب عند عارفيه مأموم وذلك آنهم كثررا 
ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث العبر بها عذها فيعدلونها 
بها ويحتذونها علبها وذلك آكثر مما نقدره وأضعاف ما نستشعره ) )٠١(‏ ۰ 


ومن ذاك قولهم 0 نضح ونضخ للماء ونحوه ء جعلوا الحاء لرقتها 
الماء الضعيف و الخاء لغلظها ا هو آفقوى منه كما قال تعالى : (( فيهم) 
عینسان نضاختان » ۰ 


وأوض-ح ما تكون بلاغة نظم الحروف وقيمتها الصوتية ف انقرآن 
الكريم اذ نجد آن الحروف عبارة عن ريشات مصورة للمعانى وبذلك 
ف اسياق فغی قوله تعالی : ((يوم يدعون الى ذ نار جهنم دعا ») فجد آن 
كلمه ‏ الدع ترسم بنظم حرف الدال مع العين الصوت الذى يخرج 
من الانسان عندما يدفع بشسدة ف ظهره وذلك بوحی بأنه دفع شسدید 
تحصل به الألم الذی لا جد المخآلم حباله الا ان يفتح فاه لیخر دج هذا 
الصوت الذدی هور مظهر الشدةه والألم مع أ ولو عدر عنه د بالدفع مثالا 
لأفاد الش.دة فط ورنماأ ذم آذيا شدة محتملة ولکن مجی؛ء النظم 
القر آنی على هده الحروف خاص. ةه اددرز آمهم وعويلهم ونه الم فاضس 


ويعد صيرو رتهم ف الذار ٩‏ حاء التعببر عن أصو اتهم يلظ أطول 
وحروف آکثر کہا ف قوله : « وهم یصطرخون فیها » فنجد هنا قوة فی 
الحروف وتثاقل فى النطق مع طول الكلمة لأنها تعبر عن أصو اتهم العغليظة 


٠ ٠١۸/۲ المرجع السابق‎ )٠١( 


۹4 — 


المتجاوبة من كل مكان بعد أن استقروا ف نزلهم ۰ فلما| طال مكڎهم 
وطال عوباهم طال نظم حروف اأكدمة المعدرة عن ذلك ۰ 

كما حاءت کلمه فکبکیو | فدها هم والعاوون ‏ معبرة بحروفها 
عن صوت القائهم ف جهنم سدق تعبير ء٠‏ فحرف الكاف مع الاء 
وتكريرهما يشيران الى الصوت الصادر من القائهم على غر نظام 
كما تلقی الأشداء المهمله بير عناية وف ذاك !هدار لكر امتهم 
وامتهان لآدميتهم ۰ 


وقوله تعالی :« آنازمكه‌وها وأنتم !ها كارهون » نجد أن طول 
الكلمة مع كثرة حروغها وترابط أجزائها مقصود للمعنى المراد لأنها 
تعبر عن الالزام بانشرع والعمل بالتكانيف ما حيى الانسان ء وهذافيه 
من اة والثقل على النفس ما فيه وبخاصة للكارهين ء ثم ان هذه 
ا فة مستمرة مع رحلة الانسان ومرتبطة به طوال حياته ٠‏ 


فكل هذا كان صدى لنظم الحروف ف الكنمة ونه نظم اقتضاه 
المعنى اأقصود من التركیب وأن دقه نظم هذه الكلمات وما فیها مں 
جمال انما كان منبعه تكوينها من هذه الحروف المقصودة وما فيها 
من قيم صوتيه متمدزة ء ولذلك كان قول عبد القاهر ( لا نعلم لتعادل 
الحروف معنى سوى آن تسم من نحو ما تجده ف بیت آبی تمام کریم 
متی آمدحه أمدحه والوری معی ۰۰۰۰۰ ) (۱۱) قولا يحتاج الى تحردر 
وض بط ه٠‏ 

وبذلك يتكامل موضو ع اانظم من ناحيتى تعديل الحروف ف الكلمة 
وتعديل معانى الكلمات ف التاليف ليصبح ذا أثر قوى ف دقة الأتصوبر 
وجماله وىخاص4 ف المحاز والكناره ٭ وسنکشف عن کثر من خصاکصه 
ودقاتقه فى عرض الأمثلة وتحلدلها وموازنتها فى أبوابها ان شاء الله تعالى 


. وما بعدها‎ ٠٠١ دلائل الاعجاز‎ )١١( 


اللفة بن الحقيقة والحاز 


من الثابت آن اللغة قد ارتبطت فى طورها الأول بالدلالات الوضعية 
والمعانى المحددة الثابتة ولكنها كالكائن الحى ء لا يثبت على حال 
ولا تقر ف مکان » فسرعان ما شماتها سئه التطور تليية لحاحة 
الائسار ٠‏ 
ل 


المعنى الذى إرتبطت به أولا بل انتقلت الى مجال آخر تتواد منها 
دلالات جدددة ولهذه الانتقالات أسباب لغوية وتاريخية واحثماععة 
ونفسد4 والتطور الدلالى الذى بعنى تغبير معانى الكلمات ظاهرة 
ژاعة ف جمیع اللات ء 


( ولقد أورد المحدثون أمثلة كثبرة لتطور الدلالة ف مختلف اللغات 
ولاحظوا آن هذا التطور غالبا ما يكون ف الائتقال من المحسوسات 
الى المعنويات ) ٠ )١(‏ 

ومح اعتر اف القدماء بهذا التطور فقد قصروه على حقبه زمانیه 
عرفت بعصور الأاحتجاج ورغضو| الاستعمال الجديد لأنه لم يؤثر 
عن العرب الذين يحتج بهم وسموه مولدا ولكن هذا الموقف لم يؤثر على 
الحركة الدائية لتطور الألفاظ لأنه مواكبة طبيعية لنمو اللفة 
واتساعها » من د اثرة المحسوسات إلى المعقولات ء غالانسان الأول قد 
وجد طلیته ف لغته الحسدة التى كانت وسيلته الأولى للادراك فقد 
كان ( يعاق الأشياء التى يحسها فقط ٠‏ ولا يتسم ذهنه الى شىء غير 
ما براه ویحسه حتی الخرافه کان لا بستوعبها ادراکه ثم بعد ذلك بدا 
ينساب شعاع المعرفة من وراء هذه المحسوسات ويشق طريقه ف 
اعياء وتباطو شديد الى عقل الانسان وبعمد زمن متطاول بدأ 


٠ ٠١ الترادف فى اللغة‎ )١( 


— KY 


الانسان يجرد المعانى وبستخلصها من الأشباء وبدأً الادراك الذهنى 
وستلة ثاندة من وسال المعرفة ویدآت األعة امدردة ف آثْر ذلك 
وانتزعت الكلمات من الصور والأجسام لتتمحض لا-دلاله الذهنيه 
وحين نتأمل آكثر كلمات اللغة وتراجع أصولها و استعمالاتها نجد الدلالة 
الحسية كامنة هناك ) )١(‏ ء 


فم التقدم الزمنى والعلمى والفكرى و الأدىى اتس أفسق 
الانسان وخياله وعمق وجدانه بالآشياء وز ادت معرفته بعلاقات 
النشايك فين الأشباء فار اد أن دعر تعببرا میدئا عن مضمر ات نذفشه 
وهواجسه وتطلعااته اأروحبه والوجدانيه فلم تسعغه تلك 
ااتعببرات الحسية المحدودة فهى تغل خباله وتحطم آماڵه ٠‏ فاص طنع 
تلك التصويرات الكاشفة التى تدنى له ما اتيس ف غوامض النفس 
وتطلق العنان لبتواثب فبها الخال ء وهكذا تولدت صور التشببه 
والمجاز والكناية ٠‏ 


وبذلك آصبحت الكئمات لھا مسارتب حديده ۰ فالشممر 
الوضعية كأجر ام سماو به وانما صب لها وضع آخر فی تصودر 
ما يعترى الانان من الأنس والبهجه والاشراق وعموميه النفسع ٠‏ 
وكذلك الحال ف الأفعال كقطع ‏ نزع قذف ‏ فقد تحرکت من 
الجال الوضعى الى محال آخر والأمر كذاك ف الحروف متل ‏ على ف 
— اللام 0 وسینصسح ذاك ف الحديث عن محاز ها ۰ 


وق مجال هذه الانتقالات نجد أن هناك الكلمات التى لها أصالة 
انیت وقوه النحار تحثغظ دهده الأصالة ولا تذوب هذه الافر اغات 
الجديدة وتوسم فی هذا الوضسع الحديد ينيا محاز وف الاأستعمال 
وهناك الكلمات التى تنتقل من الأصل الذى ولدت فيه الى مكأن 
آخر على سبدل التجوز ولكن بكثرة الاستعمال تصير دمنزلة الحقيقة كمأ 


سی س ست ممن مت ما ا سے تست سے 


(۲) التصویر البیانى ٠١١‏ . 


۳ 


ف كامة ‏ المخاض - فهى موضوعة ف الأصل لتحريك سقاأء اللبن وهزه 
دیجتمع زنده وسسمنه تم استعملت فی مخاض المرآة أذا تحرك اأولد ف 
بطنها للخروج وصار حقىةة فى ذلك ٠‏ 


وكلمة —- الاستطراد = أصلها ف الصاد الذى نعدو وراء صندهہ 
فيعن له صيد آخر فيترك الأول الى الثانى ثم استعملت فى الانتقال 


استعملت فى مجاذبات الحديث وانتزاع الكلمات تعبيرا عن الآراء ٠‏ 


الى وضع آخر تكون فيه مجازا ومن هنا يتولد نوع من امجاز 
هو امجاز الينى على مجاز آخر كماف فقوله تعالى : « ولكن 
٠‏ تواع۔وهن سرا (( فان الوطء بتحوز عنه يالسر انه ۷ وقسع غالى | 
الا ف السر فاما لازم السر ف الغالب سمى سرا ويتجوز بالسر عن 
وعرفه العز بن عبد الالام بقوله - هو أن يجعل الجاز الآخوذ عن 
الحقيقه دمثاره الحقدةة بالئسدة الى محاز آخر فیتجوز بالحاز الأول 
عن الثانى لعلاقة بينه وبين الثانى ) (۳) ٠‏ 


وعلى كل فان الحقيقة هى الأصل فى سوق الأفكار والعواطف ء 
غاذا كان التعبير بها وافيا بالغرض المقصود كان العدول عنهاا خرب 
من العبث ترفضه الأذواق البليغة لأن مبنى الكلام على الفائدة 
راذا وجد المتكنم أن هذه الذائدة تعظم كامسا تواش الخيال اأبدع 
الذى دتجاوز منطقه الحققه الى داذرة الدمج والاأتحاد فان ذاك بعطيه 
اأرخےة ف اليناء اأحازى الذى یفی دعرض4 ۰ فليس اأحاز حلیه 
أسلوبية وانمها هو غرض يقتضيه امقام وتثبناه الضرورة وأعجب ما فى 
العبارة المجازبة أنها تقل السامع عن خلقه الطبیعى ف يعض 
الحو ال حتی انھہا امح بها البخيل ويشجع بها الجبان ويحكم 


(۳) الاشارة الى الایجاز ٠١١/٠٤١‏ . 


ETS 


الخمر حتى اذ! قطع عنه ذلك الكلام أفاق وندم على ما كان منه من بذل 
مال آو ترك عقوبة أو اقدام على أمر مهول وهذا هو فد-وى السحر 
الحلال المستعنى عن الذاء العا و الحدال ( )4( ۰ 


واذا كان أسلوب الحقيقة يقف بالمعنى عند حد معلوم فان المجاز 
يضفی على المعنى عمق ا بوساطة الد التخييلى للمجاز اذ آن هناك 
فرقا بین قولنا ‏ رجل هو سيد قومه ‏ وبين قولنا عنه ‏ قرم 
فان العبارة الأولى تقف عند حدود الصياغة الحقيقية بينما تتجاوز 
الثانية الدلول الميباشر الى هيمنته وقوته وكرمه ووقاره وبذلك تنطلق 
النفس ف رحاب المجاز تتملى كل المعسانى التى يمكن تصورها واذاك قال 
العلوى ‏ اذا عبر بائلفظ الدال على الحقيقة حصل كمال العلم به من 
جميع وجوهه و اذا عبر عنه بمجازه ام تعرف على جهه الكمال فيحصل 
مح المجماز تشوق الى تحصيل الكمال (ه) ٠‏ 


ولذلك كان المجاز س آثر جليل ف اتساع العربية ونموها وقدرتها 
على التعبير على المعقولات امحضة ومعنويات الأمور ٠٠١‏ وبفضل 
امجاز والنقل اتسعت اللغفة العربية العلوم والفنون على 
اختلاف أنواعها وللحضارة على كثرة مظاهرها ٠ )١(‏ 

واذا كان المجاز له هذا انثراء فهل يعنى ذلك أنه أبلغ من الحقيقة ؟ 
قال البلاغيون ما يوهم ذلك بقولهم ‏ قد أجمع الجميع على أن 
الكناية أبلغ من الافصاح والتعريض آوقع من التصريح وأن للاستعارة 
مزية وفضا وأن المجاز أبدا بلغ من الحقيقة (۷) وبمثل ذلك قال 
الخطيب فى الايضاح واين رشبق ف العمدة ٠‏ 


والواقع أن قولهم ‏ أبلغ - من بلغ يبلغ بلوغا لا من بلغ يبلغ 
بلاغة اذ البلاغة هى مطابقة الكلام لقتضى الحال مع فصاحته واذا كان 

٠ ۳۹ المثل السائر‎ )٤( 

۰ ۸۲/۱ الطراز‎ )٥( 

() خغه اللغة ۲۹ ٠‏ 

(۷) دلائل الاعجاز ۱۰۹ ۰ 


س ۲90 — 


الأمر كذاك فان الحقيقة تشارك المجاز من جهة البلاغة وما من جهة 
اإبالغفة فان المعول عليه فى ذلك هو المقام والمقتضى وبذلك تكون 
الحقيقة فى مكانها آبلغ من غبرها كما أن المجاز ف مغامه أبلغ من غبره 
فا لمسالة اذن لبست ف ذاتية انتعبير وانما هى ف مناسية التعبير 
لقتضى الحال وبذلك تسير الحقيقة مع المجساز فى أن كليهما من وسائل 
إالتعبير الفنى ویکل جاء کتاب الله عذوان الاأعجاز والسنة المطهرة 
والأدب ٠‏ 


والقول بآن اللعْة حقيقة ومجاز هو القول المقبول والمعقول ولم 
يكن هذا موضسع اجتماع من العلماء وبخاصة ما يتصل بالقرآن 
الكريم فقد اندقح عأماء الظاهردة الى انکار المجاز ف القرآن بحجهه 
أن المجاز خو الکذی وانقران مزه عئه وان المتكلم ۰ دعدل اليه الہ اذا 
ضاقت به الحقيقة فيستعير وذلك محال على الله تعالى (۸) ء 


واندفع فريق آخر الى أثباته كأهل النة والمعتزلة والأشاءرة 
غقد رأوه طرىقا من طرق التعبير البليغ ومظهرا من مظاهر الاثراء 
اللّغوى الذى يتم به اشباع رغبة المتكلم ف الابانة عن أحاسيسه 
وانفعالانه ولذلك قال ادن تدده س لو کان المحداز کذدا لکان آُکثر کلامذا 
فاسدا لأنا نقول نبت اليقل وطالت الشحرة (۸ ء 


وقال عبد القاهر ( ومن قدح ف المجاز وهم أن يصفه بغير 
الصدق فقد خبط خبطا عظيم_ا ويدف 1ا لا يخفى وأو لم يجب 
البحث عن حقيقة !لجاز والعناية به حتى تحصل دروبه وتضيط 
أقسسامه الا تالامة من مئل هذه القالة والخلاص مما نحا نحو 
هذه الشبهة لكان من حق العاقل أن بتوفر عله ویصرف العتابة ابه 
فکیف وطالب الدين حاحهۀ مأاسه البه من حهات يطول عد ها ( (*1) * 


وقد فرق البلاغيون بين المجاز والكذب بأن امتجوز متأول فى 
كلامه على أساس العلاقة !نو اصلاة بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى 


(۸) الاتقان ۳٣/۲‏ ۰ 
)٩(‏ تأریل مشسکل القرآن ٩٩‏ ۰ 
(۰) أسرار البلاغة ۰ 


— ٣ 


ومقیم القرينة التى تعر ھەر اده من التعدير دون تھ وده او خداع ¢ 
وذلك يطب محازهہ بطابع الصدفق الفنى و الحمال الأسلوبى ۰ 
وما الكذب فایس به تول والکاذت دصر ف همنه انی اثات شىء عبر 
دات اہ ولیس فده ع لاه ولا شردذه هادیه وائماأ ھو أساوب 
يقوم على فوخى المعانى وعبث الألذاظ ولا مكان له فى دائرة البيان 
الساحر ٠‏ وذلك بخلاف الكذب ف الصيةة انشعرية ء فقد استحسنه 
البلاغدون لان س اسه التخيسد والمعالعة 6 وقد آيان عدد القاهر 
والأول أولی انها فولان متعارضان ف اختیار ذوعی الشسعر ٠‏ فمن 
قال س خره اص دقه کان ترك الاغراق والمبالغة والتج--وز الى 
التحقىق ۰ وهن قال س کیره أكذيه ذهب الى ان الصنعة انما یمد 
وحيث دقص-د الذلطف والتأويل وندهب بالقول مذهب اة 


٠ )١١( والأغراق‎ 


وأشسير الى أن المثبتين المجاز ف القرآن الكريم لم يكونوا على درجة 
واحدة فى القول بالمحاز فيه ء فالمعتزلة كانوا يرون أن للفظ دلالتين ء 
الأولى وهى عءبارة عن المعنى الظاهر المكشوف الذى نسستتر تحته 
الدلالة الثائية وهى المجاز كما ق قوله تعالى : « يد الله فسوق 
أيديهم ( غالعنی الأول هو الحارحهة والڈانى القدرة وهو المعنى 
الجازى ٠‏ 


وما هل السنة فیرون آن له ددا ل کالأیدى ء فاالغظ مستعەل فى 
غير ما وضسم له ولكنهم لم بصلوا الى المعنى المجاز الذى وصل اله 
المعتزلة ونظيره قوله تعالى : « كل شىء هالك الا وجهه )فالراد بالوجه 
الذات اذ الوجه جزء مهم بالنسبة الذات ء فاذا هلك هلكت الذات وهذا 
التأويل مذهب الخاف الذين يوّونون ويحددون المعنى المجازى للفظ 
وآما السسلف فهم بژولون ولا يحددون فيقولون وجه لا کالوجوه فاالفظ 


۰ 2/۲ ارجح السسادق‎ )١( 


— ¥ — 


لیس مستعما ف حقدقنه عن ده لکنهم دم دحددوا معذاأه الحازى 
وان کان کلام إلخلف هو المسادر لالب العريس.ة لن الله منزه عن 
الكلية و الجزثية لكن القرآن نزل بلغة العرب فخاطب اتناس يما يألفون 
حتی تصل العانى الى عقولهم مع الرغق بهم ٠ )۱١(‏ 


المعنى المجازى وتوقف آهل السنة عند التأويل ورفضوا الوصول الى 
دائرة المجاز ونخلص بعد ذلك الى أن القول بالحقيقة والمجاز 
ووجودهما ف القرآن انكريم وسائر الكلام الرصين هو المساير لواقع 
الأسالىب وأما هذه الاراء المنطرفة فالواقع نش هد يعرويها وعدم 
لا مجاز فيه وذهب آخرون الى أنه كله مجاز لا حقيقة فيه وكلا المذهبين 
فاسد عندی ) (۱۳) ۰ 


کہ| عقف السیوطی على هده الآراء بقوله ( ومنکر المجاز ف [أنعه 
جاحد للضرورة ومبطل محاسن لعه العرب ) )۱٤(‏ ء 


(١ ۲(‏ دذظر اأصورة البيانية وقدمتها اأبلاغدة صں ۲۱ وما دعدها ٠‏ 
١١(‏ الكل السائر ٠ ٠‏ 
)١١(‏ المزهر 14/1 ۰ 


الجاز فى اتجاهين 


من الو اض-ح أن مفردات اللعة لا تكون جملا ذإت فائدة و انما 
اللعول عليه فى تحقيق هذه الفائدة هو خم الكلمات واسنادها 
ويناء الجملة من هذه المفردات ء فاألكلمة الواحدة سواء كانت اسما 
أو غعلا أو حرفا لا تتحقق نها فائدة ٠‏ 


(وإلعدة ف ذلك أن مدار الفائدة فى الحقيقة على الاثبات والنفى 


آلا ترى أن الخبر أول معانى الكلام وأقدمها والذى تستند سائر 
فان الائبات بقتضى مىتا ومشىتا له نحو ء انك اذا قلت ٠‏ ضرب زدد 
أو زيد ضارب فقد أثدت الضرب فعالا أو وصغففا وكذلك اننفى 
بقتضی منفیا ومنفیا عذه ء۰ فاذ! قلت ما ضرت زید وما زید ضارب 
فقد نفيت الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فعلا له ء فلما 
كان الأمر كذلك احتيج الى شبئين الاثبات والنفى بها فيكون 
آحد هما متا والآخر مئىتا له وكذلك کون آحد ھا منفدا والآخر 
منفيا عه ء فكان ذلك الشبئان الميتداً وانخير والفعل والفاعل 
وقدل لمشت وللہنفی مسند وحدیث وللمشت له والمنفى عنه مسند 
اليه ومحدث عنه ء و'ذا رمت الفاإكدة أن تحصل لك من الاسم 
الو احد أو انفعل الو احد صرت كآنك تطلب أن بكون الثشىء الو احد مثتا 
ومثيتا له ومنفدا ومنفيا عنه وذلك محال ) (۱) ء 


وهكذا شان الجمل المفيدة لا بد فيهامن الاثبات والمثت ٠‏ 
وال (ء باأحقىقه والمحاز دکور بالنظر الها من الجهتين : 


احدآھهځ) ° أن تنخار الى ما وقح ھا من الاثدسات هو ف حقه 
وموضعه آم قد زال عن الموضع الذی ينبغی أن يكون فيه ؟ 


. ۲٠۲۳/۲ آسرار البلاغة‎ )١( 


۳+ 


کانحداة ف ولك ۰ احا الله زددا وااشيب ف قولك ااب ا رأسی ۰ 


آثایت هو على الحقدقه آم عدل نه عنها () ۰ 


فاذا کان الاثیأت ف موضمه وغیر زائل عن مکانه كان الكلام 
حقيقة كما فى قولك أشاب الله الرأس ء وان كان غير ذلك كان مجازا 
عقلیا فحده « کل جمله أخرحت الحكم الاد تهاعن موضوعه ف 
العقل لضرب من التأول » (۳) ٠‏ 


وكذاك انحال ق المثيت ء٠‏ فاطلاق الأس-د على الحد-وان المفترس 
حقيقة لأنه أريد بها ما وضعت له ف أصل اللعة وأما اطلاقه_ا على الرجل 
الشجاع فاطالاق على غير ما وضعت له للاحظة بين المعنى الأول 
والثانى ولذلك كانت مجاز ا لغودا ه 


وما كان الائات لا تحصل الأ من انجمله والجمله لم تۇ لفهما| 
اللعه و انما دءنذعها المتكلم كان مجاز الائات عقليا لأنه متلقی من 
جهة العقل ء وآما مجاز المثيت فان اللغهة هى التى قضت بآن المفردات 
وضعت لعانى خاصة فاذا انتقلت الى معنى "خر كان الدال على 
امجاز هو انلغفه ولذلك س-مى مجازا لعويا ٠‏ 


وقال عبد القاهر : « اعلم أن امجاز على ضربين ء مجاز من طريق 
الله ومحاز من طرق المعنى والمعشول غاذا وصغفنا بالحاز (لكذمة 
المفردة كاولنا ء الدد مجاز ف النعمة والأس-د مجاز ف الانسان 
وکل مأ لیس اسبح المعروف کان حکما اجریناه على ما حر ی عدیه من 
طرق اللعة لأنا آردنا أن المتكلم قد حاز بالافظة صلا إلذى وقعت له 
انتد اء ف االعة وأوقعها على کر ذلك اما نها و اما لله وملایسة 
ان ما ذةلها اله وما ففلها عذ4 ومتی وص فنا دالمحاز الحملهة هن الكلام 
کان محاز ۱ عن طرق المعقول دون (العهة (eso:‏ )+( ۰ 


(۲( اأرجع 1 ادق YEY/Y‏ : 
(۴) أسرار البلاغة ٠۵۷/۲‏ . 


ففی قوله تعالی : ( واذا تايت ایم آيانه زادتهم ایمانا ) 
نجد آنه لا مد از ف الزيادة ولا ف الآيات وانما المجاز ف اثيات 
أبزدادة لادا ٿ لعلاه السييدة * 


وف قوله تعالى : « أو من ميتا فأحييناه » نجد أن المجاز ف نفس 
کلمه _ متا واحدناه س استعير الأول ااضلال والئائی أأهد اده ۰ 


وتحى له المال الصوارم والقذنا 
ويقتل ما يحى التبسم والجدا 


اسستعار انحياة لزيادة امال ووفوره فهو محاز لعوى ف المت 
ثم آثبته للصوارم فكان مجازا عقليا ف الاثبات بعلاقة السببية ٠‏ 


كما استعار القتل لتفريقه فى العطاء مجازا ويا ثم أثبته فعسلا 
للتبسم مجازا عقليا ف الاثبات ٠‏ 


واذا استبان أن المحاز عقلی ولعوی ۰ فما موقع الأستعارة 
من المجازين ؟ هل تقوم على نقل الألفاظ من معانيها لاماي الى 
معانى أخرى غيكون التصرف ف اللغة فتكون مجازا لغويا أم أن التصرف 
ف المعانى والمدلولات بالادعاء ء کم دقکی ذلك النشاط العقلى فنکون 
مجازا عقلرا ؟ 


فا لمذهب المشهور وهو رأى الجمهور ٠‏ أنها مجاز لغوى لأن نغظ 
المشبه ف الاس-تعارة كآسد فى قولك ء رایت آسدا برمی القذائف ٠‏ 
موضوع ف اللعْة الحيوان المغترس وليس موضوعا لطلق شجاع آى 
ا يعم الرجل الشجاع والحيوان الخصوص واذا ذم يکن كذلك کانت 
دلالته على المشبه من طرىق التشسه والادعاء ونقل اللفظ عما وضع له 
الى غر ما وضع له تصرف فی محیط اللغة كما سنق ۰ ولو کان 
موضوعا لهما لكانت دلالته على الرجل الجاع من يدل اللعه ولكان صفه 
١‏ اسم جنس وذاك خلاف المحم عليه . 


س ۳ س 


وذهب البعض الى نها مجار عقلی ۰ نمعنی أن التصرف فنها قائم 
على خطو ات عقاده غتحويل الرحل الشجاع الى الأسددة بوساطة 
التشسيه والتناسى والاأدعاء يانه فرد من فر اد الأسود ونفقل أسم 
اللأسد تمعذاأه اليه « کل هذا شاط عقلی وهذا معنی قولهم ۰ انها 
مجاز عقلی ولیس مرادهم آنا مجاز عقلی فی الاثبات كما هو شأن 
الجاز العقلى المقايل للمجاز اللغوى وانما المجاز هنامازال فى 

وقد أيدوا وجهة نظر هم ۰ ف ان الفظ فى الاستعارة لا بنقل مجردا 
عن معتذاأهہ أنه أو ذقل »جردا عن معناه ۰ لکاذث الأعلام المنقولة مثل 5 
غلا بد من نقل معنى الأسددة لأرجل الشجاع بالادعءاء لتتحشق 
امبالغة ء والا كان لفظ أسد مثل لفظ ٠‏ على ء ف الدلالة على 


ولو كان النقل مجردا عن المعنى لجاز أن تقول لمن سميته صخرا 
أنك جعلته صخرا وهذا لا يجوز لأن الجعل تحمويل من جنس الى جنس 
آخر ولا تحودل ف التمية وأآما باستعارة هذا اللفظ الدلالة على القوة 
والدة فحوز أن تقول ٭ جعلته صخرا لأئك ادعیت أنه صار كذلك ء 

كما أيدوا وجهة نظرهم ف أن التصرف فى تحويل المشبه الى 
جنس الشبه به وصيرورته من آفراده الحقيقيين بالادعاء بما يأتى : 

الأول : لولا ادعاء ذلك )ا صح التعحب فى قول ابن إلعمبد : 

قامت تظلالن--ی من الشمس 

نمس ا تظللنی من الشمس 

غالذی نو جت التعحب هو الأمر العريب النادر کشمس حفقه تظال 

من الشسمس ۰ 


۳ س 


الثانى : ولولا الادعاء ما صح النهى عن الثعحب ف فول اين 
طباطا : 
لا تعجب._وا من لی غلالنش سه 


قد رر آزراره عأ 


ى القر 


فكما أنه لا عجب من ابلاء القمر الحقيقى للثياب كما هو شائع 
عندهم فهو ينهاهم عن التعجب من رؤية ثيابه كذاك لأنها ملاصقة 
رد انجه-ور : 

ورد الجمهور بأن اننقل والادعاء هو أمر تخييلى بقصد به البالغه 
وليس تحويلا للمشبه الى حقيقة المشبه به ف الواقع وذلك لا يخضرج 
اللفظ المستعار عن كونه مستعملا فى غير ما وضم له ۰ فاذا كانت 
اللغة قد حددت لفظ الأسد ألحيوان المخصوص ء٠‏ فاس-تعماله ف 
الرجل الشجاع مهما كانت درجة الادعاء يكون اسستعمالا فى غير 
ما وضع له ۰ 


وأما التعجب والنهى عنه فانه لا بعنى أن المشبه قد صار فردا 
حقیقیسا من آفراد المشبه به تثبت له کل خواصه ۰ وانما صار من آفراد 
جنسه بطريق الاأدعاء لتحقق البالعة ء 


وآلفرق واضح بين جعل الشىء داخلا ف أفراد جنس آخر على 
سبيل التخييل والمبالغة وبين جعله اياه على الحقيقة (ه) ء 


٠ )١( اطول‎ 


وغال الدكنور الكردى » لأن الميانعة وادعاء دځخول المشبه ف 
جنس المشبه به لا بنكر هما من جعل الاستعارة مجازا لغُويا وأن كون 
)٥(‏ بنظر الافنصاط ۱١۲۳‏ وما بعدھا ۰ 
)١(‏ بنظر المطلول ٠. ۲٣۹‏ 
( م ۳ انتصوير المجازى والكنائى) 


۳٤ 


اللفظ أطلق على عبر معناه الحقيقى ف نفس الأمر لا ینکر ه من حعلھا| 
مجاز| عقليا )۷١(‏ ۰ 


ومع وضوع كون الاس_تعارة مجازا لفويا كما وضح 
عبد القاهر ودافع عنه الخطيب والسكاكى ٠‏ فقد وجدت نصوص 
فى دلائل الاعجاز تدل على اعتبارها مجازا عقليا ء ففقد قال ( ٠١‏ أا 
اذا حققنا لم نجد لفظ الأسد قد استعمل على القطح والدت ق غر 
ما وضع له ذإك لأنه لم يجعل ف معنى شجاع على الاطلاق ولكن جعل 
الرجل بقشجاعته أسدا فالتجوز ف أن ادعيت الرجل أنه ف معنى الأسد 
وآنه كآنه هو ق قوة قليه وشدة بطشه وف أن الخوف لا بخامره 
والذعر لا يعرض له وهذا ان حصلت تجوز منك فى معنى الفط 
لا اللفظ ٠٠٠٠١‏ 


وليس العجب الا أنهم لا يذكرون شسيئا من ا مجاز الا قالوا أنه 
أبلغ من الحقبقة ٠‏ فليت شعرى ان کان لفظ سد قد نقل عما وضع له 
ف اللغفة وأزيل عنه وجعل يراد به الشجاع ء٠‏ هكذا غفلا ساذجا فمن 
أبن يجب أن بكون قولنا سد أبلغ من قولنا شجاع ؟ (۸) ۰ 


ويصل الى بيت القصيد فيقول ( فقد تبين من غير وجه آن 
الاستعارة انما هى ادعاء معنى الاسم للشیء لا نغل الاسم عن الشىء 
واذا ثبت نها ادعاء معنی الاسم للشُىء علمت ان الذى قالوه من 
له کلام تسامحوا فيه لأنه اذا كانت الاستعارة ادعاء معنى الاسم 
لم يكن الاسم مزالا عما وضع له بل مقرا عليه ) )٩(‏ ٠ء‏ 

فهل یعنی ذلك اضطرإب من الامام كما زعم الرازی ؟ 

الواقع لا اضطراب وانما استعمل عبد القاهر كلمة النقل ف تلك 


فعضد إلنظرة العقلية المحددة للألفاظ المستعارة لا مفر من التسليم 


(۷) نظرات فی البیان ۱١۹۸‏ ۰ 
)٩(»)۸(‏ دلائل الاءعجاز ۲۹٥/۳۲٤۲‏ ۰ 


٣١ س‎ 


بكلمة النقل لأن لفظ أسد أجرى ق الحقيقة على ما ليس يأسد ولفظ 
بحر كذلك أجرى على ما ليس ببحر ء وعلى الرغم من استعمال امشبه به 
بكل حقائقه فى المشبه وهذا يعنى استعمال الكلمة ق غير ما وضعت له 
الا أنه لا ينخلع منها على المشبه الا الصفة المشتركة بينهما كصفه 
الشجاعة التى بين الأسد والرجل الشجاع وتبقى بعد ذلك الصفات 
الآدمية ف المشبه ئابتة والصفات الحيوانية فى المشبه به كامخضالب 
وعبالة العنق وغيرها ثابتة كذلك ٠‏ 


ولم تكن هذه النظرإت الجزئية ف بيان الحدود والقوانين هى 
التى تحكم مسيرة عبد القاهر ف تأصبل مذهبه الذى يقوم على الدراسة 
الواعية والمتأنية للصور والأساليب وتحليلها وبيان خصاثصها 
الفنية ء فعاد يحرر معنى النقل فى فكرة وعطف الحديث مرة أخرى 
نبيان حقيقته الفنية ء فبين أن نقل المشبه به إلى المشبه من الأسياء 
التى استحكمت فى نفوس العامة والخاصة على السواء ء فالأسد 
ينقل ويراد به الرجل الشجاع والبدر ينقل ويراد به الحسناء ولكن عند 
التحقيق وجد أن إلرجل الشجاع يصبر بشجاعته آسدا والمرأة 
بحسننها تصير بدرا أى أن الادعاء هنا يقوم عى التخبيل والتأويل 
بأن هذه المشسبهات ذات الطابع المعروف والسمت.ا)_ألوف قد خرجت 
عن حقائقها وصارت الى غير آجناسها خالتجوز ف تلك الأحاسصيس 
وآلمهانى التى هى عمل إلنفس ونشاط العقل ٠‏ وكلما تواثب الخال 
المبدع فانه يؤدى الى ثورة المعانى فى نفسه ونشاطها فى عقله ٠‏ 
فری الأشااء رۇب جدىدة وندرکها ادراکا جدىدا فتتمول عن 
طبائعها الألوفة وأوصاافها الرتيبة الى صور جديدة وحقائق طريقة ء 
غالرجل الذى صار أسدا ء لم يعد هو الانسان المعروف ولا الحيوان 
الخصوص ولكنه نموذج ثالث ء تكون من مزج الطرفين ء هو روح 
الأسد قى حسد انسان ٠‏ 


« فالاس-تعارة اذن ليست حركة فى ألفاظ فارغة من معانيها 
ولا تلاعبا بكامات وانما هى احساس وجدانى عمبق وروية قلبيه 
هذه المش-بهات التى تشكلت فى الكلمات المستعارة ء وقد لخص 
المتأخرون هذه النظرة الرحبة حين قالو! ف اجراء الاأستعارة انها مبنية 


س ۳۹٣‏ س 


على دعوى الاتحاد بين الطرغين آى دخول الشبه ف الشبه به وصيرورته 
فردامن فر اده وه ذا تفسير جليل وموجز طبيعه دلاله الاستعارة 
الا ننا مع طول الالف له لم نحاول اكتناهه وسبره واخراج 
مضمونه الذى يعنى أن تنخلع الأشباء فى وجدان الشاعر والأديب 
المحس بها من صفاتها وتصور فى صور أخرى وليست المسالة مسساألة 
كسوة ظاهرة بنهض بها اللفظ وانما هى ف حقيقتها خرب من 
الادراك الروحى وانروؤية القلبية لهذه الأشياء » )٠١(‏ ء 


والذى نخلص اليه أن النقل ف الاستعارة انما هو نقل لعْوى قام 
ف جانب من جوانبه على نقل معنوى مهد له طريق النقل والتجوز ٠‏ 
وتذوق الصورة الاستعارية وتحسس جوانب الشعور فيها يؤكد 
هذا امفهوم ء فالشاعر الذى يستعير الأسد للرجل لا يلغى ف الرجل 
عقله وذکاأءه ووجهاته وانما يبالغ ف شجاعته غهو أمام سد ذکی 
وجيه ٠‏ 


وكذلك الذی یری ف محبوبته ( زهرة ) لا پنسی فيها آدميتها التى 
ھی مصدر اثر ها ولا دنسی فیھا خاصه من ځو اصها ولکنه بدعی لها 
رشاقة الزهرة وجمال شكلها وحسن نكهتها ويصورها لذا فى هذا 
الشكل الموّثر الحبيب ء وهكذا تذوب الفواصل بين المسستعار منذه 
والمستعار له ف الاستعارة الصادقة النابعة من الوجدان ) )١١(‏ ء 


س یی وت یت سے د نیت ن س 


(*۱۰) النصودر البيانى ٤‏ وما بعدها ۰ 
)۱١(‏ المسورة البياننة وقدمتها البلاغیۀ ٠ ۲۶۹٩۹‏ 


المجاز اللغوى 

تبين مما سبق أن المجاز لغوى وعقلى وحديثى الآن مع المجاز 
اللعوى الذی یتی مفردا ومرکبا ٠‏ 

غالمجاز المغرد ۰ إلكامة المستعمله ف غر ما وضعت له عند آهل 

فاذا كانت العلاقة علاقة مشابهة فالمجاز استعارة ٠‏ وان كانت 
غير الشابهة كان المجاز مرسلا ء ولا بد فى كليهما من قريئة مانة 
من اراده امعنى الأصلى ٠‏ 

فقوله تعالى : « اله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الخالمسات الى 
انسور )» فيه ثلاث استعارات : 


الأولى : استعير الاخراج وهو التحول من مكان الى مكان آخر 
للتحول من حالة الى آخرى بجامع الائنقال ف كل ٠‏ استعارة تصربحده 
عة ۰ 

الثانئية : إستعيرت الظلمات الى الضلال فف عدم الهدابة ٠‏ 
استعارة تصريحدة أصلية ٠‏ 
أصلىة . 

وهذه الاستعارات من المجاز اللغوى الغرد الذى علاقته المشانهة ء 

وف قوله تعالی : « يذزل كم من اإسماء رزقا » فالراد بالرزق المطر 


— ۳۸ 


وأما المجاز المركب ء فهو الذى بكون ف الهيكة سواء دل على هذه 

وعاى ذلك غالمحاز اللغوى بشمل : 

۲ المجاز المرسل بعلافانه المتعددة ٠‏ 

والاستعارة فن من فنون الجاز الذى يمتع النفس ويؤثر فى 
الوجدان بخصاتثصه-ا الأسلوبية الدقدقة وبدقائقها الفنية البليعغة 


وقد آبان عبد القاهر عن قيمها الجمالية العامة من حيث المبالعة 
والايجاز والجدة والتكثيف والايضاح ٠‏ ف حديث شيق طويل 
سار الى شی ء مئه + 

فيشير الى تعدد غنونها واتساع مساحتها الأسلوبية بقوله ( هى 
امد میدانا وأشد أفنذانا وأكثر جردانا واعجب حا و احسانا وأوسسحع 


سسعة وأبعد غورا وآذهب نحدا ف الصناعة %44 


وف ميدان الجدة والطرافة بقول ( ومن الفضيلة الجامعة فيها 
أنها تبرز هذا البيان بدا فى صورة مستجدة تزيد قدره نبلا وتوجب 
له بعد الفضل فضلا ٠٠٠٠٠‏ ) ء 

وق ميدان الايجاز ‏ تعطيك الكثير من المعانى باليسير من اللفظ 
حتی تخرج من الصدفه الو احدة عدة من الدرر وتجنى من العغصن اذو احد 
انو اعا من الثمر ٠*4‏ 

وف ميدان التشخيص والتبيين ‏ ترى بها الجماد حبا ناطةا 
و الأعجم فص بحا والأجسام الخرس مبينه والمعانى الخفية دادىه »+ 
وان شسئت آرنك المعانى اللطيفة التى هى من خبابا الأعقول كانها قد 
جسمت حتى رآتها| العيون وان شت لطفت الأوصاف الجثماندة 


۹ 

حتى تعود روحانيه لا تنالها الأ الظنون ١ء٠٠ ٠ )١(‏ 
حد الاستعارة : 

من المعلوم أن حد الاستعارة لم يولد غجآة واتما تلقفته مهاد 
علمية متعددة من بيئة لغوية وآدبية وتفسيرية وبلاغية ٠‏ فهى 
عند اليرد ء نقل اللفظ من معنى الى معنى وعند ثعلب أن بس-تعار 
للشىء اسم غيره أو معنى سواه وعند صاحب الوساطة ما اكتفى 
فيها بالاسم المستعار عن الأصل ونقلت العبارة فجعلت ف مكان غيرها 
وعند الرمانى ء تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل اللغة 
على جهة النقل للابانة (۲) ٠‏ 


بل إن عبد القاهر نفسه لم يضع لها التعريف المحدد مرة واحسدة 
وانما تتدرج تعريفه لها وتطور من الأسرار الى الدلائل ء فبدأً بمذا 
التعريف انذى لا بنفك عن المعنى اللغغفوى للكلمة ء فالاستعارة من 
العارية وتدور المادة حول التحويل والذهاب وكل ذلك نلحظه ف نقل 
الكلمة من معناها !لأصلى الى المعنى المنقولة اليه ء قال ( اعلم أن 
الاستعارة ف انجملة أن يكون لفظ الأصل ف الوضع اللغفوى معروفا 
تدل الشواهد على آنه اختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر وغير 
الشاعر ف غار ذلك الگے۔ل وبنقله نقلا غر لازم غىكکون هناك 
کالعاریة ) (۳) ۰ 


فهو هنا يركز على عملية النقل التى تتناول المجاز بصفة عامة 
وى مواطن آخرى أشار الى العلاقة والقرينة أو الشرط الذى يصحح 
عملية التجوز فقال : ر( واعلم بعد أن ف اطلاق المجاز على اللفظ المنقول 
عن آصله شرطا وهو آن یقع نقله علی وجه لا بعری معه من ملاحظة 
الأصل ) ٠ )٤(‏ 


ئم یصدع أخبرا بفلسفة هده الأصول ف هذه التعريفات المحددة 
)١(‏ أسرار البلاغة ٠١١/١‏ وما بعدها ٠‏ 
(۲) نقلا عن الصورة البيانية ٠‏ 

٠ ٠۲۳١/١ أسرار البلاغة‎ )۳( 

٠ ۲٦۸/۲ المرجع السادق‎ )٤( 


س *٭) س 


فيقول عن التصريحية ‏ أن تجعل الشىء الشىء ليس به - وعن الكنية 
أن تجعل للشىء الشىء ليس له (ه) ء٠‏ 


ما کانت علاقته تشه معذاه یما وضع له ) () ۰ 


وهذه الكثرة من التعريفات تدل على ( ثراء الصورة الاستعاريه 
وحيويتها وكثرة ابحاءاتها وآهمىتها بحبث أن كل واحد من هؤلاء 
الأعلام لمح منها وجد فيه_ا ما لم يلتفت اليه الآخرون ء والحق أننى 
اخس ست أن کل تعریف من هذه التعريغات عندما دصعی اله المرء باهتمام 
فانه ينبئه عن معزى الاستعارة ومضمونها بحيث لا بستطيع الانسان 
رفض تعريف منها كليه وذلك يؤكد معنى الصدق الفنى واستقلال 
منهم طابعه الخاص الذى يميزه عن غيره من حيث النظرة العلمية 
والاحساس الفنى كما آنها ‏ تتسم بالتطور والنمو الذى طراً على 
مفهوم الاستعارة بنقدم الزمن واختلاف المكان وكما تطورت فى 
تعريفاتها ٠‏ تطورت ف قبولها ورفضها وحسنها وقبولها فبینما كانت 
ف آول آمرها عامة تشمل امجاز بأنواعه والأعلام النقواة من غير بيان 
للعلاقة بين المستعار منه والمستعار له نجد انزمن بتقدم وتتضعح 
التعريفات شيا فش-بتًا وتشترط العلاقة باحاورة أو المشاكلة أو 
بسبب ربط بين طرفيها ثم كشغت عن الغرض من استعمالها وبيان الفرق 
بينه-ا وبين التعبير بحقيقتها ثم تقدم اأزمن بها خقسمت ووضحت 
الفروق بين أقسامها من حيث البلاغة ثم وجد لبس بينها وبين مها 
التشبيه فوضعت الفروق بينها وبينه على اختلاف بين العلماء فى هذه 
الفروق ٠ )١( ) ٠٠١‏ 


أدخله بعضهم ف الاستعارة وهو التشبيه البليغ ٠‏ 
)٥(‏ دلائل الاعحاز ۱۰١‏ ۰ 
(7) بغية الايضاح ٠٠١٤/١‏ . 
(0) الصورة الىبائية 3 وما بعدها ۰ 


س اڳ س 
بين التشبيه البايغ والاستعارة 


هل بسمی نحو قوله تعالی :( نساؤکم حرث اکم » و « هن اباس 
لكم وأنتم اباس لهن وقول اارسول بإ : ( المؤمن مرآة آخيه وانذساء 
حبائل إل ۴ لان ( وقولهم محمد اسد ‏ نها ام استعأرة ؟ 


ذهب بعض البلاغيين كااتن-وخى والشريف الرضى الى اعتباأره 
اسستعارة ٠‏ 


فغد اعتمدوا على الأد اة ف النفرقة ددنهما e‏ فما کان يالاد اة دىسمى 
تشسدها وان لم نكن فاستعار ة لأن حذف الأداة دوحى بدعوى الاتحاد 
بين الطرفين وذلك فيد المبالعة كالاستعارة ء فاذا تساوبا ف الافادة 


تساويا فى المصطلح الدال على ذلك . 


والشريف الرخى يعلق على أحاديث كثيرة من نوع هذا التشبيه 
بأنه مجاز واستعارة كما ف قوله لار : ( الصوم جئة ) وقوله 
للأنصار ( نتم الشسعار و الناس الدثار ) (۷) ء 


وذهب آكثر البلاغيين الى اعتباره تشيبها على حد المبالعة ء فقد 
صله لم یعبر عه ف الاستعمال وما الاستعارة فخرحت عن غار 
ما وضعت له ف اللعغفة ۰ أی آنه آقام الفرق ينها على أساس النقل 
و عدمه وکان هذا کافسا ف تحدید (لفرق نیما وقد ارتضاه دن نعس دہ 
الأداة فقال : ( والتشبيه بأداته الدالة عليه ف اللعْة ) (ى ء 


كذلك قال القاضى الجرجانى « وريما جاء من هذا الباب ما بظنه 
الناس استعارة وهو تشبيه أو مل ه فقد ردت بعض آهل الأدب ذكر 
اذو اعا من الاستعارة عد نها قول ایی نو اس : 


س س ن ج ی 


٠ ٠١١ » 1١ > ٤۲ ينظر المجازات النبوية‎ )۷( 


) س 


والحب ظھ ر آنت راه 
ذادا صرفت عذنانه انصرفا 

ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة وانما معثى البيت ء ان الحب 
مثل ظهر آو الحب کظهر تدیرہ کیف شت اذا ملكت عنانه فهو اما ضرت 
مثل أو تشبيه شىء بشىء وانمها الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم 
المستعار عن الأصل ونقلت العبارة فجعلت ف مكان غيرها ) (۸) ء 

فالاستعارة بتحقق فيها معنى النقل بخلاف ألتشبيه ولذلك قال 
ابن نان أيضا : وليس يقع الفرق عندى بين التشبيه والاستعارة 
بأداة التشبيه فقط لأن التشبيه ققد يرد بير الأئفاظ اموضوعة له 
ويكون حسنا مختارا ولا يعده أحد فى جملة الاستعارة لخلوه من آإة 
التشببه ومن هذا قول الشاعر : 


سفرن بدورا وانتقبن هله 
ومسن غص-_ونا والتفتن جاذرا 
وقول الآخر : 
و سبلت لۇلۇا من نرجس فس قت 
وردا وعضت على العن اب بالبرد 


وکلاهما تشبده محض ۰۰۰۰ (۱۰) ء 

ومن الواضح أن البيت الأول لم يتحقق فيه معنى إلنقل فا مشسبهات 
بها مستعملة فى معانده_ا الحتيقية ولذا كان نشبها كما قال ولكن 
الأمر بختلف بالنسبة الى إلبيت الثانى لأنه حعل اندمع لولوا والعين 
نرجسا والخضد وردا و الأنامل عنابا و السن يردا فتحقق غيها معنی 
النقل واذلك فهى من باب الاستءارة التصريحية الأصابة ٠‏ 


ومع وض.-وح رأى الخفاجى فقد جعله العلوى من القبيل الذى 


٠ ٤:١ الوساطة‎ )٩( 
۰ ۱١۹ سر النصاحة‎ )۱١( 


f۳ 


ترى التشه البليغ من ناب الاستعارة ء وقد بين الدكتور محمد 
أو موسی سیب خطكه فقد أخذ مقالته من اىن الأثر الذى کان ف 
كثير من المسائل تنقصه الأناة فى تحقبق مقالة العلماء )۱١(‏ ء 


وكذلك ذهب الزمخشریى ف قوله تعانی :صم بگم عمی فهسم 
لا يرجعون » الى أن المحققين على تسميته تشبيها بليعًا لا استاعرة لأن 
المستعار له مذكور وهم النافقون والاستعارة ٠‏ انما تطلق حيث يطوى 
ذكر المستعار له )١۱۳(‏ 


موقف عبد القاهر من هذه القضية : 

قد اقتفى آثار العلماء المحققين كالقاضى وقرر أنك ف الاستعارة 
تطرح المشبه وتسقطه من البين وتدعى له الاسم الموضوع للمشبه 
به كما ف قولك ء۰ جاءنی سد ورآبت أسدا فقد أجريت المشبه به 
على المشبه حتى صار ف الظاهر كانه موض وع له ف األدة وذلك مناء 
على تشديه مطوى فى نفسك ء مكنون فى ضميرك فليس القصد من 
هذا الكلام اثبات به وانما اثبات أن امجىء واقعا من الأسد 
والرؤبة واقعة عليه كذلك ء وكيف بتأتى أن يكون الراد اثسات شبه 
وليس ف الكلام مشبه ينصرف الشبه اليه ء 


وذلك بخلاف قولك ٠‏ هو أسد فان الاخبار عن الرجل بالأسد 
بعنى اثبات معناه له ولیس اثبات الحنسية لأنه-ا تقتضى المحال وهو 
أن بكون رجلا وأسددا معا والشىء الواحد لا يكون رجلا وآسد 
معا وانم»ا يكون رجلا موصوفا بصفة الأسد وهذه الصفة 
تعنى الشبه أى أن الكلام موق لاثبات التشبيه وقد ذكر ف الكلام 
ما ينصرف اليه وهو المشبه وهذا ظاهر ف کل ترکیب یکون المشبه به 
خىرا آو ف حکم الخير فان الكلام مکون موضوعا لاثنات المعنى للشىء 
وآما اذا لم يكن كذلك وکان مبتداً دنفسه أو اعلا أو مفعولا أو مجرورا ء٠‏ 
فالكلام ليس موضوعا حينئذ لائثبات معناه وانماألأمر آخر هو 
تعلقه بالفعل على جهة الفاعلية أو المفعولية أو غير ذلك من جهة التعلق ٠‏ 


۰ ۱۸۸ الت ویر الببانی‎ )۱١( 
٠ ۲٠٤/١ الکشاف‎ )١۲( 


ي س 


وبعد أن يدا عبد القاهر هذا الموضوع بدایه ص لبه قامت على 
ارساء هذه الفروق وتدعيمها بكذر من الأدله العقأية واللعوية والعرغدة 
عاد يضم الخالفين اليه و يسع لھم ھ۔۔در ٥ہ‏ وکانه - طیب الله 
تراه س کان یکره (لخلاف و لدد فال ) غان مدت ۹1 أن تطاسق 
أن اطلاقها لا يجوز ف كل موضسع يحسن دخول حرف التشبيه 
عليه بسهوله (۱۲) ۰ 


وذكر للتوفيق بين هذه الآراء حلا وسطا قام على مستويات 
أريعة : 
المستوى الأول : 

وهو ما لا يصح اطلاق الاستعارة عليه وهو الذى يشل دخول 
أداة التشبيه دخولا مستساغا وذلك اذا كان المشبه به معرفة مثل ء هو 
الأسد فانه يقال ء هو كالأسد . 


امستوى الثاني : 

وهو ما بيعد عن التشببه يقرب من الاأستعارة وذلك اذا كان 
انتركيب يقبل بعض آدو!ت التشبيه دون البعض كأن يكون المشسبه به 
نكر ة مثل هو بحر وهو ليث ء فیمكنك آن تقول کأنه بحر وکانه ليث 
ولا تقول هو کبحر وکلیث ۰ فه_ذا أصبح له به ما بالاستعارة فی عدم 
تقدىر الأداة معها ء فاذا سمبته استعارة كنت أعذر وأآشبه بأن تكون 
على جانب من الصواب ٠‏ 


المستوى الثالث : 

وهو ما ل يصح أن کون نها ویذرجح کونه أستعار ة وذاك 
بان كانت الصساغة ١‏ دحدسن دخول ادو اٿ الثشببه علبها إل دتعدير ف 
صور د الكالام مثل 0 هو در ھن انسلاغهة ودر سکن الآرض و ھی 
ڈسمس متالقة و الفراق عرو ها ۰ فاه یمکن دخول الد اة لە دتعدیر ق 
الحداغه ۰ غنتقول ۰ كانه در Y١‏ اذه من الىلاغه وکاذ4 ددر إل آذه سکن 


(۱۲) اسرار البلاغة ۱۸۹/۲ ٠‏ 


س 40 — 


نظم الكلام لأن التشبيه انما يكون بما هو ثابت ومتقرر ليؤدى 
امتصود منه + فكکان هذا الاستنشاء أيصرف األوصف عن الجنس 
التقدىر و التعببر کان اطلاق الاستعارة عليه آولی 0 


المستوى الرابع : 
وهو ما بتعین حمله على الاستعارة لأن تقدير النشسه فبه بژدی 
الى التناقض كقول التنبى : 
سد دم الأسد الهزير خضابه 
موت فريص اموت منه يبرعد 


غلو حمل على انتشسه لأفنضی الى کون امه الو صف المذكور سس 


به فیتناقضان ۰ 


الاستعارة دفعا لهذا التناقض ء٠‏ 


وآما قول البحترى : 
ودر أضاء الأرض شرا ومعردا 
وموضم رحلی منه سود مظلم 

غلو حمل على التشبيه وهو آنه كالبدر الذى يضىء الكون شرقا 
وغربا الا موضم رحله فهو مظلم كان ذلك قياسا على مجهول وتفوينا 
لغرض التكلم ٠‏ لأنه يريد أنه يعم الناس بخيره ويخصه بالحرمان وذلك 
لا بتآتى الا بالحمل على الاستعارة وتخییل أنه زاد ف جنس البدور 
واحدا له هذه الصفخة العجيبة فالكلام ليس موضوعا لاثبات شبه 
بينه وبين البدر ولكن لاثبات تلك الصفه ٠‏ واذا كان ابه به لم 
یجتلب لائثبات سبه كان الكلام مبنیا على أن کونه بدرا آمر قد استقر 


-- 05 N .« 


وثبت وانما العمل ف اثبات هذه الصفة الغريبة والحالة التى هى 
موضع العجب ) (۱۳) ء 

ومع وضوح تذوق عبد انقاهر لهذه التر اكب التى اختصت 
بصفات عجيبة نأدرة ونا لا تستساغ الا على سبيل الاستعارة ٠‏ 
فقد ذهب البعض إلى رد هذه اانظرات المتذوقة وأبى الا أن بسلكها 
فى باب التشبيهات الخيالية ٠‏ لأنه لا يبعد أن يغوق الفرع الأم-ل فى 
وصف خاص كما قال الشاعر : 


فان تفق الأنام وآنت منهم 
فان المسك بعض دم الغفزال )١١(‏ 

ولا شك أن هذا تضييق لمجال الأسانيب وخنق الكة 
التخييل الذى عماده الادعاء والمبالغة فى وجود أجناس خيالية 
ذات صفات جديدة على سبيل الاستعارة تضاف الى رصيد الأجناس 
الحقيقية ء ثم ان الشىء يثبت بطريق القطم والتأكيد والوجوب ف 
الاستعارة فکأن هذه الأجناس الخبالىه موجوده بانفعل وهذا بخلاف 
التشبيه الذى بثبت به الشىء بطريق الرجحان ٠‏ 


وف ختام هذا الموضوع آنبه الى أمور : 

الأول : أن التركيب الذى يوجد فيه الطرفان وبخاصة اذا كان 
ا لمشسبه به خبرا عن المشبه من باب اأتشبيه ء وقد يوضم التركيب على 
الانتداء والاخسار كما ف فونه تعالی ` J)‏ والأرض حمیھا قیذ LE‏ یوم 
با لمسبه به عن المشبه ء لأنه وان كان مكونا من المبتدا و الخبر من الوجهة 
الاستعارة التمثيلية ء وقد حاول بعضهم أن يستثنيه من نحو قولهم ‏ 
زيد سد - وأن يجعل تنك الآية من باب الاخبار با مشبه به عن المشبه 
ومع ذلك كانت استعارة ء ولكن الفرق واضح بين التركيبين ٠ )٠١(‏ 

(۱۳) اسرار البلاغة ۱۹۲/۲ ٠‏ 


٠ ۲۰۲/۲ بنظر شروح التلخيص‎ )١١( 
٠ ٠۰٠۲/۲ بنظر المرجع السابق‎ )٠١( 


س ¥ س 


الثانى : أن المشبه عندما يطوى ذكره ويسقط من البين يكون 
التركيب استعارة ولکن هذاك من الور مأ دذکر فبها شی ء نجذب 
التركيب مرة آخرى الى التشبيبه ۰ 


ولاحت من بروج البدر بعدا 
بدور مھا تبرج ها اكتنان 


فقد استعار إلبروج للقصور الطوية ثم ذكر الوجه وهو بعمدا 
فكأنه قال ولاحت قصور مثل البروج ف البعد ء فترك المشبه يدل 
على آنه اسستعارة وذكر الوجه يقضى أنه تشبيه - والظاهر أنه من 
باب التشبيه لأآن المراد بكون المشه مقدرا آعم من أن کون محذوفا 
جزء کلام کما ف قوله تعالی :۰( صم بكم ») آو يكکون ف الكلام 
ما بقتضی تقدیره كما ف قولنا ( رأبت أسدا ق الشجاعة ) )٠١(‏ ۰ 


أو بيان المشبه به ٠‏ فاذا قلت ٠‏ جاءنى أسد فهو استعارة وان 
زدت من فلان رجع تش بيها ٭ وکما ف قوله تعمالی : « حتى يتيين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقد تعلق الفاعل 
الخيط الأبيض - باافعل على جهة الفاعلية لا على اثبات المعنى ٠‏ 
والى هذا الحد كان التركيب إستعارة ولكن ذكر ‏ من الفجر ‏ بيان 
للمشبه به _ الخبط الأبيض - رجع به الى التشبيه ‏ واكتفى به عن 
بيان الخيط الأس-ود لأن بيان أحدهما بيان للأخر ) )٠۷(‏ ء 


الالث : توجد دقائق قر آنية تمثل الاعجاز لفت اليها الزمخشرى 
ف قوله تعالی  :‏ وما يستوى اابحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها » 
وقوله : «(( صرب الله مذلا رحلا فيه شركاء متشااكسون ورحلا سلما 


لرجل هل یستویان » ۰ 


۰ الملطول‎ (١7( 
۰ ۲۲۹/۱ الکشاف‎ )۱۷( 


- 4 


غقوله « البحران » متعلق بالفعل على جهة الفاعلية كما فى قولك 
( غنت لنا طبه ) فالشبه مطلوی ف الكلام وظاهر ذلك آنه من باب 
الاستعارة ولكن التفتاز انى استش_عر من كلام الزمخشری آنه تشه 
وقال ( وهو مشكل لأن المشبه فيه ايس بمذكور ولا مقدر ويمكن 
التقصی عن هذا الاثےکال بان الاستعارة تحب آن تكکون مستعملة ف 
غير ما وم٠‏ ۾ وعلامته أن يصح وثوع ام المشبه موق و يفوت 
شجاع وهذا لیس كذلك على ھم | دظهر بالتامل Sy‏ اه يصح أن یراد 
بالبحرينا موصوفين المؤمن والكافر لأنقوله « ومن كل تأكاون ٠٠١‏ الخ » 
بنبىء عن أنه تعالى قصدد التشييه لا الاستعارة وأراد تفضيل البحر 
المنفعهة (1۸) ء٠‏ 


وكذلك هذا الاستفهام ف عجز الآية الثانية المتضمن نفى الاستواء 
بتوجه الى هذه الصورة المحسوسة المطروحة ف الصباغة والتى تدل 
على قوة التناز ع النفسى والصراع الداخلى انذى تتبدد به طاقة هذا 
الرجل بين هؤّلاء الشركاء المتصارعين ء تقانلهما صورة الرجل الآخر 
الذى سلم من التنازع ء فلو جعلنا المشبه مكان ا)شبه به طبقا 
المقي اس الساابق لتوجه نفى الاأستواء المشرك والموحد أى أو قانا 
( من يعبد آلهة شتى ومن يعبد الها واحدا هل يستويان ) ولفقد 
التعبير مغزاه و اذا ذهب لم يبق فى العبارة شىء (۱۹) ٠‏ 


ت ن ی سے سے ست س 


°۰ التص-ودر الييانى‎ )٩( 


الاستعارة التصريحبة تقايل الأستعارة المكنية ء فوجود المشبه به 


فالتصريحية : مأ صرح فيها با لمشبه به والمكنيه ما حذف منها المشبه 
به ورمز اليه بشیء من لوازمه ۰ 


وقد شار عبد القاهر الى أساس هذا التقسيم بقوله : 

« اعلم أن كل لفظة دخاته الاستعارة المفيدة فانها لا تخلو من أن 
تکون اسما او فعلا اذا کان اسما فانه یقع مستعارا على قسمین » ۰ 

أحدهما : أن تنقله عن مسماه الأصلى الى شىء آخر ثابت معلوم 
فتجرية عليه وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلا للموصوف وذلك 
قولك رايت أسدا ونت تعنى رجلا شجاعا ورنت نا ظبية وأنت 
تعنى أمرآة وآبديت نورا وأنت تعنى الهمدى وبيانا وحجه وما ساكل 
ذلك فالاسم ف هذا کله كما تراه متناول شيا معلوما يمكن أن 
ينص عليه فیقال انه عنی بالاسم وکنی به عنه ونقل عن مسماء 
الأصلى فجعل اسما له على سبيل الاستعارة والمبالغة ف التشبيه ء 


ٿانيهما : أن بوخد الاسم عن حقیقته وبوضصع موضعا لا ببین 
فيه شىء بشار اليه ء فيقال هذا هو الراد بالاسم والذى 


وذلك آنه جعل للشمال يدا ومعلوم آنه ليس هناك مشار اليه يمكن 
(م >٤‏ التصوير المجازى والكنائى ) 


*٭0 . 


ان نجری اأد عایه دل لیس اُكثْر من أن تخدل الى فكت أن اأشمال 
ف تصريف الغداة على حكم طبيعتها كا لمدبر والمصرف لا ف زمامه بيده 
ومقادته فى كذه وذاك كله لا يتعدى ااتخييل والوهم والتنقدىر ف 
اننفس من غر آن يكون هناك شىء بحس وذات تحصل (۱) ۰ 


فكلتاهما يقوم على التشبيه لأن الاستعارة بنت التشبيه الا آن 
التسسده ف التصربحبهة و اضسح جلی أنه يقوم على أشباء ثابته يمکن 
أن ينص عليها وهذا بخلاف التشبيه فى المكئنية فانه مس-تور لأن 
ساس التشبيه وهو المشبه به محذوف ومرموز اليه بشىء من 
لوازمه وهذا انلازم مثبت للمشبه عن طريق التخبيل ف النفس ٠‏ 


لاحظ البلاغيون أن الألفاظ المستعارة ليست على درجة واحدة 
ف قول أحراء التشببه ه فقد بدخل التشسبيه نفس الأطر اف دځو لا 
ذاتيا كما ف استعارة الأسد الرجل الشجاع ٠‏ فان التشبيه يجرى 
فى الطرفين بالأصالة ٠‏ 


وذلك بخلاف استعارة الفعل والمشنقات ء فان التشيبيه لا يدخل 
فيهما مباشرة و انما ف أصل اشتقاقهما وهو المصدر فمثلا ف استعارة 
أحيا لهدى ‏ نشيه الهدانة بالاحياء ونستعير الاحياء للهداية 
ونشستق من الاحياء بمعنی هد ابه آحدا دمعنی هدی وكَذلكُ 
المشنقات كما سیتضسسح بعد ونقال عبد القاهر : « غاذا استعير الفعل 
ا لیس له فى الأسل فانه ثبت باستعارته له وصفا هو شسبيه با معنی 
الذى ذلك الفعل مشستق منه » (۲) ٠‏ 


ولذلك سھی النمط الأول بالاستعارة التصربدبه الأصلدة لدخول 
التشبيه فيها بالأصالة أو لأنها أصل لنتبعبة أو لأنها الكثير من قولهم 
هذا آصل ای کثر (۳) ۰ 


(۱) آسرار البلاغه ۱۴۳۸/١‏ ۰ 
(۲) أسرار البلاغة ٠١٤١/١‏ . 
(۳) بنظر الرسالة الببانية ٠ ٠١۲‏ 


س إ0 س 


وسمى النمط الثانى أستعارة تصريحية تبعية لأنها تابعة لاستعارة 
رآی العصام چ 


التصريحية الأصلية : ما كان النفظ المستعار فيها اسم جنس وهو 
ما دل على ذات صالحه لأن تصدق على كثبرين من غبر اعتبار وصف 
من الأوصاف ف الدلالة (4) ٠‏ ويصدق هذا على اسم العين كالأسد 
والقمر وإالشمس واسم المعنى كالمصادر والعلم المؤول باسم 
الجنس ‏ مئل حاتم فان شهرته بالوصف صيرته ف حكم الكلى 
الذى يصدق على كثيرين ء٠‏ وبذلك يتأتى أن المشبه فرد من آفراده 
وداخل فى جنسه و ( وانما ألحق بآسماء الأجناس دون الصفات ‏ 
المشتقات ‏ لأن المعنى الذى اشتهر به خارج عن مفهومه وائما لم يجعل 
اسم جنس حقيقة لأن مفهومه بتضمنه الوصف لم يصر كليا بل هو باق 
على جزئیته ) )٥(‏ ۰ 


وبذلك يخرج عن دائرة الأصلية ء الأعلام غر المشتهرة بوصف 
لأنها جزئيات والأسماء المشتقة مثل ‏ قاتل ‏ لأنها وضعت باعتبار 
الوصف ء فقانل ٠‏ وضع لذات متصمفة بالقتل وأما لفظ _ أسد _ 
فانه وضع للذات - الحيوان الفترس ‏ من غير اعتبار وصف من 
الأوصاف ولذلك فهو يصدق عليه حنى ولو لم تكن فيه صفة 
الشجاعة ء وكما يشبه بحاتم ف الكرم يشبه بمادر ف البخل وبباقل 
فى العى وبعمر فى العمدل وبأحنف ف الحلم واياس ف الذكاء وباأبلیس 
فى الشيطنة وبالحجاج ف الظلم كما قال البارودى : 


وکل قوم بهم للظلم حجاج )١(‏ 


۰ ۸/٤ شروح التلخيص‎ )٤( 
ء‎ ٠۹ الرسمالة البانیة‎ )١( 


۰ 100/۱ دیوان البارودى‎ )١1( 
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والراد باسم الجنس التقدم هو فى اصطلاح البلاغيين وأما عند 
التحاة فیطلق على النكرة إلشاملة المشتقات و الجوامد ویلزم عليه 
يدخل فيها الاستعارة ف المشتقات كاسمى النفاعل والمفعول والصفة 
اله : أشبهة واسم الزمان والمكان والآله م أن اسىتعارتها تبعبة (۷) ۰ 


ومع وضوح كون استعارة أسماء الأجناس والأعلام المشستهرة 
بالوصف أصلاية وهو ما عليه الجمهور والعصام ف بعض شروحه ولكنه 
خالفهم ف الأطول ف الأعلام المشتهرة وذهب الى أن استعارتها تبعية 
لأن حاتما مؤول بالمتناهى ف الجود فيكون صفة تأويلا وقد استعير 
من مفهوم المتناهى ف الحود لذكامل فيه ٭ فاستعارته من مفهوم منستق 
هوم مشستق ولا يصلح ذاك لاحراء التشبه دنهما بالأصالة ۰ 
فيشبه كمال الحود تاهيه ویعتر سربان التشبه منهما للرحل الكامل 
ف الجود والرجل المتناهى فيه وبستعار لفظ الثانى للأول بناء على 
هذه السرابة )^( * 


ولكن الفرق واضح بينهما من جوة الوصف ۰ ف- حاتم 
وضع صلا لذات معينة ثم طراً الوصف عليها فصارت فى حكم 
الکلی الذی له أخراد وآما مثل ‏ قاتل _ فقد وضعت اتدل على ذات 
متصفة بالقتل فالوصف فيها ليس دخيلا عليها وانما هو أصيل 
غيها ء فطروء الوصف فى الأول وأصالته ف الثانى هو الفرق بينهما ء 

امصدر امول : هل استعارته أصلية آم تبعدة ؟ 

ویقصد به دخول - آن ‏ الصدرية على الفعل المستعار مثل ‏ 
أحزننى أن يطغى السيل على أهالى سيناء ‏ هل تجرى الاستعارة 
فی الفعل ‏ یطغی ‏ آم ف المصدر امنسبك منه مع أن - وهو 
الطغيان ؟ 


٠ ٠١۰۸/٤ شروح التلخیص‎ )۷( 


— o٣۳ 


قال الدسوقى : ( والحق الأول لأن الاستعارة ينظر فيها الى 
اللفظ لا للتأويل ) () ء 
أى أن الاستعارة تكون تبعية باجرائها ف الفعل المفوظ به 


وذلك بخلاف الأعلام الموّولة فانه قد نظر فبا للتأويل لا لذات 
اللفظ المستعار اذ او نظر له فقط ما جرت الاستعارة فيه )٠١(‏ ء 


فالتأويل ف الأعلام المشتهرة بصفة كان من أجل اجراء الاستعارة 
ولکن التأويل ف الفعل المقترن دالحرف الصدرى کان من حل عرض 
آخر لا دمس الاستعارة ولسسست الاستعارة مثوقفة عاسه ٭ فتدری ف 
الفعل و س أن - بمعزل عنه ه٠‏ 


فنقول فى المثال السابق ء شبه زبادة الماء زيادة مفسدة 
بالطغيان بجامع مجاوزة الحد و استعبر امه يه اتمه و انستق 
من الطغيان بمعنی الزيادة بطغی یمعنی دز دد على سیل التصربحدة 
التبعية ء 


أو تقول تعد اسيك ۰ شه الزيادة بالطعیان و استعر المشسه ده 
للمشبه على طريق التصريحية الأصلية ء والمختار الأول لا سبق ء 


وقد علل البلاغيون لكون الاستعارة ف أسماء الأجس أصلية 
بأنها ( تعتمد على التشبيه والتشبيه يقتضى كون المشبه موصوفا بوجه 
الشبه أو كونه مشاركا للمشبه به ف وجه الشبه وانما يصالح 
الموصوفية الحقائق آى الأمور المتقررة الثابتة كقولك جسم آبيض 
وبياض صاف دون معانى الأفعال و الصفات المشتقة منها لكونها 


د 
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متجدده غر متقررة بوساطة دځخول اأزمان ف مذهو مها أو عروضصه لھا 
دون الحرف وهو ظاهر )۱١(‏ ۰ 


وسار الى طرف من هذه ااتعليلات ف الحددث عن التيعية ۰ 


. ٠۷۲ المطول‎ )١١( 


حمال التصوير فى التصريدية الأ ية 


عندما ۰ ملامح |١‏ کہ ال ف صور هذه الاستعارة ری أن 
اللفظ المستعار تبعث فيه روح جديدة تبث فيه حيوية الحركة ومرونة 
الاتحاد وأصالة الجمال ٠‏ 


آما حيوية الحركة فلأن اللفظ يترك مجراه المعتساد ومسلكه 
المألوف ويتحرك ف اطار جديد ٠‏ يخطر فيه باشعاعاته ودلالاته التى 
رصد لأدائها فى الوضع الجديد وبذلك يكتسب ف هذه الزورة شيات 
حسسنة تنفض عنه الف الرتابة وجمودية اوضع اللغوى ويصبح من 
أهل القامات ومقتضبات الأحوال الذين تزدان بهسم الأمكنة 
بما ببثونها من عبر المعانى ولطيف الاشسارات وبذلك يتحقق 
المعنى من وجوده ٠‏ فليست الألفاظ مخلوفة للدلالة القاموسية لتظل 
عامة عليها ومرتبطة بها ولكنها وضعت أو ولدت هناك لتكون 
الأرض الصليه التى تنطاق منذها الى أجواء المشساعر ودندا العواطف 
وربیع المعانى ٠‏ قاللفظ المستعار بهذا الأعتبار بزيد اللعه ثراء وتطورا 
بهذه الحركات الجمادة فى محبط الاستعارة وأما مرونة الاتحاد فتمشل 
ف اقتحامه الدو اثر العريية على جئسه وتلونه بلون آفر !دها حتى بدعى 
آنه واحد من بنی جنس ها ۰ نثیت له ترز صفاتها وبذاك تتحط_ 
الحدود وتذوب الفوارق بين المشبه والمشبه به وبتحدان ف ظلال 
المالغةء 


وآما أصالة الجمال فاأن اللفظ لم بتر عن قدىمه يترا و آذمها 
صار بدزته التى نسجها الخبال جديدا وكاننا أحدثنا بالاستعارة آمرا 
قدیما وجدددا معا وھذه ھی طراغه انجمال والصدة حیث 
نحصل على عناصر ونماذج غير معروفة لدينا ف بعض جوانبها كالزهرة 
التى تختال وتتكلم والأسد الذى يحمل المدفع وغير ذلك ٠‏ 


0٦‏ س 


فور وتحآيلات : 

تأمل لفظى الظامة والنور ف قوله تعانى : « الحمد لله الذى خاأق 
السموات والأرض روحمل الظلماتو انو ر فم الذين كذ-روا ڊر ڊ0 
یعدلون » تجد آنهما مذكور!ن ف اطار الثناء عليه تعالى لخلقه هذه 
النعم الكبرى وهى تمثل قدرته وعظمته وتخاطب العقل والقلب للايمان 
بخالقه ا ومع وضوح هذه الآبات الكونية التى بعايشها الانسان فى 
کل مکان وزمان فقد سلك انکافرون منهجا قاسطا وساووا باه غیره 
من معبود اتهم وهذا شىء لا بنيغى أن يكون واذلك عطف نهابة الآرة 
بالحرف ‏ ثم الدالة على استيبعاد أن بعدلو | به بعد وضوح قدرته ۰ 


فالظامة والنور هنا لم بتعديا مظهرهما الكونى الذى يراه 
الانسان ويحسه وكان استخدامهما غيما وضعا له لأن السياق هو 
الذى حدد المراد بهما وكانا لبنتين ملتحمتين فيه ء تؤدبان الدور الذى 
رصدا من آجله ۰ 


ولذلك کان قول ابن القيم ( وكل ما ف القرآن من الظلمات والنور 
مستعار ) (۱۲) غر دقیق ۰ وکانت عبارة الرمانی أدق حيث قال ( كل 
ما جاء ف القرآن من ذكر ‏ من الظلمات الى النور ‏ فهو مستعار ) )٠۳(‏ 
فقد حدد القالب الذى يخرجان فيه وهو من و - الى ٠‏ 


وتأملهما مرة أخرى وقد تحركا من هذا ا لمجال الحقيقى امحسوس 
الذى خلقا له وتركا هذا إالكون الفسيح الى كون الصدور والقلوب فى 
قوله تعالى : « الله ولى الذين آمن-وا بخرجهم من الظلمات الى الور » 
أى من الضلال الى الايمان غقد استحالت الكلمتان بالاستعارة 
الى شىء آخر غير ما يعرغه الناس فالخفلال الذى يقطم الصلة بال 
ظلمة والانقياد للأهواء ورغائب النفس ظلمة والحباة آلتى يشيع 
فيها العقوق وتهدر فيها الحقوق وتضيع فيه_ا القيم ظامه ء ظلمات 
بعضها فوق بعض ٠‏ لكنها من نوع جديد لا تراه الأبصار وانما تدركه 
البصائر ۰ والذى نیدد هده الظاہات هو ور الادمان الدى بسكن 


(۲ الفوائد امشوق ٠ ٤۸‏ 
(۱۳) ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن ٠ ٩۲‏ 


— ۷ 


القلب وبحرك الجوارح حركه هادية الى الله والنفس والناس والكون 
كله ٠ء‏ فليس هو نور الشمس الذى يخضىء جزءا من الأرض ولا نور 
الملصسباح الذى يضىء ركنا من البيت وانم_ا هو نور البصيرة الذى 
یجعل صاحبه ف نور وان جاس ف خلمة وموّانس وان كان ف وحدة و 
آخوة وان كان فى غربة وف معدة الله وان كان ف هحرة ؛ 

وتأمل لفظ « النور ») ف قوله تعالى : «وأنزانا) اليكم نورا 
مبینعا ) انه يعدر هنا عن مصدر نور التصرة السالف ء الشرآن 
الكريم ء فهو النور الكامل و الخالد » 


ما کماله فاقیه لم يدع تیا إله آرشد ابه ودل العفقل عله 
وما خاوده فلأن ذوره پسسع الدنيا المتراحدة بأحقابها الى الآخرة 
السرمدية بثو ايها وجنانها »ء وف هذا امتاع لاعقل و العاطفه معا ء فان 
العقل لو فكر وقدر التقدير المنطقى السليم لاختار هذا الكتاب 
دستور حداة وقانون عمل وطرح هذه اذاهب اليشريه التى يدعبا 
أصحاب انتهودمات الغاسفية والأفكار العلماننة ٠‏ كما أن العاطفة 
تشر أب الى كل نعم ۰ وکأن هذه الاستعارة ترسم لنا طريق 
الحياة السوية والسير على الصراط الملستقيم 0 


وأنظر الى لفظ« انور )») فى قوله تعالى «( قد جاعكم من الله 
فور وکتاب میین )) تجد آنه اس تعر ارول ا فهو المرس--ل 
بالكتاب البين الذى يضم المعالم الهادية ويزيل الظلمات العاتية 
وبنير البصائر ويرش-د الحائر ٠‏ وبذلك تكتمل الداكرة النورانيه من 
انقرآن والرسول والايمان ٠ء‏ نور على نور ء ختجعل الداخل فيها ف 
حالة من الاشراق النفسى والانشراح الصدرى والاطمةنان القلبى 
والامتاع الروحى » شبيهة بتلك الحالة التى بكون عليها من يعيش ف 
حومة الأضواء الحسية حبث تتنضسح الرؤده وتنقشع الظلمات ٠‏ 

واذا كان الور من جنس الذار كما قال الزمخشرى ٠‏ فانظر 
اليه وقد تعبرت مادته لاتعبير عن لطر امامل الذى دنخرط فى سالك 
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ویعلمهم آنه مهما كانت آاسنتهم معسوله ومشورتهم مجديه فان 
مشورتهم ظاهرها الافاءة وباطنها الاحراق ء فلا ينبغى آن نخدع 
بها لأنهم كما قال الله تعالى : « أن تمسسكم حسنة تس-ؤهم وان 
تصبکم سیدة پفرحوا بھا » فهم بعفہ-ون آناملهم كلما وجدوا بارقة 
أمل أو صحوة ضمر أو بقظة دينية تشرق فى سماء الأمة 
الاسلامبة ء 


النور المادی وأما مشوره امشركين غھی نار محرقة لأن اقول 
السديد والمشسورة الصادقة لا بخرجان ال من معی التقوى والايمان 


الله ه 


وقول لار لتر ف کلام آخر ٠‏ ولا تلط علیهم عدوا من وی 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم فيستعير ‏ البيضة لجتمع أمته وموضسع 
سلطانهم ومستقر دعوتهم وکأنه تر درمی بهذ ه الاستعارة الى وجوب 
اأحافظة عا ى المجتمع الاسلامى ويقائه يعدا عن کل شعب من انه 
أن بخدش لبناته ويعرضه للانصباب ف فار المشركين ٠‏ وعلى آقوياكه 
أن يصونو | ضعافه حتى بكون السياج مني الذى يحمى دولتهم من 
نفس هم لا من غیرهم انهم سان ااسضة ف اجتماع عناصرها 
وتلاحقها وحمانة ظلاهر ها لد !خاها وذلك مرهون بصانتها ء وقد تجوز 
أن يكون المراد بالبيضة ٠‏ الغفر الذى يلبسه المحارب ء ونه استعير 
لقوتهم واتفاقهم ووجوب التڈاءهم من أحل النصرة والمدافعة والنسدذر 
وحماية بعضهم البعض (") . 

ولا مانع من ارادة المعنيين ٠‏ فالمعنى الأول ف حالة السلم والمعنى 
الثانى فى حالة الحرب ء 

ونتأمل بعد ذلك صوب العقول انتعرف على سمات الجمال من 
خلال تحرك الكلمات بالاستعارة ء 


(*) بنظر المجازات النبوية ٠‏ 


— ۹ — 


| فالشساعر نقل لفظ الظلام الى معنى آخر غر المعانى التى شاهدناها 
ق استعارة القرآن ۰ وبذلك أضفی على اأأفظ معنی آخر غر العانى 
وتتعشقها القلوب المثقغة . 


وكذلك نقل لفظ ‏ النهار _ من دلالته الزمندة المعروفة الى 
القرطاس ٠‏ وبذلك ولدت له دلالة جديدة على لسان الشاعر وقد أحكم 
التآليف بين الألفاظ المستعارة بالطباق البديع الذى يحدث لونا من 
ألو ان الاثارة والتنافس بين المعانى ٠‏ 


حمۀ فی قلت الشاعر فالمتنبى يجعل القصاتد ‏ قلائد ف قوله : 
وما الدهر الا من رواة فالائدی 
اذ! قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 
سار به من لا بسیر مشمرا 
وغنی به من لا دعنی مفردا(ه٠)‏ 
ان کل کلہة تنم عن احتفال الشأعر بصنعته اور فره 2 حتی ضحت 
ندر أت العزة و الاختد ا غه 2 ەن صدا ۰ ونمل ما ۰ نھن دص دد ہد 
وکدف عدر عن کےا دد د القلاد التى ند ندزدن ا الحسان نتکون موض ع 
الزينة ومثار العجب ورهز لافنا ن وحدیث الركدان 9 ودف الدهر منها 
موفقف الاحلال فرو دا وبنشدها وکنه خلق أذرك كما یدل علىذلك اسلوب 
القصر بالنفی و الاسنثناء وما الدهر ألا ءء٠٠٠‏ فهذا القالب ١‏ دآتی 
إلا ف امعانى التى تساق بقوة ووكادة حتى تصسيغ لها الآذان 
ويعيها الوجدان ٠‏ 


س س ا 


۰ ror /¥ ديوان المادذي‎ )١ ٤( 
٠ ٠٤/۲ ديوان المتنبى‎ )٠١( 


س ٭٦'‏ س 


وسوفقی دعبر عذھا بالعر اس ف قوله : 
لى ف مدحك با رس ول عر اس 

تيمن فيك وشاقهن جالاء 
هن الحسان فان قلت تک_رما 

فعهورهن شغاعه حسناء )۱٦(‏ 


فهو يحتفل بالقص-ائد التى بسوقها الى رسول الله ر ء ويختار 
لها هذا النفظ الذى بهتز له الوجدان وتر اقص له اقلوب الحية ولا تمل 
من ترداده ء وكأآن هذا اللفظ المس-تعار لا يدل على محرد قصائد 
وان ما يبوح معو اطف مشسبوبه ودغواد تواق إلى الذكرى العطرة ومن 
دم ذهو ل سوق کلاما و انما دهدی عر اکس تختال دحادها وتحرر 
النه أذيالها نفو اد متيم وقلب وامق ؛ 


أعددت للش عراء كأسامرة 


فسقیت آخرهم بكک_أس الأول 


فقد ضاق ذرعا بااشعراء الذدن ناصبوه العداء ولكنه ا 4م )۱۷( 
ما فت ف عض دهم ويثلم آلسنتهم ٠‏ ه فجعل قصائد الهجاء كأسامرة 
الىجهز عليهم جميعا ء وزاد هذه الاس-تعارة عمقا ف الما بهذا 
انترشیح ق‌الشطر الثانی ( فسقدت آخرهم نکاس الأول ) ۰ 

فصسنیع هؤلاء الشعراء بؤّكد ما قررناه سايقا من أن النقل فى 
الاستعارة ليس مجرد نقل آلفاظ بقدر ما هو نقل مشساعر وآحاسیس 
ورؤی قلبية نطلع عليها من خلال تحرك الكلمات ء 


غا متنیی بختار سسس الغقلاكد _— أغھہ_ ادد ہ أنه بتغفاخر دش عر ه 
ونشه نه على ممدوحده وددل على فر انه ۰ وانفش الاد وخی بذاك دل 
وتمهد السديل لاحازنه *٭ ومن بخطب الح ناء لم بعلها اهر وشو فی 

٠ ١/١ الشوقيات‎ )١١( 
۰ ٥۲۷ ددوان جریر‎ )۱۷( 


KR 


بختار _ العرائس لأنه بتحدث عن قصائد مديح مداه الى 


وجرير بختار ‏ الكأس الرة _ لأنه بصدد العركة مع ند اده 
وىرند أن بلاقو ا حتفهم على يديه بهذا الاح اللسانى وتحمل هذه 
الأستعارة عندما يننزع الشاعر لفظا بندر حضوره ف الذهن عند ذكر 
ابه كما ف قول التتبى : 
لا ناقتى تقب-ل الرديف ولا 
بالسوط يوم الرهان أجه-دها 
سراکھا كک_ورها وٹفرھها 
زمامها والش-سوع مق-ودها 
آشد عصف الر ياح دس یقه 


تحتی من خط_وها تأیدها (۱۸) 


لا تقبل الردیف - الذی يركب خلف اثراكب ‏ وأنه لا بجهدها بالسوط ء 
ولكن مراده بالناقة ‏ النعل ‏ ولكنها براعة الشاعر ء الذى جعهل 
الشىء المنقول ناقلا والمتجرد عن الحدركة ذاتى الحركهة وبذاك بثت 
الاستعارة الروح ف هد (اأفظ و أقتننصت له أفظلا ليس من و اده ونتم 
الصسورة بالتشبيه البليغ ف البيت الثانى بهذه الجمل المتوازنة 
فى صياغتها والمتوازنة بحركاتها التى نمثل حركات الناقة ف سيرها 
وزإن ذلك كله بالمىالعة التى جعلت آهون سيرها شد من الرياح 
العاصفة لتذهب النفس كل مذهب اذا تخيلت سرعة الثاقة وهذا المجاز 
المعدر وهده انالعات اأو إصغفة 0% داه رص د ها الشاعر ليان سر عه 
الفائئة ف تخطی التدداء ٠‏ وکأنه دنطلق من هذا اأحاز ليۇسىس كناية 


(۱۸) دیوان المتنڊى 1/۲ ۰ 


تعليل تبعيتها والأصل المتبو ع فيها : 
الاستعارة التبعية تقابل الأصلية وكلتاهمهاأ فرع التصريحية وقد 


وأما التصريحية التبعية فهى ما كانت ف الأفعسال والمشتقات 
والحروف ء وقد علل السسكاكى ذلك بقوله : ( هى ماتقع ف غير أسماء 
الأجناس كالأفعال والصفات المشتقة منها والحروف بناء على دعوى 
أن الاستعارة تعتمد التشبيه والتشبيه يعتمد كون المشسبه موصوفا 
والأفعال والصفات المشتقه منها والحروف عن أن توصف بمعزل 
وانما الحتمل لها ف الأفعال والصفات المشتقة منها مصادرها 
وف الحروف متعلقات معانيها فتقع الاستعارة هناك ثم تسرى 
فيها ٠‏ وأعنى بمتعلقات معانى الحروف ما يعبر عنها عند تفسيرهاً مثل 
قولنا من معناها ايتداء انغاية والى معناها إنتهاء العايه ٠ )١() ٠٠٠٠١‏ 

ومعتمد السکاکی ف هذا الأساس على أن « الأصل فى الموصوفية 
هى الحقائق » وأسماء الآأجناس صااحة للموصوفدة لأنها حقائق 
بخلاف الآفعال والمشتقات والحروف فلا يتأتى فيها تشبيه أو استعارة 
الا بعد جربانهما فما هو صالح للموصوفبة وهو المصدر أو متعلق 
معنى الحرف ء 


وقد شرت سالفا الی أن دہہ هد الدين ذکر سنت عدم رر 


الفعل اذ آنه یدل عاره دلاڵه تضمندهة ودعرصس لفات لآنها تدل عليه 
دلالة التزامية وبذلك يكون الزمن عاملا أساسيا فى القول بتبعية 


سد س سے س سے سن ن س سے سے سے 


٠ ٠۸١ مفتاح العلوم‎ )١( 


ي س 


وهو أن هذا الدليل بعد سايم صحنه غر متناول لأسماء الزمان 
وا مكان والآلة لأنها تصاح للموصوغية نحو مقام واسسم ومجلس 
فسيح ومنبت طب وغیر ذلك ولا تقع أو ص افا آلبته وهم ضا قد 
دانفاق آليته ولمذا صرحوا بأن تعرىف الصفة نما دل على ذات 
باعتبار معنى هو المقصود غير صحيح لانتفاضه باس-م الزمان 
والكان والآله فان المغتل مثلا اسم للمکان باعتبار وقوع أاقتل نه يحب 
أن تكون الاستعارة فيها أصلية لا تيعبة وأن يقدر التشبيه قى نفسها 
لا فى مصادرها ولا شك آنا ذا قننا بلعغنا مقتل غلان آى الموضع 
الذى ضرب فيه ضربا شديدا كان المعنى على تبيه ضربه بالقتل وكذا 
أذا قلنا هذا مرقد فلان اثسارة الى قبره فهو على تشببه الوت 
دالرقاد ه 


فالأولی أن قال ء ان المقصود الأهم ف الصفات وأسماء الزمان 
واكان والآلة هو المعنى القائم بالذات لا نفس انذات وهذا ظاهر فاذا 
كان المستعار صفة أو اسم مكان مشلا بنبغى أن دعتير النتشه 
فيما هو القصود الآهم ه اذ لو لم بقصدد ذلك لؤجب أن نذكر 
اللفظ الدال على نفس الذات وحيندّذ تكون الأس-تعارة ق جميعها 
تبعیه ) (۲) ۰ 


وکأنه بهدف الى بيان وجهة آخرى ف التعليل غر عدم 
الصلاحية الموصوفية وهو أن المقصود الأهم والأولى دالاعتبار فى 
الصفات و اسم الزمان والكان والآلة هو العنى القائم بالذات ٠‏ 
وأما اعتبار أن الحقائق هى الأصل ف الموصوفية غان الصفات وأسماء 
الزمان واكان والآله تحری فها الاستعارة الأصادة لان ھا تملح 
الموصوفده مع اتفاق الجميح على تیعيتها ٠‏ 
وقد أكد هذا الذى ذهب اليه فى المطول واعتبره ساس تبعية الأفعال 
كذلك فقال ر بل التحقيق أن الاستعارة ف الأفعال وجميع اتقات 
التى يكون القصدد بها الى المعانى القائمة بالذوات تبعبة لأن المصدر 


—_ 0 


فيه التشبيه والا لذكرت الألفاظ الدالة على نفس الذوات دون 
ما يقوم بها من الصفات )(۳) ٠‏ 


وقد كانت هذه انتشقيقات التى أثارها البلاغيون على أثر عبارة 
السكاكى مبدانا غسيحا للاعتراض والحوار والناقشة ء٠‏ وهذا ان دل 
على شىء فانما يبدل على بصيرة القوم بفقه اللغفة وقدرتهم العلمنة 
الفائةقة فى وضسع الحمدود والتمبسز بين الدلالات ٭ وتمحيص 
المسائل تمحيصا علميا بالبراهين والأدلة ٠‏ ولكن توجيه التبعية هو 
أيسر من أن يحتاج الى هذه المعارك الجدلية فسواء كان السبب فى 
عدم اعتبار الاستعارة ف الفعل والمشتقات دالاستقلال يرجع الى عدم 
الصلاحية الموص-وفبة أو كان السبب فى أن الأولى بالاعتبار هو المعنى 
أى المصدر أو كان السبب ٠‏ أنها غير مستقلة با مفهومية ء فان الاستعارة 
تعود الى الأصل التين الذى ذكره عبد القاهر وهو المصدر فهو الحدث 
المقصود الأهم من الفعل وبذنْك تسير الاستعارة فى أق التعبير وفى 
محبط الدلالة لتؤدى المغزى من وضعها ء وكيف لا بكون المصدر هو 
ا قود وهو الأصل الذى اشتق منه الفعل ولا سبل لمعرفة الفرع 
الا بالرجوع الى أصله ء 


الاستمارة التبعية ٠‏ آلوإن وفنون : 

على الرغم من أن الاستعارة التبعية ليس لها صفة الاستقلال 
الذاتى لأنها تابعهة لغيرها استعارة أو تشبيها « فان المساخة 
ولذلك قسمتها من حيث مستوياتها اللعْوية الى ثلاثة أقسام : 

الأول : استعارة الأفعال ء 

الثانى : استعارة الأسماء المشنقة ٠‏ 

الثالت : عارة الحروف ۰ 


(۳) شروح التلخیص ۱٠١/۲١‏ وما بعدها ۰ 
( م ١‏ - التصوير المجازى والكنائى ) 


س “٦‏ س 
استمارة الأفمال 


سنفصل الحديث ف هذه الاستعارة مستلهمين منهج عبد القاهر 
اذى يقوم على مراعاة اندلالات اللغوية وأنساب المعانى ودراسة 
الأساليب مم بيان فروقها وخصائصها الفنية . 

ومن المعلوم أن الخعل له دلالتان ء٠‏ حدث وزمن والاستعارة 
متصورة ف كلتا الدلالتين ٠‏ وسنعرض لها بالتفصيل وكذنك ما بتصل 
باستعارة الفعل كاسم الفعل و الفعل الذى لأ مصدر له ء انتعرف على 
كيفية استعارته ٠‏ وعلى هذا يتوزع موضوع إستعارة انفعل على النحصو 
الآتى : 


أولا : استارة الفعل باعتبار الحدت : 

ان النقل الذى هو أساأس الاسستعارة اما أن تنقل به الكأمة 
بعيداعن المعنى الأول وما أن تكون قريبة منه لأن الكلمات تجمعها 
رابطة مستركه وان كانت كل كلمة تنفرد بعد ذلك بخصوصية تميز ها عن 
غيرها ٠‏ فاذا تحركت الكلمة ف نفس اندائرة التى تجمعها وبين جنسهها 
وسمت استعارتها بالقرب وان تحرکت ف اطار أبعد وسمت بالبعد 
وقد قسمها عبد القاهر من حيث هذا الاعتبار الى ثلاثة أضرب : 


الضرب الأول ۾ و عاد سے أن دری معنی [لكلءه الممستعار موجودا 
فى المستعار له من حيث عموم جنسه على الحقيقة الأ أن لذنك الجنس 
خصائص وم_راتب ف الفضيلة والنقص وائقوة والضعف فأنت 
تستعير لفظ الأغضل )ا هو دونه ) ٠‏ 
والعدو و السداحهة والتدويم والدوران 0 وقد اخئےہ۔ت کل حرکه 


بصدورها من فاعل مخصوص ٠‏ فالطيران لذى الجناح والعدو ف انير 
والسباحة ف البحر ء 


)٤(‏ أسرار البلاغة ٠١۸/١‏ ء 


۷ 


فقول الشاعر : 
دوامی الأيدى يخبطن السريحا 
وقول الآخر : 
قوم اذا انشر آیدی ناجذيه لهم 
طارو ا انه زرافات ووحدافا 
وقول النبی یړ : ( خير اتناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما 


والادعاء و استعارة المشبه یه المشسه + اشتق من الطبران دمعنئی العدو ۰ 
طار دمعنی عدا ء۰ 


كما سبق أن الطبران مخصوص بذى الجناح واستعير لغفير ذى 
وأما اننفوس الأبية فانها تلبى الدعوة الى الجهاد والنفرة اله وهى 
مغتبطة لأنها تعلم أن فيه عزها غلا بسعها الا أن تطرر النده فرحا 
فاستخدام هذا الفعل ‏ طار ‏ فى هذا امقام يوحى بالخفة والنشاط 
والمسارعهة شان الطائر ف جو السماأء لا دعجزهة نی ء ولا بحول دينه 
وبين غايته شىء وانما يناح الى أى بقعة يريدها ء 


والفعل س نثر ‏ تجرى استعارته فى هذا المحبط ء وأصله 
( للأجسام الصعار كالدراهم والدنانير والجواهر والحبوب ونحوها 
لأن لها هيئة مخصوصة ف التفريق لا تآتى فى الأجسام الكبار ولأن 
القصد بالنثر أن تجتمع أشياء ف كف أو وعاء ثم بقع فعل تتفرق معه 
دفعة واحدة والأجسام الكبار لا يكون فيها ذلك لكنه لا اتفق ف الحرب 
تاقط المنهزمين على غير ترتيب ونظام كما يكون ف الشىء المنثشور 


٩۸‏ س 


عبر عذه مالنثر و نسب ذاك 1 ى الممدوح أذ کان هو بسدت؛ الانتثار ()°)* 


وقد نثرتهم روعة ثم أحدقوا 
ده منلما آلفت عقدا منظہأ 
وقول المننبى : 
نثرتهم غوق الأحيسدب نره 


استعیر س النثر — من معتاأه الحقيفى ناقا 1 إا رحال الذي “a‏ 


~ 


وتفرقهم على غير نظام واتق من النثر بالمعنى المراد نثر بمعنى ‏ 
فرق وآسخط على عبر نظام ۰ 


تم ان النئر الحقيقى الذى يكون للاجسام الصعار يكون الانسان 
قابضا عليه ومتمكنا من التصرف فيه ء فاختبار لفظ ‏ النثر ‏ مدل 
على التمكن والأخذ بنواصى الأعداء أخذ عزة واقتدأر وليس عن فرصة 
سنحت ف ليل أو نهار ء 


واحذر النقد الطائش الذى يوجه الى مثل هذا التصوير الدقيق 
ويصفه بالانفصال وعدم تناسق الأجزاء ء لأن صور القت-ل 
والدماء نثر فى النفس الانقباض وتفشعر منها الجلود ء وأين هذا من 
صورة نثر الدر أو الدراهم على تاج العروس ٠‏ ذلكم المنظر الذى تطمثن 
له القلوب وتنيسط له الأسارير ء 
فهذا التصور غافل عن مقام الصورة ودقائق التصوير ء فالشاعر 
يصور فعل الممدوح ‏ سيف الدوله _ مع الأعداء ويعبر عن 
أحاسسيسه الفرحة وقد ظفر بالأعداء وتمكن منهم وأسقطهم شر اسقأط 
فكان هذا الثردى ومنظر هذه الجثث امخضبة بالدماء هو انذى يبهجه 
شنط له لأنه بتر تمه عل الأعداء بل هو العْاية التى كان يطمح 
وراء‌ها ٠‏ 


(ه) المرجع السابق ٠ ٠١١/١‏ 


۹ س 


فجاء تصودر الشاعر مرآة عاكسه لكل ما يختلج فى نفىسدة 
الممدوح وانتقى آجزاء تفوح بالبهجة والسرور لارتباطها بما ببهج ٠‏ وهو 
النثر لأنه يستعمل مع الجواهر واللالىء كث يرا كما قال الله تعالى : 
و( واذا رأيتهم حسبتهم ؤا منثورا) ۰ 
وقال شوقی : 

قم ف غم اأدندا وحی الأزهرا! 

وانثر على سمح الزمان الحوهرا 

تم تمم الصورة دهده األهركة اأحسدة التى ندل على السرور 
دلالة أصلية وهى قوله ( كما نثرت فوق العروس الدراهم ) وبذلك اتحد 
النظم مع الاحساس وتناسقت أركان التصوير ف الدلالة على الغرض 


٠ ادود‎ 


والفعل م قط موصو ع لاز اله الاتے۔ال من الأجسام المخلاصغة 
أجز اها و اذا جاء فى تفريق الجءاعة وابعاد بعضههم من بعض 
كقوله تعالى : « وقطمناهم فى الأرض مها » كان شبه الاستعارة وان 
کان المعنى ق الوة۔عين على از اله الاجتماع ونفده )٩(‏ ء 


وبلاحظ أن التقطيسم هنا مستعار لتفريق الجماعة والنثر 
هناك «ستعار لتغريق المنهزمين المتساقطين فمع أن المستعار له وهو 
التفريق فى الموضعين الا أن اللفظ المستعار اختلف فيهما مرة بالقطع ومرة 
بالنثر ء واعل هذا التنويع يكمن ف أن اللفظ المس-تعار يطوى وراءه 
احساسات ومشاعر هی التی تقود الى اختياره وتفضيله ف موطنه لأد!ء 
المعنى المراد من و ضعه ف الستاق وهذا دؤکد ما سسيق من أن الاستعارة 
الست حركات فارغة تنقل بها الألفاظ وانما| هى خطرات روحية 
ومثيرات نفسدة وراء اللفظ المستعار ء 


فالنثر يستعار لتفريق المتساقطين لأنه تفريق بلاحظ فيه سرور 
اأمدوح وتمكنه من الأعداء فهو تفرىقش يقع به الاغتاط لأنه ف مقام 
المدح ۰ 


)٦(‏ أسرار البلاغة ٠١١/١‏ ء 


— ¥ 


وليس الأمر كذلك فى التفريق الحاصل بالتقطيع فليس فيه سرور 
وانما هو تمزيق لعلائق الأخوة ووشائج القربى لقلة الألفة حتى 
صارت کل جماعهة تۆم خلاف ما تمه الأخرى ء ولذلك عبر عنهم 
سلفظ س أمما كما قال الزمخشرى فالتقطيح أبرز هذه المعانى فى 
صورة مجسدة وكأن ذهابها شىء محسوس تراه الأعين وتحسه 
الأندى لأنه ف مقام العقوية والقدح ۰ 


ومثل هذه الكلمات الو اصفه قوله تعالی :( فة-الوا ربنا باعد بين 
أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعاناهم آحادیث وەزقناهم کل مزق (( ۰٠‏ 
فجعل تفرقهم تمزيقا والتمزيق لأثشوب ف أصل اللغة ولكن التفريق 
لا ميلغ مداه ف تصوير المعناة التى لحقتهم وتمزىق يكة الود 
الو اصل بذهم ۰ فخدوط اسيج عندما ثتضام نشو ی الثوب ویصبح 
ذا فاكدة ویشی صاحه الحر والقر ولکن عندما لط عاره کو ی حداد 
تمزقه وتذهب فوته وبريقه وفائدته ويصبح آثرا بعد عين » فهذا الفعل 
س مرق ينضح یکل أبعاده اللاديه و النفسبة على هذه الحماعة التى 
ظامتث نفسها ٠‏ 

ومنه قول المتنبى : 

وتولى بنى اليزيدى بالبصرة حتى تمزقوا ف البلاد (۷) ء 

وتولی بنی الیزیدی آی تولاهم الخلف ٭ وبنو الیزیدی ‏ كتائب 
وثيوا باليصرة و اسثولوا علبها فى خلافة اأنصور وأخرجوا اين راق ء 
فعظم شانهم ثم اخذلفو ١‏ وذهب ملکهم وڅوی نجمهم * وقد ص ور 
الشاعر هذا النفرق آبدع تص_وير باستعارته الفعل ‏ تمزقوا ‏ لأنه 
لم يدل فقط على مجرد التفريق و انما دل على صعوبة التفريق والعاناة 
انفسية التى رسمها الاختلاف بينهم وقد كانو! قبل ذلك كالجسد 
الو احد اتحاد۱ وشوه ووثودا + تصعب نزع العضو مذه4 + فکان اظ 
-- التمزيق - دالا على هذا التاريخ الذى تولاهم الخاف فده وتآمل 
لفظ س تولى — وكأن (أخاف هر ولږهم ولا شی ء ددر أمرهم ولا هم 
دخزجون عن طا عه وهو الحدير دالذکر ولا تعلق الفرضس دشیء ددکر 


(۷) ديوان المتنبى ٠١٠١/۲‏ ۰ 


ا۷ 


سواه وكذلك لفظ ‏ حتى ‏ التى تطوى وراءها قصة هذا الخلف الذى 
ظلو! عاکفین عابه حتی تفرقوا شر تفرق ٠‏ 
ویدخل ف هذا الاطار الفعل س سبح كما ف قول سود : 
وعلی اأندد ادا اليدوم منم 
فالسباحة ء العوم والحركة ف الماء ء استعارها لحركة الآل 
السراب ‏ ف الليونة والسهولة وان كانت الحركتان متصلتان بجنس 
واحد وهو اللاءلأن السراب يلوح كانه ماء ۰ 


ومما يدخل فى جنس هذه الحركة المشاهدة استعارة الفعل ‏ 
بموج ‏ کما ف قوله تعالی : ( وترکنا بعضهم بوهئذ يهوج فی بعض ونفخ 
فى الصور فجمعناهم جمما » اسستعير الموج للتزاحم والتدافع 
والاضطراب اللا نهائى فى هذا اليوم الموعود وكأن الناس حينئذ فى بحر 
محيط تتداغع آمو اجه وتتكائف ظلم_اته ولا عاصم من أمر الله الامن 


رحم * 


ومنه قول التنبى : 
وقد خفقت أك الرابات فیه 


فظل يمو ج بالبيض الحداد (۸) 


انه بصور تكائف الجيش وتز احم أسلحته التى تتدافع فيه تدافع 
الموج فهى مشرعة يلاحظ فيها القوة والعتو والخسوف الذى يقض 
مضاجع الآعداء ٠‏ فا لوج هذا دلیل العظمة والاقتدار والقوة 
الغالىة ولکن موچ الخلمق فى الآدة السايغة مظهر الحسررة والدهشس 
والخوف والرعب ٠‏ 

الضرب الثانى : وعماده أن يكون المسستعار منه والمستعار له من 
جنسنن مختلفين وذلك ( أن الاشتراك ههنا فى صفة توجد فى جنسين 


(۸) دیوان المتنبی ۸۱/۲ ۰ 


~~ VY — 


مختلفين مثل أن جنس الانسان غير جنس الشمس وكذلك جنسه غير 
جنس الأسد وليس كذلك الطيران وجرى الفرس فانهما جنس واحد 
بلا شبهه ) )٩(‏ ۰ 
وهذه الاستعارة انتى تجرى بين الأجناس الختلفة ف الأسماء 
قد مضت آمثلتها فى الحديث عن الاستعارة التصريحية الأصلية فلتراجع 
هناك وأما الحديث هنا فخاص بالأفعال ٠‏ 
قال الشاعر : 
فالقرى ف الأصل هو ما بقدم للضيفان ‏ إستعارة الشاعر لا يقدم 
اما نعنی تحتهن الصفائح 
غذناء ف قوله : 
اذا تعنی الحمام الورق ذكرنى 
ولو تعزیت عنها آم عمار )٠١(‏ 
القلوب ويميل الأسماع وبذلك يقترب من العناء الذى يثير المشاعر 
ودراکض آفراس الصا ء 


. ٠٠١١/١ أسرار البلاغة‎ )٩( 
۰ ١٠١ ديوان النابغة‎ )٠١( 


— ۷۳٣ 


آحدھہ) ف الضرب الأول ودالاعتدار الآخر ف الضرب الثانى ومرد اك 
لى المقام 2 العر لعرضصض من الاق تلك جمالیات التعبير ۰ 


فإلفعل سس فاض سس ودح ف الل لحر که )اء عا نی وجه مخصوصںس 
وذلك أن دفشارق مکانه دفذعهة فیندس._ط + کہا ذکر عدد الفاح و شد 
استعار ه الأتشنى ف مغامین مختلفن ؛ 


غوله : 


كالفجر خاض على نجوم الغبهب 


و حااه تدده مانیہ۔ اهل اء ف حرکنه و فدھ.ه (۱ ٠ (١‏ 


تانیهم ا : و ق التعدر عن الأحود وکترته وفدضه کہا ف قوله : 
ان فى الموج الغسريق تعذرا 
و اضہ۔۔حا أن دف ونه تعد ادہ 


لادی العلب ائه فاض 


والشعر عمادىواين العميد عمأده(٣١)‏ 


أنه دعدر عن تقصبره فی تعداد فذ۔ہاکل الأمدوح وکيف بعدها وهو 
غارق بين آمو اچھا ۰ فء_ذره واضح ء ثم حور جوده العالب بتدفق 
الاء حي تفارق مكانه فيئيسط ودمتد الى الجوانب ١ء‏ فاأاستعار 
اأفعل _ خاض - لكثرة الجود ٠‏ والعطاء والاء جنسان مختلفان وبذلك 
ناك هذه الاستعارة فى الضرب الثانى ٠‏ 


الضرب الذامت :و عماده هذه الجوامع العقليه التى لا تكون 
)١١(‏ أسرار البلاغة ٠ ٠١١/١‏ 
)١۲(‏ ديوان التنبى ٠‏ 


۷٤ س‎ 


شیء قوم با لبه ويكون دنه ہیی ۰ فغفی أستعأرة ألذه نور الحجدة 
نجد أن الظهور والانكشاف الذى يحدثه النور أمر بحس وڊری 
بالعين ورد وجه الشبه بهذا المعنى الحسى إنى الحجه لا يستقيم الا على 
معذی أن القلى دصر ف وصوح ادر وزوال الشكوك ی الريب 
وزوال اأظاہه وھد ! الشبه. صو رہ٥‏ رة عقتاية تی دف a‏ و الشذأمل 
وطريق التأويل ٠‏ 


ولذلك اعثير عبد القاهر هذا الضرب هو الصميم الخالص من 
الاستعارة ء ومما يمثل هذا الضرب من الأفعال قوله تعالى : « فاصدع 
بها نۇمر وأعرض عن اآشركن ) قال زمري : : ( فآجهر يه وأظهره ۰ 
دقال ۰ صدع دالحجة اذا تکدم دا جهارا كقولك صرح بها من 
الصديع وهو الفجر والصدع ف الزجاحة لبان ( (1۳( ۰ 


فالصد دع مستعار ألجهر والابانه ء جهرا تتميز به حقائق الدين 
وتستنبین به مناهجه ٠‏ واذا كان الصدع موشىوعا لتمايز الأشداء 
امحسوسة كالزجاجة والحائط فانه شىء يدرك بائعين ولكن بيان حقائق 
الرسالة وكشف آغراضها شىء يدرك بالقلب والمعنى الذى تجتمسع 
فيه الأطراف وهو قوة التأئير الذى لا ينمحى آثره انما يتوصل اليه 
بطريق التأويل ء 


والفعل صدع المرتيط بالدلالة الحسيه جسد هذه 
المعانى التصسلة بالرساالة وأبرزها فى معرض المحسات التى تناولها 
الشق والكسر ٠‏ وآبان عن القوة التى يجب آن يتذرع بها الداعية لنهج 
اله حتى بشق حجب الظلام ويحطم ما حوله من قتام وينشر تعاليم 
الاسلام ويرسخ معانيه ف قلوب الأنام ترسيخا يزيد بمرور الأيام ٠‏ 
ولذلك كانت هذه الاستعارة تجسيدا حيا لنضال الرسول بل مع 
جبهة الكفر الرافضة التى كانت تطوقه بالحديد والنار ومع ذلك 
الم تلن قناته وصسدع بالحق الذى حطم عقائدهم وكشف آباطيلهم 
وهدم أعرافهم الموروثة وهكذا ينبعى أن : نکون مسلك الداء ی نهج الله 


س س ن ن ت ی س 


(۱۳) الکشاف ۳۹۹/۲ ۰ 


— ۷0 


قوة و اخلاصا وتفانيا ومصراحة واعلانا لأوامر الشرع ومسائل الدين 
مھا قعد له المشىطون یکل سسدل ددعونها ع وجا ۰ ولناأ ف رسول 
الل الأسوة الحسنة ء 


مور تحايلية الاستعار ف فى حدث الفعل : 

وند۔ ير ألى بعض ادنم اذ ج ال تى تظير من خلالها الدقائق الفذية 
ف اسلوب الاستما رة وبخاصة الاستعارة القر آنسة حدث تكمن وراء 
اللفظ المستعار ملامح جمالية لا تظهر الا بالتأمل الصادق والفكر 
الدقيق فيما وراء الدلالة المبساشرة ٠‏ وهناك تلوح المعانى الهامسة 
وتتواد من جو انب اللفظ غاالات ث.فافه كض_وء الفجر الهامس 
لا ترمقه الا عبون نشطت من سباتها ء تتحسس مسرى اسيم 
الباكر ٠‏ فليس غيه وهج الشمس انذى يعرغه اناس ء وليس فيه 
دكنة اليل التى تعمى الأشباء على الناظرين ٠‏ 


ففى قوله تعالى : « وآية لهم الليل نسلخ منه النه-ار فاذا هم 
مظلمون » تعبیر عن ظاهرة کونیة تری ف کل زمان ومکان وهی زوال 
اأنهار و اقبال اللنل وقد عبر عن هذا الزوال بالانسلاخ الذى بعنى 
زوال الحاد عن جسم الحدو ان و يسام الحدوان نذهب جلده الذى كان 
یحفظ عليه حیاته یما عليه من عر ووبر وما فب ه من مراکز 
الاحساس ولذلك جعل موطن العذاب فف قوله تعالی : (( کلھا 
نفجت جاودهم بدلناهم جاودا غرها ) وبزو انه يصير الجسم الى 
همود وسكون فلا حركة ولا نشاط ثم ان كشطه عن الجسم لايكون 
دفعه واحدة وانہا بتیدی الجسم من تحته ثيا فشنتا ومحرکه 
متدرجة لا تكاد تحس حتى بنكشف كاملا وذلك لشدة التحمامه وقوة 


ات اله + 


وبالنظر ف المقبايل وهو و زوال النذهار نجد آنه زمن الحركه والحس 
۳ اتفث_اط والسعى اذى نحفظ على الانسان ماأء ء وجهه ويه ذل 
السؤوال وباقبال الليل تسكن الحركة وبركن الجسم إلى مضجعه 
وصږورته آلی حاله ده تلك الحالة إل ی کون عادها الجسم الذى 


كط عذه حاده فالنهار معاس و الال سد أت 3 هدد د لاله د أض حه على 


۷٦‏ س 


قدرة الله ورحمته ‏ ومن رحمته جعل کم الأيل لتسكنو| فيه واننهار 
مبصرا ‏ غلم یکن اازەن نهارا کله ولا لیلا کله وانا نهار وليل ۰ 
لىتحرك الانسان حركة ناأغعة فى نهاره ثم بعد کلاله یأوی الى 
فر اه أیجدد نذاطه اعود مرة أخر ی وهکذا دو الك حتی با4 


اأيقين ء 


تم ان اقدال اتلد عقب الذهاأر دکون ددر که خافن4 حڏدشه 
لا مفاحځه وذلك شان ذز ع جلد الحدوان ه٠‏ 

وهذا الأافظ المستعار من حههة اخری قد جم دن خلا هرتین مشباعدتن 
ظاهرة کونیه وظاهرة دسو اندة ومس ذلك ظهر نا على غارة من الاتحاد 
التام وهذا من أسرار اأروعة الجمالية التى تظهر بها المختنفات متفقات 
وآلمتنافرات متحدات ف ريقة واحدة واذا ظهر الشىء من غير موطذه 


كانت النفوس ده آعحتب واه آمدل #۰ 


وأنظر الى هذا الافحظ الانسلاح ف موطن آخر ف قوله 
تعالی : «( و انإ ل عابم نبا اآذی آتیناه آیاننا انیا منها فأنيعه الشيطان 
فكان من الف اوين ) غفد استعبر للخروج من دار3 الا ن وزواله من 
القلب الى الكفر و الفلا ولا شك أن الايمان حباة يل هو الحياة 
الكاملة لأنه بهذب اننفوس غتمذى على فطرها اأسلمة ونظارها اأرشدد 
الى نور الحق اليين ٭ ود الخروج عن ذلك ء تزول من لقاب هذه الحدوات 
ويسير الانسان معطل الادر اك ٠‏ منطفىء البصية ٠‏ تحجبه ظلمات 
الال عن مذارات الحق الر! ادة فيعدش و كانه مٽ EE‏ من 
هذه النساحة الحدو ان الذى فشد الحس والئفس كما أن اتدرج 
اللحوظ ف فعل السلح ملاحظ كذلك ف تلك الحركات المعويه التى بنزلق 
بها الاأئسان وراء الشبطان ٠‏ فهو لا صد الاأئسان عن الايمان 
دفعه و أحدة وانمسا يستهوبه دخطو اته خط وة خطوة آو بتدلبانه شا 
فشا كما بتدلی الحدل مئل قوله تعالی : «فدلاهما بفرور ) 
وقال تعالى :« ولا تتبموا خطوات الشيطان » ٠‏ 


وىذلك کثفتث هذه الاستعارة الحو انت المعنوبة والحسة 


¥ س 


ڏو سوسات الش__دطان واخراجه الانس-ان من الايمان الى لهب 
النبران ٭ گکما|ا آوجدت اتحادا نان ظاهرة حيو اندة وظلاهرة انسانىه ۰ 


وآنظر الى اذأفظ نفسه ف قوله تعالى : ««فاذ| انس لخ الأشهر 

الحرم فافتاو ! ركن یت وجدنهو هم +++ )) فقد استعير نذ هاب هذه 
الأشهر وزوالها وكانت هى المدة التى يكف القتال عنهم فىها ۰ فکانوا 
دتحركون حركه منطاقة لا تنغيص فبها ولا تقييد غكانت بمثابة الحداة 
لهم وبعدها دقاتلون فتضدق حرکتهم وبنکمشس مسعاهم ودتوارون 
عن الأئظار فيكون وجود هم كلا وجود وحباتهم كلا حياة وكأنهم بهذا 
الاعتبار أهوات ء خكان اللغظ المتعار ‏ الاخ - دالا على الحالين 
معا ٠‏ حباتهم ف الأشهر الحرم وفتالهم دعد زو الها ۰ 
ومنه قول المننبى : 

انما دفځر الكريم بو اك یما بیتنی من العلباأء 

وبأيامه التى أن .لخت عد وما داره سو ی الهجاء 

ونما آثرت صو ارمه ایض له ف جماجم الأعداء(٤٠)‏ 
فيا من العلياء وأذل الأعداء اذ كانت داره هى ساحة الهيجاء وهذه 
الماثر ھی التى نخأد ذکری الرجال فتجعلهم آحداء وان کانوا مسوتی 


والحياة لذهاب هذه الأيام ء 


وأنتقشل الى حدث آخر ی قوله تعالى : « قال رب انی وهن 
المظم منى واشتعل الرأس ش-يبا ولم أكن بدعائك رب شفيا » نجد أن 
الترکیب کله يفوح بریح الوهن اذى دب ف جسم سيدنا ذكريا باطنا 
وظاهرا وتعانقت الظو اهر البلاغية من حفيقة ومجاز وكناية وغيرها على 


فقد دفعه ایمانه بربه وبخاصة عندما شساهد أعطياته تتنزل على 


٠ ٠١۷/١ دیوان المتنبی‎ )۱٤( 


VA —‏ 
مريم فى محرابها دون أسباب بشرية الى طاب الولد للحفاظ على ميراث 
النبوة ء٠‏ وقد بدأ طبه بهذا النداء الخفى ‏ اذ نادى ربه نداء خفيا ‏ 
ثم جاءت الآية التالية بصياغتها مغص.حة عن حيثيات هذا النداء كاجابة 

سریعه لتساؤل بثار حول مقول النداء وتعلقت بها عن طریق كمال 
الاتصال ٠‏ وكان عليه السسلام قد بلغ ملعا كيرا فى الضعف E.‏ 
المغاصل وتقنص الحركة ولذاك فهو نهمس بهذا النداء ء وحذف ”كرف 
ا و ر اق و 
النداء الخفى الذى ينم عن الشسدخوخة والهرم ولا كان هذا الضعف قد 
ألم به باطنا وظاهرا ء فقد عبر عن الضعف المستور بالكناية اذ 
نها ندور ق انلعهة حول الستر وااخفاء وذلك وله : ««رأنى وهن 
العظم منى » وقدم لها بهذأ التأكيد - انى - الدال على صدق هذا الحكم 
وآنه ممتلىء النفس والاحساس به وأن الوهن قد تمل كل عظامه ولذلك 
جاء التعبير با لغرد - العظم دون الجعمع العظام لأن استعراق 
اغرد آعم و سمل من استغراق الجعح ثم ريط هذ! الوهن به مرة آخری 
بقوله : « منى » و اذا كان هذا حال العظم وهو آمنن ما ف الجسم فعسيره 
من باب أولى أضعف وأوهن وأما ضعفه الظاهر فقد دال عليه بأبرز شىء 
وهو منت غر االراسن وذلك قولة( واف تغل الزاسس شيا شعيكر 
بالاشستعال عن الشسدب وقد وضعت الجمله على أدق ما يكون ادتص ودر » 
فلاحظ أو ١‏ أن حرف الاي ف كاھ ےا ل ج ددل نصوته على 
تفشى هذا الحدث ف المكان بسرعة كما تتضرم الذار ف الهشيم ثم 
ان الفعكى CEN‏ ا اكان والذى دیدب هو الشعر وذلك بوحی 
بشمول الحدث للمكان كله ء ثم بينت حقيقة هذا الاشتعال بقوله : 
« ييا » فكشفت عن المراد ووضحت المقص-ود من الففل 
السابق ونسبته الى الرأس وبذاك تعانق المجازان ٠‏ اللعوى والعقلى 
ف بيان سرعة الحدث وشموله واستقراره ‏ حتى لم يبق من السو اد 
شیء أو لم ببق منه الا ما لا یعتد به وهذا ما لا یکون اذا قيل اشستعل 
a O a2‏ 
ظهو ره فيه على الحملة )۱١(‏ ء۰ 


۰ ۱۳۲ دلائل الاعجاز‎ )٠٥( 


۷ س 


والفرق واضسح بين هذه الاستعارة التى أبرزت بياض الشيب 
لامعا قد آتى على الرأس ف شمواية واستقرار وبين هذا التشبيه فى 
قول الفرزدق ء 
والشيب ينهض ف الشباب كانه 
ليل بصیح بجانبه نهار 


فالشیب هنا ما زال جادا مسرعا ف محاولة محو الشعر الأسود 
ومحاولته ما زالت مستمرة ٠‏ يدل على ذنك الفعل - ينهض - فلم يستقر 
بعد لأن الاستقرار يكون دعد الشيوع و اأشمول للرأس جملة ٠‏ 
غالبياض والسواد ف حركة تفاعلية لغالبة الأول الثانى وهذه الصورة 
ھی التی تلنئم مع صورة المشبه المكون من االيل والنهار وحركة صائحه 
من النهار ف أعقاب الليل لاضساءة مكانه » وهنا نقع على مكمن 
الاعجاز والايجاز ابلاغة الاستعارة ٠‏ فقد كثف لفظ ‏ اشتعل ‏ معنى 
السرعة الفادة من صورة المشبه المكون من ثلاث كلمات ‏ والشيبب 
ينهض ف الشباب ‏ وزاد عليها معنى الشمول والاستقرار والبريق 
واللمعان ء وبقى التشبيه بهيئته التركيبية لم ببرح الدلاله الأولى 
من دلالات الاستعارة المتعددة ء 
وآما قول الآخر : 


لا تعجبی یا سلم من رجل 


فقد وقف عند نقطه البداية وهى ظهور الشيب واستعار الضحك 
أظهوره وهو لا يفيد أكثر من وقوعه بصورة جامدة لا حركة فيا ء 
فهذه الاستعارة تمثل اليداية مرحلة الشبب ليها هذا التشسه المركب 
اسايق الذى انطق من نقطة الدداية فق محاولة سرنعة للائنشار 
والشيوع يثلثهما هذه الاستعارة القرآنية التى شمات تصوير الحدث 
من بدایته حتی نهایته بتركيز معجز فى كلمة واحدة ء 


وتأمل قوله تعالی : « أو من كان ميتا فأحييناه » تمد أن 
الاستعارة قد حركت الألفاظ من مجالها انذى وضعت له الى مجال جديد 


— Ae — 


نتو اد فبه آحد اث جدده ۰ فلم دعا الموت هو دطال [لح_. ' و اس و اذم 
مح له ی عار ەتعسارف ور الخلال ل لان الهدف من الحا اد دان 
كذنك کان ۴ عداد داد الوت ۰ وکان (أضاال اکتست چ معنی حدددا شو 
الحداة دم اعد ھی الوحود من العدم و انما ھی الهد اده الى دور الامان 8 
الحباة أصبح لھا معنی عر متعارف ین النداس ۰ لدسٽ ھی خاد 
الإطعم والمشرب و انما ھی حداة اقلوب والأرواح * 


وقد أحكم التصوير بالربط بين الوت وااحياة بالطباق البديع 
لأن الانسان لا يخلو من التابس بواحد منهما اما اموت واما انحياة 
وكذاك لا بخلو فى رحلته من الفسلال وألهداية ء وف جعله الضلال 
موتا انشسارة الى وجوب توقى الأم.سباب ألتى تنزلق بالأقد ام انى داثرة 
الخلال كما بتوقى الانسان اساب التردى ف المهالك ٠‏ 
وق جعله الهداية حياة اشسارة الى حفز النفس على وج-وب 
الاتخلص من نزعات السيطان و المسارعة الى الاعتصام بحبل الله و الحرص 
على منهجه حرصه على الحياة ٠‏ وبذلك ترسخ هذه الاأستعارة ف 
النفس اننفرة من الضلال واعتناق الهداية ء 


وتأمل لفظتى الحياة وال موت مرة ثانية فى قوله تعالى : « و آية أهسم 
الأرض الإيتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون » تجد أن التصوير 
دالاستعارة دفع اللفظتبن دفعة أخرى من حبز الانسان الى حيبز 
الجماد ء فجعل تجرد الأرض من مظاهر الانبات و الخصوبة موتا كمأ 
جعل الخضرة والنضرة التى بظهرها الله عز وجل فيها من النبات 
والآنوار والأزهار حداة لها ء غالوت له هنا معنى جديد وهو انمفار 
الأرض من مظاهر الانبات وكذلك الحباة لها معنى جديد وهو النضرة 
و الخصوبة وعجائب الصنع ٭ وقد تولدت هذه ا)عانى الجديدة من حركه 
االفظ المستعار فى السساقات المختلفة وهو فى كل موطن شع الىرىق الدال 
على العرض اأقصود ۰ 


— A| 


ولعلی کون بعد هذه الجولة المتواضعة قد كشفت اللثام عن 
قول عبد القاهر فى ثسأن الاستعارة ( ومن الفضيلة الجامعة فبها أنها 
تبرز هذا إلبيان فى صورة مستجدة تزيده قدرا ونبلا وتوجب له بعد 
الفضل فضللا وانك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فو ائد حتى 
تراها مكررة ف مواضم ولها ف کل و احد من تلك المواضع شاآن مفرد 
وشرف منفرد وفضيلة مرموقة وخلابه موموقة ٠ )۱١()‏ 


( م ٦‏ - التصوير المجازی والکنائی ) 


تانيا ‏ استعارة الفمل ياعتبار الزمن : 
الفعل ‏ الحدث ء والزمن ء وقد اعتيرهما اليد من باب الاستعارة 
بقوله ( وإعلم أن التعبير عن الماضى بالمضارع وعكسه يعد من باب 
الاستعارة بأن يشبه غير الحاصل بالحاصل ف تحقق الوقوع ويشبه 
الاضى بالحاضر ف كونه نصب العين واجب المشاهدة ثم يستعار لفظ 
أحدهم_ا للآخر فعلى هذا بكون الاستعارة فى الفعل على قسمين : 


أهدهما : أن شه الضرب الشديد مثلا بالقتل ودستعار له 
اسمه ثم یشتق منه قتل بمعنی ضرب ضربا شدیدا ۰ 


والفاتى : أن يشبه الضرب ف المستقيل بالضرب ف الاضى مثلا ف 
تحقق الوقوع فيستعمل فيه ضرب فيكون المعنى المصدرى أعنى الضرب 
موجودا ف کل واحد من المشبه والمشبه به لکنه قد ف کل واحد منهما 
بيد مغادر اقيد الآخر فيصح التشسبيه لذلك ) )١(‏ ء ۰ 


وبلاحظ أنه اعتير هذا اللون من التعيير التحد حدتأ والمختلف زمنا 
من باب الاستعارة انتيعدة مخالفا|أ ما ذهب الله اليعض من آنه من 
باب المجاز المرسل الذى علاقته الاطلاق و التقبيد أو المجاورة ٠ )٣(‏ 


آو من یاب الالتفات فغد عمم العلوى حده یقوله ) هو العدول من 
أسلوب ف الكلام الى أسلوب آخر مخااف للأول وهذا أحسن من قولنا 
هو العمدول من غيبة الى خطاب ومن خطاب الى غيبة لأن الأول يعم 
سائر الالتفاتات كلها والحد الثانى انما هو مقصور على العيبمة 
وأالخطاب لا غير ولا شك أن الالتفات قد يكون من الماضى الى 


. ٠۷١ حاثية السيد على المطول‎ )١( 
. ٠٠۷ ينظر حاشية الانبابی‎ )۲( 
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امضسارع وقد يكون على عكس ذلك ) (۳) ٠‏ 

كما أنه أشار الى أن المعتمد ف استعارة الفعسل باعذيار الزمن 
ايس هو انزمن اجرد وانم_ا| هو المصدر المقيد بالزمن ٠‏ وعلى ارم 
من أن الحدث واحد فى ابه و اله مه الا آنه ا قدا یقددین مختلفن 
فكأنه حدث مغاير لاأخر نظرا لارتباط الحدث بالزمن وحلوله فيه ولذلك 
صح التشسه من هذه الز اويه ٠‏ 


ا ذهب مذهب الجمهور فی کو ون استعارة انغعل مأعتا ر الحدث 
باعتبار الزن فى كون استعارته تابمة لتشبيه سابق . 


قال الصسبان ( وان شنا نعتنر مجرد تشه آحدهما بالآخر 
وسريان التشبيه الى القتل ف المستقيل وانقتل ف الماضى الجزئيين اللذين 
فى ضمنى قتل ويقتل فنسستعير بناء على هذا إلتشبيه الحاصل بالسراية 
قتل لمعنى يقتل ٠‏ وعلى هذا العصام وموافقوه وكلام السيد ظاهر فيه 
لآنه رتب استعارة ضرب اضرب ف المستقيل على مجرد التشبيه وهذا 
ظاهر فى أن استعارة الفعل باعتبار هيثته من حيث دلالتهسا على الزمان 
ليست تابعهة لاستعارة المصدر المقيد ٠٠٠١‏ وانما كان إلأمر كذلك 
لأن استعارة المصدر انما هى لأجل الاشستقاق منه والاشتقاق ام 
يحصل الا من لفظ الضرب لا من مجموع الضرب ف ال ماضى ولفظ الضرب 
يصدق على الضرب فى المستقبل وإلضرب فى الماضى صدق كلى على 
جزئياته فهو حقيقة فيهم_ا و التجوز انمأ هو ف قيده مع أن هذا القيد 
لم بشتق منه ) )٤(‏ ٭ 

غاستعارة اأصدر فى الحدث أولا تكون مجدية حيث بترتب علبها 
اشستقاق الفعل منه ولكن ف استعارة الفعل باعتبار الزمن فان الحدث 
وأحد وألتجوز انما هو فى هذا القدد أو الزمن فهو آساس هذه 
الاسستعارة فليست هناك حاجة لاسستعارة المسدر | اتيد بالزمن 


)۳( الطراز 1/۲ 
)٤(‏ الرسالة البيانية وحاشية الانبابى ۳١۲‏ وما بعدها ٠‏ 
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واذلك فرق السيد بينهما فى الأصل التبوع من هذه الزاوية وهى 
الحاجه الى الاشتقاق وعدمه ء 

وهناك من ركز على الزمن وحده لأنه يمثل جهة الاختلاف ٠‏ فيجرى 
التشبيه ف انزمانين المطلقين فیسرى ف جزئيمما ثم بستعير بناء على هذا 
التشبيه الحاصل بالسراية لفظ الاضى للمضارع أو المضارع 
للمافی ۰ 

كما ف قوله تعالى :« وناد أصحاب الجنة أصحاب النار ٠ ) ٠٠١‏ 
الوقوع فيسرى التشبيه الى الزمانين الجزئيين اللذين فى ضمنى ‏ 
نادى وينادى فنستعير بناء على هذا التشبيه الحاصل بالسراية _ 
نادی ‏ ل سينادى فيتحصل من ذلك أن استعارة الفعل باعتبار الزمن 
نڱون تابعة اما : 

١‏ لتشبيه ف المصدر المقبد بالزمن أو للاستعارة فيه ء 

س لته قى مطلق الزمن ۰ 

وأشسر !اى أوجه هذه الاستمارة : 


¡ .. التعبر بالافى عن المفسارع : 

ددل الفعل الاضي دطعته الأصابة على أن حدا قد وشح ف الزمن 
الماضى وغرغ مذه ولم يعد هناك تك ق امكان وقوعه ء ولذلك 
كانت استعارته المضارع الذى سيقسع أدلغ وأآکد و أعخلم موقا فى 
النفس لدلالته على تحقيق الوقوع وكينونة الأحداث نما فنها من رغنة 
ورهبة وفرح وترح وغير ذلك من الأمور التى باتقط ال ماضى مشاهدها من 
المستقيل القريب أو السعدد فيطوى هذا الزمن القصى طبا دانيا 
تظهر أحد اثه ظهورا ما ضويا بعيشه الانسان تاريخا ينفعل به ويتأثر 
ويطرح عن نفسه الشك ف امكان الوقوع بل يعيش الوقوع وأثره 


وهذا الندوع من التعبير أكثر وضوحا فى القرآن الكريم لأنه كلام 
من عنده علم العيب فما سیکون ف حکم ما کان وتحقق وبخاصهة ف 


— A س‎ 


مشاهد القيامة كالنفخ والحشر والعرض والحوار بين المستكبرين 
وآتباعهم وسوق المؤمنين والكافرين ٠‏ وغير ذلك ء بقول الدكتور 
محمد آدو موسى : ( والقرآن الكريم دعرض كثرا من ماهد القامة 
ف صورة الاضى وكأنها أحداث قد وقعت وذلك ليؤّكد كينونتها وأن 
زمن الدننا ف حساب الحق كأنه زمن قد انتهى ليو اجه بهذا الأسلوب 
الحاسم دواعي الانصراف عن آمر القىامة ٠ )٥()‏ 


ومنه قوله تعالی :« ويوم نسي اأجبال وترى الأرض بارزة 
وحشرناهم فلم غار منهم أحدا ٠‏ وعرذ:وا على ريك تفا قد حنذه-ونا 
کہا خلقناکم ول مرة بل زعمنم لن نحمل لکم موعدا ۰ ووضع الكتاب 
فترى امجرمين مشسفقين مها فيه ويقولون با وبلتنا مال هذا اأكتاب 
لا يغادر صغرة ولا كبرة الا أحصاها ووجدواما عم_واحاضرا 
ولا بظلم ربك آحدا) ۰ 


وقال : « وتركتا بعفهم يومئذ يهوج فى بعض ونفخ فى الصور 
فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم ومذ فلكأفرين عرضا)» (ا) ۰ 


فهذه الآبات قد طوت الزمن المتراحب بين الدنيا والأخرة ء فبعد 
أن ذكرت الآدات السايقة مور الدندا الزاهية واقب-الها وسرعة 
فنائها جاءت هذه الآيات لتصور هذه الأحداث المستقبلة ف دوم القيامة 
بهذه الصاغة الاضبة حشرناهم ‏ عرض وا وضع الكتاب _ 
ووجدوا- ونفخ ‏ وذلك لىؤّكد وقوعها وأنها كانه لا محانه وما على 
الائسان الا أن دفكر ف موقعه من هذه الأحداث لا قى امكانها فهو أمر 
مفروغ منهءخلا ينبغى أن يرتع ويلعب ف‌الدنيا ومظاهرها من الالو البنين 
وانما عليه أن يكبح جماح نفسه ليفوز بالباقيات الصالحات فهى 
خبر ثوابا وخير عقبأ ٠‏ 


وقال تعالى« ونفء-خ فى ااصور فصعق من فى السموات ودن فى 
الآرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ٠‏ 
)٥(‏ خصہ_ائص التراکیب ۲۰۸ ۰ 
٠‏ () سورة الكهف EA ٤۷١‏ £ °۰° 


— AN — 


وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى 
بينهم بالحق وهم لا يظامون ٠‏ ووفيت كل نفس بما عملت وهو أعلم 
بها يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حنى اذا جاؤها تحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها آلم بأنکم رسل منکم یناون علیکم آیات ربكم 
الكافرين ٠‏ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى التكبرين 
وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤها وفتحت أبوابها 
الذى ص-دقنا وعده وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث ناء فنعم أجر 
الهملين ٠‏ وترى اللائكة حانين من حول اهرش بس-بحون بحمد ريهم 
وقضى بينوم باأحق وقيل الحمد لله رب العالين » (۷) ٠‏ 


ان كثيرا من أفعال هذا الموقف المستقبلى صيغت صياغة ماضية 
مثل نفخ وصسعق وآشرقت وضع وجیء وقضى وفيت وسيق وجاؤها 
وفتحت وقال وقيل وقالوا وأورثنا ٠٠٠٠٠٠٠‏ وذلك ليتجاوز الانسان 
أمر امكانها الى الأحداث نفسهها فيعيش هذا المشهد المتكامل ويفكر فى 
أمر النفخ الأول الذى يخر له من ف الكون معْشيا عليه والنفخ الثانى 
الذى يقشوم فيه الناس ناظرين هنا وهناك وما توحى به كلمه4 
قيام ‏ من الحركة والاستعداد واجالة النظر ف الموقف الرهيب 
ولذلك کانٿ آأدل على هذا المعنى من کامه اأوقوف متلا التى تعنی السكون 
والجمود ء وكيف يتآتى الجمود ف هذا اليوم الذى تنكشسف فيه 
مسارب الضلال وينتصر الحق بنور العدل الذى يزين إلأرض وذلك 
معنى قوله ‏ وآشرقت الأرض بنور ربها ‏ ويوضع الكتاب الذى هو 
رمز الحساب والجزاء ويجىء دور الشهداء على الأمم وتصدر كلمة 
الفصل بالحق وتوف كل نفس عملها ثم بنقسم الموقف الى قسمين ٠‏ 
فريق يساق الى جهنم سوقا محفوغا بالاهانة والتصايح والتوبيخ 
حتی اذا جاؤّوها فتحت أبوابها وكأنها كالسجن الذى يظل مغلقا 
ولا يفتح أبوابه الا عند استقبال المجرمين ء وفريق يساق الى الجنة 
سوقا محفوفا بالاكر ام و التعظيم حتى اذا جاؤٌوها وغتحت أبوابها وكأنها 


٠ ۷١ - ٦۸ سورة الزمر‎ )۷( 


— AA —_ 


كالدار التى أعدت للضيف الكريم ٠‏ توضع فردء»ا وتفتح أبوابها وتهرأً 
التقين وفتحت وحذف جواب س اذا للدلالة على ما لهم من الكر امه 
والحفاأاوة ما لا بحيط به الوصف ولا بحتمله التعبر ۰ تم ينڌهون الى 
آماكنهم ویتصرغون فیها تصرف الو ارث فيما برثه ویحمدون الله على فضله 
وآخر دعو اهم أن الحمد رل رب العالمين ء 


۲ - التعبي بامضارع عن ااضى : 

والفعل المضارع بدل بطبيعته على وقوع الحدث ف الزمن ¿ الحالى ٠‏ 
فصيعته من آقدر الصيغ على تصوير الأحداث واحضارها وكأنها ترى 
بالعين » وقد قصدت العرب بالاخبار عن الفعل الماضى بالمستقبل لأن 
الاخبار بالفعل المضارع اذا آتى به ف حالة الاخبار عن وجود كان ذلك 
آبلخ من الاخبار بانفعل الاضى وذاك لأن الفعل المضارع يوضح انحال 
التى بقع فيها وبستحضر تلك الصورة حتى كأآن السامع بشاهدها (۸) ۰ 


و الانسان يستحضر الأمور العجببة و الو اقف الصعبة التى مرت 

فى الماضى وذلك لأن المضارع مما يدل على إنحال الحاضر الذى من 
انه أن نشاهد کأنه بستحضر بلفظ الخسارع تلك الصورة ليشاهد ها 
السامعون ولا بفعل ذلك الا ف أمر بهتم دمشباهدته لع رادة أو فظاعة 


أو نحو ذلك () ء 


المستشقيل لم دو جد ف کلامهم بل هور مختس بالاضی (۰) 4 


والمضسارع المعير ده عن اا کی اما ان ندل على حکایه الحا 
ا]أضة و استحضا عار الصورة کما IE‏ فشوله تال : ( کالما جاءهم 
رسول بما لا تهوی آنغسهم فریق! گذبو! وفریقا یقتاون» ءقال الزمخڈری 

٠ ٣٣ الفوائد المشسوق‎ )۸( 

(۹) المطول ۱۷۳ ۰ 


٠ ٩۰/۲ شروح التلخیص‎ )٠۰( 


— AM — 


غان ل“ ام جىء باحد الفعلين ماضسا وبالآخر »ضارعا ؟ نات ٭ جی؟ ۰ 


دفقتلون على حكاية الحال الاضة استفظاعا للقت_ل و استحضار! لتلك 
الحال الشنيعة للتعجب منها ) )١١(‏ ء 


ومنه قول تأبط شرا فى حديثه عن لقائه الول : 
فاضریها بلا دهش فخ رت 
صريعا لليدين والج-ران 
فهو دنقغل نذا منسهد لقاكه العول وضربه اداها » فعدل عن الاضى 
الى المضارع فى قوله _ فأضربها ‏ لاستحضار نلك الحالة العجية ألتى 


الفاكقة ء 


واما آن یدل على الاستمرار کما ف قوله تعانی : (( الله یستهزی بهم 
ویمدهم فی طغیانهم بعمهون ) ۰ فان قات : هلا قل ایے مسستهزی بهم 
ایکون طبةا لقوله : « إنما شعن مستهز ۇن » قات : لآن مستهز ى نغدد 
حدوث الاستهز اء وتجدده وفتا بعد وقت ء وبعلق السسيد على کلام 
الزمخشرى فاكلا : ( آما 'فادته الحدث والتجدد فنكونه فعلا وأما كون 
ذلك وقتا بعد وقت غلأن المخسارع لا كان دال على الزمان المستقيل 
الذی بنقلب حالا شيا تعد شىء على الاستمر ار ناسب أن بقصد به اذا 
وقح موقح غره أن معنی مصدره المقارن اذلك الزمان دھ.-دث على 
منو اله مستمرا استمر ر | تجدديا لا وتيا كما فى الجملة الاسمدة)(۱۲) ٠‏ 


و ھكذ ا تغعل هذه الصسيغ فعلها فتتير الخواطر وتحرك المشاعر ٠‏ 
الاضی مسقل (ألحدث من الزمن التق و کآئه E‏ وشح وذدت والمضار 4 


عندما تنفلت عن مجاريها الأصلية وتتبادل الصيغ أمكنتيا الطبيعية ء 


بعيد شريط ما وقع وكآن العين تراه ٠‏ وبذلك تكون اللعْة الغنية العالية ء 


٠ الكشاف‎ )١( 
٠” ۱۸۸/١ الكثاف وحاشية السدد عليه‎ ١ ر(‎ 


— ٩+ 


۴ أثر اتقييد بال رط فى توجيه زمن الفعل : 

3ع من خلال دو ات الشرط الذلاث سے ان — 
اذا - لو فکل آداة اھا ارتباط بمدلول فعلی معین وقد یآتی استخدامها 
على غار هذا الخص-وص اأوضعى فتگون انط اف الىلاغى4 والدقائق 


ستاو هذا الموخ 


الأسلويية وکر الان وراء هذه الاستخدامات 0 


وهذه الأدو إت يجمعها معنى !أشرط الا أن لكل منيا وجهة فى أصل 
الاستعمال فكل من ان و اذا الشرط ف المس-ستقبل والشرط بعنى 
تعليق أمر بعْيره أى تعليق حصول اتجزاء على حول الشرط وهذا 
بستد عى آن يكون الجواب و الشرط غير ثابتين لأنه يناف التعليق فان قلت: 
ان تکرمنی أكرم ك فاكر امك معلق على اكرامه ء فالفعلان غبر حاصلين 
الآن وانه-ا بحدث ف المستقيل ء و ما كان الفعل يدل بأصل وضعه 
على الحدوث والتجدد كان هو الناسب للشرط ٠‏ بخلاف الاسم الذى 
ددل بآصل وضعه على الثبوت ٠‏ والثبوت يناف التعليق ء فاذا كانا_ 
آی ان واذا ‏ بهذه الثابة آى الشرط فى الاستقبال ٠‏ امتنع فى جملتيهما 
آن تکونا ماضتین لفظ ا ومعنی ۰ 


قال الخطيب : ( وإعام آذه مها كانت هاتان ألكدمتان لتعلق أمر 
دعبره أعنى الجزاء دالسرم ف الاستقدال امننع ف کل و أحدة من جماتدها 
الشدوت وف آفعالهما المفى ) ٠ )٠۳(‏ 


وقال السكاكى : ( أما ان فهى للشرط ف الاستقبال و الأصل فبها 
الخلو عن الجزم بوقوع ألشرط ١ء٠٠‏ واذ! ألشرط فى الاستقبال والأصل 
فيها القطع بوقوع الشرط ٠ )٠٤١()‏ 

وقال الزمخشری فارقا بین ان - و لو ( أن ان - تجعل 
الفع-لل للاستقبال وان كان ماخميا ولو تجعله للمضى وان كان 
مستقبلا )۱٠١()‏ ۰ 


(۱۳) بغية الايضاح ۰ 
)۱٤(‏ مفتاح العلوم ۵٥‏ ۰ 
)٠١(‏ شرح المنصل ٠٣٥١/۸‏ ۰ 


۹۱ 


وقال التفتازانى ( ولو الشرط آى لتعايق حصول مضمون الجزاء 
لحصول مضمون الشرط غر ضا ف ال)اضی مع القطع مانتفاء ااشرط فیلزم 
انتفاء الجزاء كما تقول ء لو جئتنى لأكرمتك معلقا الاكرام بالمجىء 
م القطع بانتفاځه ۰ فیلزم انتفاأء الاكر ام ٠‏ خھی لامتناع الثانى آعنی 
الجزاء لامتناع الأول أعنى انشرط) ٠ )١١(‏ 


وىذلك ينصح أن الآصل ف استخد ام هده الأدو ات اختےہاصھا 
بالفعل عمو ما 0 غر أن ان واذا 6 تخت هان بالأفعل المخضارع وتنغرد 
الأاضى وننفرد بدلالتها على القطع بانتفائه ۰ 


و هذه الأصول و أاضحهة ف قوله تعالی : «( وهو على جمعوم اذا بنءاء 
قدیر ) وقوله :» آن شا یذهبگم ویأت بخلق ح دید ) وقوأه : 
( و اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا) ۰ 
وقول الشاعر : 

فزحلفها بأزغلها اله 

مر الۇمنين اذا نشاأء 

فالضارع والماضى ف ظلال هذه الأدوات جاء على طريق الأهسل 
فى التعبير ء 

وبلاحظ أن القطح و عدمه ف وحود الفعل انما هو دالنظر ن 
تجوز عله السك کہا ف امخاطات اليشردة ولذاك قال السعد 
( المراد بائقطع أو الآحتمال بالنظر الى حال الشىء ق نفسه وفرض 


علم الله تعالی لیس إل القطع بالوقوع أو اللاوقوع ( )1¥( ۰ 


۰ ۱١١ اطول‎ )١١( 
٠ ۲٠١ حاشدة اعد على القتسم القالت من الغتاح‎ )١۷( 


۳ س 


خروج هذه الأدوات عن هذا الأصل : 

علم مما سبق أن -- اذا تدل على الأمر المقطوع بوقوعه 
والمأضى كذلك يدل على تحقق الوقوع ء ولذلك وجدنا الأمور المستقياة 
المقطوع بوقوعها تأتى ف حيز ‏ اذا بلفظ الماضى وان كان بالنظر 
الى المعنى على الاستقبال ‏ لأن ‏ اذا الشرطبه تقاب الماضى الى 
معنی المستقبل مثل ‏ ان ) (۱۸) ء۰ 


كما ف قوله تعالى : « إذا وقعت المواقعة » وقوله :« ثم اذا أشاء 
أنشره » فهذه الأحداث 1ا كان مقطوعا بوقوعها لصدورها عمن لا خلاف 
ف اخباره سيقت فى قالبين من قو الب التحقيق والقطع وهما _ اذا 
والماضى ولكنه نقل من ناحية آخرى الى المستقبل من جهة المعنى لأن 
اذا س ظرف )ا بستقىل من الزمان ء 


وقال تعالى : (( با أيها اأذين آمنسو! اذا نودى الصالاة من يوم 
اأجحمدة شاسعو؟ إلى ذگر إل وذروا ابيع ذلك شر لم ان کنتم تعامون ۰ 
فاذ! فضت الصلاة فاننشروا ف الأرض وإبتغوا من فضل الله واإذكروا 
الله گرا اکم تفاحون ٠‏ وإذا رأوا تحارة أو لهوا انفضوا البها وتركوك 
قائما قل ها عند الله خ.م من اللو ومن التجارة والله ضسر 
ار أزقین » (1۹) ء٠‏ 


نحد أن ۔ اذا دخات على الآفعال ‏ نودى قضىت ‏ رأوا 
وهی أخعال ماخ۔نة اكذي۔.| ف الأولين ماضبة لفظا لا معنى بدليل 
ما بعدهما من الأوامر ‏ اسعوا- ذرواوغر ذلك ء وف الثالث - 
روا ماضی لفظ اا ومعنى ٠‏ 


ونذلك کون ف الفعلين الأولين تحور بالا سىتعارة التبعدة ف زەن 
إالغفعل و هو العدول عن المخسارع الى الأاخى + 
وأما قوله ‏ واذا رأوا ء٠٠‏ فالفعل ماضى لفظا ومعنى لأن الآبة 


۰ ۱٥٤ المطول‎ )۱۸( 


ذزلت تعد وقوع حادتنها و ھی ان تدارڈ قدعءہت امديذنة والرسول 
به يخطب فهر ع آكثر الجالسين الا القليل منهم الى التجارة وتركوا 

فموطن التجوز أما آن نحعله ف الأداة ‏ اذا واما أن ينکون ف 
اأفغعل تسه ۰ 

وذلك يان یه مطلق ظطرف ماضی دمطلق ظرف حال بجامع 
استحضار الصورة ف كل ثم يسرى التشبيه من الكليين إلى الجزئيين . 
فنستعير بناء على هذا التشبيه الحاصل بالسراية الظرف الموفوع 
للمستقيل وهو اذا للظرف اموضوع للماض وهو اذ ۰ 


وإما آن نشبه الرؤية ف الماضى بالرؤية ف الحال بجامع استحضار 
الصورة ثم استعير الرؤية فى الحال للرؤية فى الماضى واشستق منه - 
ترون وكان هذا المضارءع هو المناسب للأتعبير ولكنه حذف ورمز 
اليه بشىء من لوازمه وهو اذا وذنك على سبيل التبعية ف زمن 
الفعل والمكنية ف حذف الفعل الأساسى الجدير بايلاء الأد اة والرمز بها 
اله ء 


ومنه قول الشاعر : 
وندمان يزيد الكاأس طيبا 
سفيت اذا تغورت النجوم 
وقال ش-وقی : 
اذا سخوت بلغت بالج ود المدى 
وفعلت ما لا تفع ل الأن-واء 
وإذا عفوت فقادرا ومق-درا 
لا بستهين بعفوك الجهالاء 
واذا رحم_ت فأنت أم أو أب 


هدذان ف الدنا هما الرحماأء 


٤‏ س 


و اذا عضيت EAR‏ هی غضبه 
فكل هذه الأحداث التی ذدکرتث فی حىز س اذا صبعت صااغه 


ف واذارآواتجارة ء٠٠‏ 


ومعلوم أن الغرض هو استحضار الصورة ولكن مو اقف الاستحضار 
مختلفة ٠‏ فالاستحضار ف الآية واذا رأوا ‏ لهذ! الموقف المشسين انذى 
صنعه هؤلاء الاديون مع رسسولنسا ر ٠‏ وتوبيخهم على هذا اساك 
الذى تركوا فيه تجارة الأرواح الى تجارة الأجساد وقد وجه إليهم هذا 
التوبيخ والتقريع بالالتفات بطريق العيبه لتبعيدهم عن شرف الخاطبه 
وعز الحضور ء وف هذا تنفير لن بحذو حذو هم فىترك منوج الله وراءه 


ظهريا ۰ 


والأستحضار فى اذا تغورت النجوم - لهذا المجلس الحالم 
الذى يضم الندماء ف أوقات السحر حيث تدار الكؤوس وتترنح الرؤوس 
وتتراقص النفوس ء 

والاستحضار فى أبيات شوقى لهذه المعانى السامية انتى انفعل 
حیاتهم فیکون لهم بها ف كل لحظة احتفال بنبيهم . 

وأما - ان فقد علمنا نها خاصة با لمضارع فاذا جاء بعدها 
ماضا قلبته مستقبلا ما عدا کان فقد ذهب البعض الى نها 
متمحضه الد لاله على الإضى ) وقد نص الميرد والزجاج على ان س ان 
١‏ تغل کان الى معنی الاستقبال وذکر کثر من النحاة آنه اذإ آريد 
اقاء معنی الماضى م ان جعل الشرط لفظ کان نحو قوله تعالی : » ان 
کنت قلته فة. عامته » ( وان کان قمیصه قد من نبل )) وذلك لقوة دلاله 
کان على اغى لئم حخها له لان الحدث الطلى الأذى هو مدلوله مسنغاد 


٠ ۲٦/۱۲ الشوقیات‎ )۲٠( 


٩ 


من الخبر فلا بستفاد منه الا الزمان الاضى ونذا ذكر صاحب الكشاف فف 
قوله تعالى : وما بنمينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى ) انه يجوز 
أن يراد وان كان الشيطان ينسينك قبل النهى قبح مجالسة المستهزئين 
لأنه مما بنذكره العقول فلا تقعد بعد أن ذكرناك قحا غفلما أراد 
جعل الشرط ماض_يا قدر كان ليستقيم المعنى ٠ )۲١()‏ 


و اذا کان اسعد دری أن الزمخشرى سار على رآی المرد ف 
تخریج آي الأنعام فانه انتحی منحی آخر ف تخریج آبة دوسسف ‏ 
أن كان قميصه ١ء‏ قال ( كيف جاز الجمع بين ان الذى هو للاستقبال 
وین کان ؟ لت لان المعنى آنه يعلم ان کان قءدصه قد وئحوه فقولك ۰ ان 
أح نت الى فقد أحسنت اليك من قبل لن بمتن عليك باحسانه تريد ان 
تمتن على أمتن عليك ) (۲۲) ۰ 

فا ماضى عبر به عن المضارع على سديل الاستعارة الزمنية ٠‏ 

وعلی ذأك أذا جاء بعدها ماضى لفظا فانه تكون من باب التعيير 
با ماضى عن المضارع لابراز غير الحاصل فق صورة الحاصل لهذه 
الأمو 


| قوة الأسباب التى يترتب عليها وجود الشىء فيعبر عنه 
بها ببرزه فى صورة الحاصل وهو الماضى الدال على تحقق الوقوع 
کہا يقال عند انعقاد أسباب الاشتراء ء ان اشتریت كذا كان كذا ء٠‏ 


- أن يكون العنى الاستقبالى من أنه الوقوع فيعبر عنه 
کالواقع كقونك ان مت کان كذ ا وكذا ¢ 


۳ التفاؤل واظهار الرغبة ف وقوعه مثل : ان ظفرت بحسن 
العاقبة فهو المرام لأن النفس اذا رغبت فى شىء كثر لديها تصوره وربمها 
تخيلته واقعا فتعبر عنه بال اضی كما فى قوله تعالى : « ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغضاء ان ردن تحصنا ») غعبر بالماضی ‏ آردن - عن 


( الطرل ۱۵۸ ۰ 
(۲۲) الکشاف ٠۱٤/۲‏ . 


۹ س 


المضارع س دردن س لاظهار الرغبه ف الوقوع 4 وما تخد ام ان 
دون اذا - فلأنه كان يمثاية الفعل الذادر ء 


وقد بظهر ما بعدها فى معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقدير 
على جوة التعريض يمن صدر منه الفعل كما فى ةوله تعالى : 
« لن آشركت ليحبطن عملك » فامخاطب بذلك يدنا رسول اله سل 
وسستحیل وقوع الاشراك منه وأنءاأ هو تعریض بمن وقع منه وهو 
تحەل علی توبیخ الكذار على أعمالهم التى هوت حیطا كالأنعام 
التى تنفق ف الربيع ولا تذال من رتوعها ف المأكل وإ شرب الا مرارة 
الألم وازهاق وقد نسب ذلك اليهم على آبلغ وجه ٠‏ فاذا تان اشراك 
المعصوم يحبط عمله فما بالك بأعمالهم ؟ 


وقد آلقى لهم ذلك باتعريض دون الخطاب المباشر تبعيدا لهم عن 
أهلية المخاطبة ء 

وهل التعريض هنا لازم للفعل الاضى دون املضصارع ؟ ذھف 
السكاكى الى الأول ولكنه لم يسلم من الناقشات ء وخلاصة القول فى 
دنك أن التعريض ٠ء‏ هو نسبة الفعل الى من لا يقع منه والراد غبره و هذا 
المعنى حاص ل سو ۱ء کان الغعل ما ضا أو مضارعا 0 غلو قدل س لکن 
تشرك لتحقق معنى التعريض أيبضا (۳») ٠‏ 
المغروض كما بفرض الحال أو ينزل منزلة غير الحاصل اثارة وتهيجا 
لكماله ۰ 


فمن الأول قوله تعالى : أفنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما 
مسرفین )) عى فر اءة کسر همزة - ان فان کونهم مسرفين آمر مقطو ع 
به و س ان خاص 4 بالحکم امحتمل لوقوعة وعدمه فكأن .به القطعى 
الحصول بالمشكوك فيه لقص_د التوبيخ والتقريع على هذا املك 
الذى لا ينيغى أن يكون الا على سبيل الفرض والتقدير نوجود ما يقلعه 
من اله 0 


(۲۲) ینظر شسروح ااتلخیص ۱٤/۲‏ ۰ 


۷ — 


ومن الثانی قوله تعالی : « وآطیعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين » 
فا مخاطبون بذلك هم ممنو بدر و ایمانهم مقطوع بالحص_ول ولكن 
العرض من ايقاع الماخضی بعد ان - آى موقع الضارع انذی 
لا یجزم بوقوعه لاثارة مشاعرهم وتهیجا أنفو سهم والهايا لأرواحمم 
فی بلوغ الكمال الايمانى ٠‏ 

وآما ‏ لو غتخرج عن حقيقه الاستخدام السابق وهو الاخى 
لفظا ومعنى الى هذه امو اطن : 

أولا : أن يليها ا لمضارع لفطلا كما ف قوله تعالى :« واعلموا 
أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثر من الأمر لعنتم »فاذا كان الاسم 
نفد الاستمرار الثبوتى فان الفعل الضارع نفد الاستمرار التحددى 
اذا وقع بعد لو وهی حرف امتناع آفاد امتناع الاستمرار 
وهو ما اختاره اعد الدين ۰ 

فوضسعح المضارع ‏ يطيعكم ‏ موضع الماضى ‏ أطاعكم _ لقصد 
استمرار الفعل فيما مضى وقتا بعد وقت ٠‏ ليفيد أن رسول اله 
لو كان كلما عن لكم آمر واستصوبتموه أطاعكم فيه لأصابكم العنت 
والملاك ٠ )۲٤(‏ 

ثانيا : أن يأيها المضارع افظا ومعنى كما ف قوله تعالى : 
« ولو ترى اذ وقفوا على النار - ولو ترى اذ امجرمون ناأاكسوا 
رؤوسسهم عند ربهم _ ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم )) ٠‏ 
غهذه الرؤية من مشاهد القيامة المستقبلة وكان الأصل مع لو 
الفعل الماضى ولكنه عدل عنه الى المضارع تشبيها له با ماضى ف تحقتق 
الوقوع ۰ 

وليس هناك تناقض بين تحقق الوقوع وبين الامتناع الذى تدل 
عليه لو - لأن الامتناع باعتبار الاسستاد الى المخاطب والتحقسق 
باعتبار أصل الفعل فالمنزل منزلة الماضى لتحققه هو أصل الرؤية والذى 
فرض وقوعه وآدخل عليه _ أو _ هو الروّية بالنسبة للمخضاطب فذكر 


٠ ۷۹/۲ المرجع الس-ابق‎ )۲١( 
) م ۷ - التصوير المجازی والکنائی‎ ( 


۹۸ س 


الخاطب (ه۲) ه٠‏ 


وبالنسبة لمدخول ‏ لو نشبه أصل الفعل وهو الروّبة المستقيلة 
بالرؤية الماخضية ف التحقق وإلحصول ف كل واستعير بناء على هذا 
التشبيه الروّية الماضية للروّية المستقيلية واشتق من الروّبة الأاضية 
الفعل الماضى الدال على التحقق ولكنه حذف ورمز اليه بشىء من لوازمه 
وهو لو س ووضع مكانه الفعل المضارع النزل منزنته بالتأويل 
على سبيل الاستعارة المكنية التبعية ويمكن أن يكون موطن التجوز فى 
الأداة نفسها ء بان نشبه مطلق ظرف مستقيل بمطلق ظرف ماضى ف 
حصول الحدث فيسرى التشبيه من الكليين الى الجزئيين واستعير دناء 
على هذا التشبيه الحاصل بالسراية لو ل - اذا الخاصه 
بالمضارع . 

تالنا ° أن ادها الأضارع ولىس العرض منه ما سدق ولکن للد لاله 
على آن الفعل من الفظاعة بحيث بحترز عن أن يعبر عنه بلفظ المأاضى 
لكونه مما يدل على الوقوع ف الجملة كما تقول ء لقد أصابتنى حوادث 
لو تبقی الى الآن لا بقی منی آثر )۲١(‏ ۰ 
ومنه قول الشاعر : 

ولو يدفن التيمى ثم دع-وته 

ويتحصل مما سبق ف لو أنها تدخل على المضارع 
للدلالة على : 

| س امتناع الاستمرار ٠‏ 

۲ تحقق الوقوع ٠‏ 

۳ استحضار الصورة ه 

٤‏ فظاعة الفعل ء 


۰ ۸٤/۲ المرجع السمابق‎ )٠٠( 
۰ ۱۷۳ المطول‎ )۲۹( 


ثالثا : استعارة اسم الفعل والفعل الذى لا مصدر له : 

و اسم الفعل مثل _ هبهات ‏ وتبعدة الاستعارة فيه تكون بالنظر 
الى مصدر الفعل الذى بکون اسم الفعل بمعذناه ۰ فهیهات بمعنی بعد 
فاذا استعبرت لعنى عسر تجرى الاستعارة بين العسر واليعد اللذين هما 


أولا : مذهب الجمهور به العسر باليعد واستعير البعد للعسر 


واشتق من البعد بمعنى العسر بعد بمعنى عسر وجعلت ‏ هيهات ء بمعنى 
بعد المستعار لمعنى عسر ه٠‏ 


ثانیا : مذهب الصام ه٠‏ شبهنا مطلق العسر بمطلق البعد فيسرى 
التشبيه الى فرد يهما اللذين ف ضمنى بعد وعسر واستعرنا بناء على هذا 
التشسبيه الحاصل بالسراية بعد لمعنى عسر ٠‏ 


وأما الأفعال التی ۹ مصادر لھا تحقيقا مئل بذر وید ونعسم 
ویس فان استعارتها تاقبح الصادر المذندرة من معانی هذه الأفعال ۰ 
( فيقدر لها مصادر ويقدر التشبيه ف أحداث هذه الأفعال ثم الاستعارة 


غفى استعارة يذر لمعنى يذهب يجرى التشبيه بين مصدر الفعل ٠‏ 
ذهب والمصدر المقدر من معنى الفعل ء٠‏ يذر وهو الترك ء فنشبه إلذهاب 
بالترك فى مطلق الاعراض ويستعار الترك الذهاب ويشتق مذه يترك 
بمعنی يذهب ویجعل يذر بمعناه ۰ 

وف استعارة نعم لبثس نجرى التشبيه فى المصدر المقدر ٠‏ فنشبه 
امدح بالذم ف ارتياح النفس وانبساطها تنزيلا للتضاد منزلة انتناسب 
تهكما ونستعير ادح للذم ونشتق منه مدح بمعنى ذم ونجعل نعم 
بمعناه ومن استعمال _ هيهات قول التئبى ٠‏ 


ی سو 


٠ ۲۷٤ الرسالة الببانية وحاشية الانبابى‎ )١( 


س (٠۰‏ س 


اليوم عهدکم ۰ فان اوعد 
هیهات لیس لیوم عه-دكم غد 
اموت آقرب مخلبا من بینكم 
و العيشس بعد منم لا تعدو 
فهو يخاطب أحبته فى لقاء اوداع الذى جعله يزفر زفرات 
حارة من غروب حیاته وتسلط شبح الوت عليه وکآنه حیوان يمد مخلبه 
اليه ويتسساءل ٠‏ متى اللقاء ؟ فيستآنف إلجو اب مصدرا بهذه الكلمة ._ 
هيهات ‏ الد الة على معفى انتبعيد و التعسر ء اذ ليس ليوم وداعه غد ٠‏ 


آنه متی کان لأمر حسى لم يكن وجه الشبه فى المشبه به قوی لا يخفى 
بطلانها )(۲) ۰ 


والمراد تهمذه المشتغات ٭ ھی اسم الفاعل و المفعول والصغفه 
المشدهه والتفضيل والمكان والزمان وإلآله ء ونشترك جمبعها ف أن 
الأهم والمقصود منذها هو المعنى المصدرى وآن استعارتها تبعية ٠‏ ولكنها 
تفترق فى أن منها ما وضع لذات مبهمة باعثبار وصف معين وهو 
المسمى بالصخة وهى الأربعة الأولى - فالوصف فيها لا يدل على تعيين 
الذات مثل قافم ٠‏ فان معذاه ذإت ما متصفة بالقيام ولذلك يجد 
العقل ليربطه شىء بتعين عنده فلا تقع موصوفة وانما تقع و اصفه 
لْيرهاء 


ومنها ما وضع لذات معينه باعتبار وصف معين وهو اسم 
الزمان والمكان والآلة كمقنل ومفتاح فانه یدل على خصوصة تلك 
الذات من انها زمان أو مکان أو آله (۳) ٠‏ 

وجعل اسم الزمان والمكان والآلة من المستق هو احدى طريقتين 


(۲) المرجع السابق ٠‏ 
(۳) بنظر حاشية الانبابی ٠ ٠۴۳۳‏ 


ے |١١‏ سے 


والأخرى آنها جوامد وسيب الخلاف هو اختلافهم ف المشتق هل هو 
ما آخذ من المصدر ألدلاه على ذاٽت متصغفة نحدث أو ما أخذ مئه 
للد لاله على ذات وحدث غھی على الڈثانى مشنقة و على الأول غر 
مشسنقة ٠ )٤(‏ 


وفرق البلاغيون بين الفعل والمأستق بحسب الوضع ه٠‏ فالفعل 
دال على حدث وزمان ونسبة والمشتق دال على حدث وذات ونسيهة 
و الهدف من هذا التفريق هو يسان أن الزمن لا بدخل ف المشتق واذاكان 
كذلك تعد عن استعارة انزمن : ( و انما حفقنا امقام لىظهر عدم دخول 
الزمان ف مفهوم شىء من المشنقات سوى !أفعل و اسم الزمان ٠٠٠۰+‏ 
والفرق بينهما من جهة النسبة ء فالنسبة ف الفعل هى النسبة ألى الفاعل 
على جهة القيام به أو الوقوع مذه وف !سم الزمسان على جهة 
الوقوع فيه ٠ )١(‏ 


فاسىتعارة اسم الفاعل كقوله تعالى :« فما زالت تلك دعواهم حتی 
2 جعلناهم حھص ہ۱ خامدین (( آی سساکنین وهادشن و صل الخمود للنار 
کما قال لبد : 


وجدت ایی رعا الیتامی 
ولاخسفان اذ خمد الفدسد 

فیعد أن جعلوا کالزر ع الحصود ف الاستئصال عبر عن سکونهم 
بالخمود وهو المناسب لقوله ‏ حصددا - اذ اس کون بقرت ۶ی 
الحصد فهنا ترتيب فى وقوع الأحداث فشبه سكون هؤلاء الظلمة 
وانقطاع أصو اتهم وحركاتهم بخمود انار وكأن وجودهم کان وجودا 
محرقا ومؤذيا ولكن اله خمد جذوتهم وأسكن لهيبهم ء واستعير 
المشبه به للمشبه و اشتق منه بالمعنى المذكور ء خامدين بمعنى ساكنين ٠‏ 
ومعلوم أن ذلك بعد التناسى والادعاء ومثله ( ان كانت الا صبحه واحدة 
فاذاهم خامدون ) ومنه قوله تعالى : « وأما عاد فأھاکوا بریح صرصر 
عاتية )) استعير العتوة للشدة والتمرد ٠‏ 


٠ ٠۷١ المرجع السابق‎ )٤( 
۰ المرجع السابق‎ )٥( 


— e۴ 
: وقال الشاعر‎ 
من بتكکاء العارض الهن‎ 
جعل تفتح الأز هار ضحكا وبعد التشبيه وااتناسى والادعاء استعير‎ 


متف تفنحهة آز هار ها ۰ 
وقال الشاعر : 
أغرك منی ن ح بل قاتلی 
و أك مهما تمر ی القلى فع ل 


جعل ما أصابه به من السقم والاضناء بسبب الحب قتلا و استعار 
القتل له ء واستعارة اسم المغعول كما ف قوله تعالى : ((ولاتجهل 
بدك مغلولة إلى عنقك ) وحقيقته لا تمنع نائلك كل المنع والاستعارة 
أبلغ لأنه جعل منع النائل بمنزلة غل اليد الى العنق وذلك مما بحسن 
حال التشببه فيه با نع فيهما الا أن حال المغلول اليد أظهر وأقوى 
فیما یکره () . 


والرمانی دسر المنسح كذلك من الوجهة اأنفسبةه فليس هو محرد 
منم و انما هو المع عما نکر ه واذلك کان الفط اإمستعار أبلغ 
لدلالته على هذا الكره فشبه المنسع بالغل واستعير العل له واشتق منه 
دمعنی المنع معلوله دمعنی ممنوعة ولعل انتعدير عن هدا انى بأاسم 
المفعول يشير الى أن من طبيعة الفطرة الانسانبة الجود اعترآفا بفضل 
عن طاعه الفطرة ٠‏ فکأن النفس حدننذ آمرة و اليد مأمورة دھذا الىخل 
ومنقادة لعبرها ف هذا الفعل ء ولذلك برز هذا المعنى بصيعة اسم المغعول 
الذى يعنى وقوع شی ء على شیء آخر وان خذتٽ الهثة المكونة من الد 
والغل لفعل الشحيح فى منعه كانت استعارة تمثبلية ء 


() ثلاث رسائل فی اعحاز الفرآن ٩۳‏ ۰ 


ومنه فقول الشاعر : 


مقذوفه بدخيس النحض بازله-ا| 
له صريف صريف القعو با مسد 
مقذوفة آى لعظم خنقها وتر اكب لحمها كأنها قد رميت باللحم رميا ء 
و الدخبس الكثر المتد اخل و النحض ء اللحم ٠‏ والقعو ٠‏ الذى فيه اليكر 
اذا کان من خش وان کان من حدند فهو خطلاف ء والنازل ۰ الاب 
والصريف صوته و المد الحبل ٠‏ 


يصور الفابغة قوة ناقته ونشاطها فيجعل احكام خلقه_ا وتر اکب 
لحمها قذفا باللحم و استعير القذف باللحم لعظم الخلق واحكامه واشسنق 
مئه مقذوغه دمعنی عظدمه الخلق قوده الاحكام ۰ 


ومن اأستعارة اسم التفضبل : 
ولگن نطقت دشکكر برك مفص حا 
فلسان حالى بالشكاية نطق 
بهت الدلالة بالنطق و استعير النطق لها و استق منه أنطق دمعنى 
آدل ومن استعارة الصفة المشبهة قوله تعالى : « وف عاد اذ أرسلنا 
عايهم الريح العقيم »و صل العقم ٠‏ هزمة تقح ق الرحسم فلا تقل 
الولد ء وكذلك الريح المهلكة « لا ثمرة لها من تلقيح شجر وارسال 
مطر ٠‏ شبهت هذه الحالة بحائة العقم ف المرأة بجامع الخلو عن الفائدة فى 
کل ۰ 
وکانت کلمه ‏ العقم ‏ آدل على الاهلاك التام لا لها من دلاله على 
الانقطاع التام عن الخير ولذلك تجىء ف القرآن الكريم وصفا للعذاب 
الذى لا تعقبه رحمة اذ ( لم يستعمل القرآن كلمة العقيم وصفا للعذاب 
الا ق وصف عقاب الذين كفروا ولا يزالون ) :( فى مرية منه حتى تأتيهم 
الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم » ٠‏ وقد جاءت وصفا الريح ‏ فى 
الآية السايقة _ وآفادت نفس العنى لأن عادا لم ثر لهم باشية (۷) ٠‏ 


(۷) الاعجاز البلاغى \‘ 


خ() س 


ومنه قولهم لشسعيب« إنك لانت الحليم الرشيد » استعر الحلم 
والرشد للسفه والعى قاصدين اأسخرية والاستهزاء ء 


ومن استعارة اسم المكان قوله تعالى :« قفاوا يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدئا )) » فکامه _ مرقد ‏ اما أن نعذبر ها اسم مکان و اما مصدرا 
مىمبا + 


فان کانت اسم مكان للرقاد وهو القىر كانت استعارته تبعده ء 
ولا كان المعنى القائم با كان هو المقصود ٠ء‏ نقول ٠‏ شه اموت 

وان كانت مصدرا ميمبا كانت استعارته أصلبة ء 

وحكى الألوسى مذهبا ثالثا وهو أن يكون الرقد على حقيقته و القوم 
القىر ذلك استفهمو ١‏ عن مو قظهم )^( ۰ 


واستعارة اسم الزمان مئل هنا مقتل محمد - تشر الى زمان 
شسدهت الوزارة بالفتح لندو الثاب المعلق بجامع التئوصل الى المقصود 


و استعبر الفتح للوزارة و انستق مئه مفتاح بمعنی وزدر 6 


وأمثلة المالعه مثل ۰٠‏ فنال الفسغة دمعنی کر الضرت لهم + ومنه 
قول البارودى فى وصف سحابة : 


ضحاکه كشيرة الن-واح 
منشورة فى الأفق كالوشاح )١(‏ 
شبه لمعها البارق بالضحك ف الاشراق والتهلل واستعار الضحك 
للمع واشتق منه بالمعنى المذكور » ضحاكة ‏ صيعة مبالعه على وزن فعانه 
بمعنی كثیرة اللمع والبرق ۰ 
(۸) روح المعانی ۲۲/۲۲ . 
)٩(‏ دیوانه ۱۷۳/۱ ۰ 


— +0 


واستعارة اللسنقات السابقة كانت بالنظر الى الادة أى الحدث 
وقد يستعار المشستق باعتبار الهيئ-ه من حبث دلالتها على الذات ء 
کاستعارة المرقد بكسر الميم اسم آله لعئی المرقد يفتحها اسم مکان 
قصدد|ا لامبالعة ف وصف مكان الرقود بان له دخلا عظی ما ف ارقاد 
كل من استقر فيه بحيث كانه يتوسط بين الحدث الذى هو الرقود وغاءله 
الذى هو الرافقد ف اتصاغه به توسط الآلة و الل ف هذه الحالة 
الذات ٠ ) ٠٠٠٠١‏ 


ون تتمیما للحديث عن المqشنغات‏ نذکر أن العلامة الصبان بعد أن فرغ 
من الحديث عن استعارة | نات i!‏ قيقىة فال : ) هل یدځل ف | 5 
امصعر والمنسسوب لأنهما مثستقان حكما ؟ )٠١()‏ ۰ 


وقد جاب بأن بعضههم صرح بأن المراد با لمشتق ما كان مشستقا 
حقيقة أو حكما وعلى ذاك بدخلان ف اطار الاستعارة التبعية ولكن لس 
هذا محل اتفاق من اأبلاغيين لأن منهم من قاسها على العلم المشتمر 
بصفته و استعارته أصلية عند الجمهور وتبعية عند العصام فى أحد 
آقواله ء 


والصبان يفرق بين حاتم وبين ما هو مشتق حقيقة أو حكما 
فيقول لأن كونه ف تأويل التق ايس بالوضسم الأصلى بخلافه ا 
فان كونهم-ا فى تأويل المشتق بالوضسم الأصلى فيهما كاسم الفاعل 
والذی ينبعی عنسدى آن تكون استعارتهما تبعبة ى تاأبعة لاستعارة 
مصدرى التق اللذين هما يمعناهما أعنى بهذين المشستقين لفط 
صغير ولفظ منتسب الى كذا مثلا قياسا على مذهب الجمهور فى مثشل 
ذلك أو لمجرد تشبيه قياسا على مذهب العصام ٠ )١١(‏ 


فهو يرجح كون استعارتهما تبعية ويغرق بين حاتم والتأويل فى 
هذه الأسماء المشتقة بأن كون حاتم متأولا با متناهى ف الجود أمر 
عارض على اسل الوضسع وذلك ما رجح کون استعارته أصلدة وهذا 


. ٠۷۷ الرسالة البيانية‎ )٠١( 
٠ ٠۷۸ المصدر الس ابق‎ )١١( 


۶۹ء س 


بخلاف الأسماء الشتقة حكما فهى بانوضع الأصلى فنقول فى هذا 
رجیل - اذا آرید به رجل کبیر پتعاطی ما لا ليق به ء شن به تعاطی 
ما لا يليق بالصغر بجامع .قوط الهيبة فى كل وبعد التشسبيه والادعاء 
استعير لفظ الصغعر لتعاطى ما لا بليق و اشتق منه بهذا المعنى لفظ صغير 
معنی متعاطی ما لا بلیق به أو نشبه مطلق تعاطی ما لا بلق بمطلق 
الصعر فيسرى التشسبيه من الكايين الى فرديهما من المشبه والمشيه به 
اللذين ف ضمنى متعاطى ما لا بليق ورجيل ويستعار بناء على هذا 


التشييه الحاصل بالسرابة لفظ رجيل تعاط ما لا تليق ء 


ومئله ف لغفظ س قرشي س لحری ود : منخلق بأخلاقوم الحدسنه + د فنسده 


أو نشبه مطلق التخلق بمطلق الانتسساب اليهم فيسرى التشبيه 
الى فردى المشبه والمشبه به الذين ى ضمنى متخلق وقرشى ويستعار بذاء 
على هذا التشبيه الحاصل بالسراية لفظ قرثى للمتخلق بأآخلاقهم ٠‏ 


والاجراء الأول على رای الحمهرر والثانی على مذهت العصام ۰ 
ومنه قول الشاعر : 
يو عدنى الأخيطل من بعي-د 
وقد لاقی استتنا شباکا 


فالش-اعر بنكر أن بتوعده الأخطل وكأنه اعتير أن هذا اأوعيد منه 
تعاطى ما لا يايق من الهجاء وبخاصة ف هذا الوقت الذى أحاطت به 
الأسنة كالشباك ولعله لذلك استخدم صيعة التصغر التى تدل على 
هذا المسلك المشنن ء وتجرى استعارته كسابيقة ؛ 


وكذلك عرض لاستعارة ا همات ی الضمر و اسم الاشسارة و اسم 
املوصول ء 


وقد اختلفت وجهة نظر العلماء فى تحديد نوع استعارتها من 


۷ء س 


ا حول أصل (أه وضع فيها فمن ذهت الى آنھ| جزفیات وخسعا 
تختص به الأصلاية فتكون استعارتها تبعية وهو ذهب العضد 


واألسيدءء 


وأما على مذهب السعد والجمهور فهى كليات وضعا جزگيات 
استعمالا فيحتمل اعتبار الوضعم فتدخل فى اسم الجنس وتكون 
استعارتها آصلية ) ٠ )١(‏ 


ورأى السبكى احتمالين ف أن الضمير واسم الاشارة موضوعان 
على أن يعودا على ما يراد منهما من حقيقة أو مجاز وعلى ذلك فلا تجوز 
فيهما واما أن يتجوز فيهما تبعا للتجوز فيما يرجعان اليه فتكون 
استعارته ما تبعدهة وليست التبعبهة هنا كااتبعية التى ی تتبع المعنى 
الصدرى باانشبه أو الاستعارة ولکن الديعبة هذا معناها أن ا سم 
التجوز ف المرجع ففى قواك رادت سد | ف الميدان فأکكرمنه فیستعار 
الضمير بناء على التشسبه والاستعارة ف الأسد من المرجى الحقیثی آى 
الحيوان المفترس لامرجع المجازى آى الرجل الشجاع ٠‏ ( فالتبعية ‏ 
هنا ہے یمعنی آعم من التدعدة المتعارفة عند القوم اذ المتبو ع غيهما 
وهو المرجع ليس أحد التبوعات ف التيعية المتعارفة )٠(‏ ء 


قال السبكى ر( واعلم ن الاستعارات الواقعة ضماثر أو أسماء 
اشارات لها حکم ما بطايقه من مفسر ان کان ضمائر ومشسار اله أن 
كانت أسماء اشارة والظاهر آنها كلها داخلة ف التيعدسة فان 
الاستعارة فنها باعتيار الأستعارة فدمها ترجع الىه أو دقال انها 
لا تجوز بها فان وضعها آن تعود على ما براد بها من حقیقه ومجاز 
اذا فلت رآبت آسىد ا۱ درمی فأكرمته فضمربر المفعول حقدقة لعوده على 
مفسره وذلك وضعه واذ! قات با أبها الأسد الرامى بالنبل مشر الى 
الانسان غااضمرر ف قولك الرامى حقيقة (۳) ٠‏ 


٠ ۲۹۸ حاش_ية الانبابی ص‎ )١( 
٠ ٠۹۹ الرسالة البیانیة ص‎ )۲( 
٠ ١١١/٤ نروح التلخيص‎ )۳( 


— 4۸ 


والأرجح أنها تبعية ادليلين : 

الاو ی : آنھا دست ياسم جنس 5 تحقىقا ولا تويلا لأن معاندها 
جزات والأصایة مخنصه به آى باسم الجنس ء 

الثانى : أن أصالة الاستعارة تتوقف على أصالة التشبيه أى على 
جريانه ف نفس مفهومى الطرفين وهذا لا بتصور الا فما يصاح لآن 
يڈون موصوفاً ومحكوماً عليه دسیتب الاستقلال ف الانفهام ومفهوماٽت 
المبهمات ليست كذلك لأنها محتاجة الى ضم ضميمة حتى يتم فهمها من 
الألفاظ الدالة عليها ومما برشسدك الى هذا ما يقال فى توجيه بنائها 
نها شسايهت الأحروف وأنها لا يتم معذاها ولا تصلح لأن يحكکم 
علیها بشیء ما لم يذكر تصريحا أو تقدیر ا ما یتم به معناه فى الفهم 
مثل المشسار اله والهلة والمرجع وغ برها واذاكان الآأم_ر كذلك 
فلا بتصور فدها الأتشسه والاس-تعارة أصالة بل لا بد أن تعثير 
التشسه أولا فى كليات تلك المعانى الجزكية ثم يعبر سريان التش بيه 
منها البها فتبنى الاستعارة على ذلك التشبيه الحاصل بالسراية فتكون 


٠ تبعية(۱)‎ 


فى غير ما وضم له على سبيل التبعية ٠‏ 


فاذ١ا‏ استعمل ف المعقول فلتنزيله منزلة امحسوس المشاهد باليصر ٠‏ 
وكذلك لو استعمل فيما مستحيل احساسه كقوله تعالى :« تلك الحئة ) 
فأتصييره كالمحسوس المشساهد وذلك على سبيل المجاز )١(‏ ف كونه 
قطعى الوجود لأ ئك فيه ٠‏ 

فاذا قلت : هذا رآى عظيم ٠‏ فقد استعرت اسم الاشارة من 
الحسوس إلى المعقول فيقال ف اجرائها ٠‏ شبه المعقول مطلقا بالمحسوس 
مطلقا ف قبول التمييز والتعيين غسرى التشبيه من الكليين الى الجزئيات 


٠ ۲۹۹/۳۹۸ الرسالة البیانیة‎ )١( 
٠ ۱٠١۸/١ دنظر اطول ۷۷ وحاشية الصبان على الاشمونی‎ )١( 


۹ سے 


فاستعرنا ناء على هذا التشه الحاصل بالسرانه أفظ هذا من 
جزئى الشبه به الى جزئى المشبه ٠‏ 


وعلبه قول الشاعر : 
( لا أستطيع لهذا الحب كتمانا ) 


وكذلك دستعار اسم الأشارة المفرد لغبره كما ف قوله تعالی : 
« عوان بين ذلك » آى الفارض والبكر (۲) ٠‏ 


ويذزل القریب منزله اانعدد العظيم منزلنه كما ف قول ھا عن 
دوسف : « فذلكن الذى تننى فيه ) فقالت ‏ ذاك ‏ وهو حاضر بدليل 
تولهن ۴ (( ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم )) رفعا لنزلته الفايقةه 
فى الحسن وأنه جدير بأن تفتتن فيه النساء وكأنها تعتذر عما فعلته 
معه بذلك ء٠‏ وكأن اسم الاشارة بهذه الصياغة الجازية يرمى بفكرتين 
مزدوجتیں ۰ 


الأولى ۾ تقرير المنزله العالىة التى تبوأها دوسف نحسنه الملائكى 
الذى خرج به عن مراتب البشرية فكأنه أمر غريب وبعيد ء 


الثانية : ما يازم هذا من التماس المعذرة لھا حبث لم تملك 
السسيطرة على نفسها أمام رغبتها الجامحة ء 


وذهب دعضصض المغبرين الى أن اسم الاأشسارة دعود على ( حب 
دوسف )فعلى فرض هذا يكون من ياب تنزيل المعقول منزلة المحس وس 


وكذلك بنزل البعبد الذی لا بری منزله القريب المرئی كما ف قوله 
تعالى« هذا وان للطاغين لشر ماب ) فقوله _ هذا استعارة لأنه 


۰ ۲٠٤/۱ الطراز‎ )١( 


س +| س 


أى أن الاشارة هنا راجعة الى ما أعده الله المتقين من ألوان 
النعيم والكرامات ف الجنة غنزل ذلك منزلة القريب المرئى فى كونه 
قطعی الوجود والتحقيق 5 شك فیه ولذلك حاءت الصاغه عه ف مو اضح 
آخرى بلفظ الماضى للتحقيق كما ف قوله تعالي : « أعدت للمتقبن ») 
وصباغنه على هذ | الوضح تحمل ف طباتها اتشر لأمتقين والتقريح 
الللاغن ء 


الرجل وان كان غائبا عنك لأن الحقيقه فيه لمن كان حاضرا بقربك »(۲) 


وكذلك دستعار اسم الموصول المؤّنث لامذكر والعكس ف صفة 
مشتركة بينهما ففى استعارة ‏ التى ‏ الذى ‏ نقول ٠‏ شبه المذكر 
مطاقا با ونث مطلقا بجامع التخنث وعدم الشهامه فسرى التشسه 
من الكليين الى الجزئين واستعرنا بناء على هذا التشبيه الحاصل 
بالسراية اسم الموصول الجزئى الموضوع للمؤنث لاسم الموصول الجزئى 
الملوضوع للمدذكر + 


وكذلك يبستعار ضمير المؤنث للمذكر والعكس ء٠‏ فاذا قلت لنسوة _ 
انى منتظركم ٠‏ فقد شبهت مطلق مخاطبة فبها عظمة بمطلق مخاطب فيه 
عظمة بجامع إلعظمة فى كل فسرى التشبيه من الكليين الى الجزئيات 
فاستعير ضمير جماعة الذكور من جزثى المشبه به الجزئى الشبه 
استعارة تيعيهة )١(‏ ء 


ولو قلت لجماعة الذكور _ انى منتظركن كان على تشبيه مطلق 
الصفة المشتركة بينهما فيسرى التشبيه من الكليين الى الجزئيات 
فنستعير بناء على هذا التشبيه الحاصل بالسراية الضمر الجزئى 
الموضوع للمؤنث الضمير الجزئى الموضوع للمذكر ٠‏ 


ومن استعمال ضمير المذكر ف الؤئث للتعظيم قول الشاعر : 


۰ ٠١١/١ السابق‎ )۲( 
٠ ٠١١ علم البيان‎ )١( 


س إ اا 
فد يتم القلب حتی ز اده خالا 
من لا يكلم الاوه-و محجوب 
ولكنها حجبت عنه فعبر بضمير المذكر - هو عن ضمير المؤنشة _ 
ھی _ قصدا الی التعظيم فيقال ‏ شبه مطلق غائىة بمطاق غاگب 
فسرى التشبيه من الكلبات الى الجزثات ويناء عليه استعير الضمير 
المذكر من جزئى المشبه به لجزئى المشبه ء 
ونحن لدی أعضاد خوص مناخه 
صاب عظاما من اخشنها المیرى 
فهو يتحدث عن نفسه حیث آلم به طيف صاحبته وهو يقيم بالقرب 
من نباقه العمائرة الآحداق امحهدة من لسر ۰ فوضصع ضار انجمح 
- نحن موضع - آنا التعظيم فنشبه مطل_ق فرد متكام معظم 
بمطلق جماعه متکلمین ق ال لنعظيم فيبسرى التشبيه من الكليات إلى 
الجزئيات ونستعير بناء على هذا التشبيه الحاصل بالسرايه ضسمير 
وقد شار العلوى الى مثل ذلك بقوله : ( ٠٠١‏ نحن فانه حقيقة 
ف الجمع وقد يقال الو احد العظيم مجازا )(۲) ء٠‏ 


۰ ٠١١/١ الطراز‎ )۲( 


استعارة الحروف 
فى الفعل والمشتغات والحروف وتیی أن الحروف غر مستقاه 
با لمفهومية لأنها عبارة عن لات وروابط لا يظهر آثرها الا ف السياق 


ويتفق الخطيب و السكاكى ف القول بتبعيتها ولكن نكل وجهة 
فى تحديد هذه التبعية ء فالخطبب يرى أن تبعبة الاستعارة ف الحرف 
انما هی تابعة للاتشيه ف مدخول الحرف ما السكاكى فيرى أن تبعية 
هذه الاستعارة تابعة للاستعارة ف متعلق معنى الحرف الكلى الذى 
يبرجع اليه معنى الحرف الجزئى ٠ )١(‏ 

وهذإن الرأيان قد صدرا عن أصل واحد وهو تحليلات الزمخشرى 
ف الكشساف للآيات التى تضمنت هذا النوع من الاستعارة ولذنك قال 
أستاذنا الدکتور محمد أبو موسی « وقد فکرت کثیرا ف كلام الزمخشرى 
فى هذا الموضوع لاقف على مراده وآتبين فى آيهما يكون التشسببيه 
والاستعارة فی الحرف آم ف مدخوله وکلما قوی ف نظری وجه نظرت 
فوجدت الآخر لا يقل عنه قوة فكلامه صريح ف أن التشبيه والاستعارة 
یجربان ف مدخول انحرف وكلامه صريح أيضا ف أن اللام مسبتعارة 
كاستعارة الأسد للرجل الشجاع وقد بان لى أن كلام الزمخشرى بحبح 
أن يستدل به على الجهتين » (۲) ء 


وآشير كذلك الى أن القول بمجازية الحرف انما هو مساير 
لذهب البصريين الذين يرون أن كل حرف وضع لعنى حقيقى واحد 
وبمنعون نيابه يعض ابحروف عن بعض فاذ! انتقل الحرف من معناه 
الوضعى أولوا ذلك تأويلا يتفق مع مدلول اللفظ أو ضمنوا الفعل معنى 
فعل آخر ه 
)١(‏ ينظر المفتاح ۱۸١‏ وبغية الايضاح ٠ ٣‏ 
)١(‏ البلاغة القرآنية ٤١‏ . 

( م ۸ - التصوير المجازى وانکنائى ) 


س إا س 


ولكن الكوفيين يرون أن الحرف قد أعطى آكثر من معنى فأجازوا 
نيابۀ بعض الحروف عن بعض وكأن الحرف ليس مرتبطا ءندهم باندلاله 
على معنی معین بحیث اذا انتقل الى معنی آخر يحكم بمجازیته ونما 
له من عة الاستخدام وكثرة المعانى ما يجعله فى مواطن كثبرة له فى 
جميعها سمة الأصالة التى تطبعه بطابع الحقيقة ولذلك قال ار ادى 
۷٤۹ (‏ ت هھ ) وما تقدم من نيابه انباء عن غيرها من حروف الاجر هو 
جار على مذهب الكوفيين ومن واغتهم ف أن حروف الجر قد نوب بعضها 
عن عض ومذهب الدصريين ابقاء الحرف على موخ و عه الآول اما اويل 
يقيله اللفظ أو تضمين الفعل معنى فعل "خر بتعدى بذلك الحرف )١(‏ ء 


التی قامت على ساس فقل الحرف من مكانه الموضوع اه الى استعماله 
ف مکان مجازی جديد وهى ذات خص_وصية فنية وعمق ف الدلالة 
ولذلك كان المذهب البصرى أقرب الى دوع انتصوير والبیان ۰ 


ومثاله-ا قوله تعالى : « أوائّك عأى هى من ربهم وأولك هم 
امغلحون ( )۲( ۰ و الاه تصور حال التمكن والاستفرار لامنقين الذين 
ترقوا فى مرإقى الايمان بالغيب واقامة العبادات وما أنزل على الأنبياء 
وبيوم القيامة وما فيه حتى أصبحوا على هذه الأرض الصابة من المدى 
تمسکا به واستعلاء علده وتمكنا منه تمكن الفارس ال اهر من فرسه 
الجواد الذلول ينطلق برشد ويمشى على بصيرة بلا تعثر ولا كبوة وكانت 

وشاهدنا هو ( على هدى ) لأن ‏ على موضوعة للاستعلاء 
الحسى ومدخولها ليس كذلك فتخرج على المجاز فيقال ٠‏ شبه مطلسق 
الارتباط بين الهدى وهو لاء بمطلق الارتباط بين مستعل ومستعل عليه 
بجامع التمكن و الاستقرار ف كل غسرى التشبيه من الكليين الى انجزئيات 
واستعير بناء على هذا التشبيه الحاصل بالسراية لفظ على من جزئى من 
جزئیات المشبه به لجزئی من جزئبات المشبه ٠‏ 


(۱) الجنی الدانی فی حروف المعانی ٠ ٠١۹/۱۰۸‏ 
(۲) البقرة ٠ ١‏ 


0 س 


أو يقال : به الهدى بالمستعلى عايه الحسی ثم استعیرت على 
تبعا لهذا التشبيه من جزئى المشبه به لجزئى الشبه ء 


أو يقال استعير المشبه به للمشبه وحذف ورمز اليه بشىء من 
لوازمل وهو على سبيل الاستعارة المكئيسة واثبات اللازم تخبيل- وهو 


واذا أخذنا ف الاعتبار أن المركب يمكن أن يدل عليه بلفظ مفرد 
کمہا هو مذھی السعد وانذی انطلق منه الى تجويز اجتماع (اتبعدة 
مع التمثيلية كما ف الآآية السابقة : « حيث كانت الدروف من حيث 
الوضع ندل على معانی اضافية تستدعی عدة أمور تکون هيده وان کا 
لفظها مفردا مثل ‏ على فانها تستدعى مستعلبا ومستعايا عليه 
واستعلاء بينهما ولذنك كان المركب عنده على صورتين المركب الذى 
يقصد فيه الى عدة اء مختافة أو المركب ألذى يقصد غيه الى عدة 
أوصاف لشىء واحد فتنتز ع منها هيثة وتجعلها مشبعا أو مشبها به أو 
وجه شسبهه » (۱) ۰ 


هذا وقد حاعت تعلىقات الزمخشرى مؤبدة مذهب اعد کما ف 
قوله : (ومعنی الاستعلاء ف قوله على هدی ‏ مثل نتمکذهم من إلهدى 
واستقر ارهم ‏ عليه وتم سهم به شبهت حالهم بحال من اعتلی الشى: 
ورکبه ) (۲) ۰ 

وذلك بخلاف السيد الذى حبذ آن يكون المركب بالمعنى المش-هور 
ومنع الاجتماغ المذكور ء وعلى ذلك فقوله ( على هدى ) يمكن آن تخرج 
كذلك على التبعية التمثيلية ء أما تبعبتها فلكونها واقعة ف الخرف 
وأما كونها تمثباية خلأن طرف التشبية حالة منتزعة من عدة أوصاف 
فنقول ۰ شبهت حالهم ف تمكنهم من اامدی واستقرار هم عليه وتمسگهم 
به بال من اعتلی الشیء ورکبه وتمكن من آزمته تم اس-تعیرت 
حاله الشبه به لحالة المشه ودل عليها بحرف الاستعلاء ‏ على ٠‏ 


۰ وحاشية الانبابى عليها‎ ٠٥٤ بنظر المطول ۳۲۲ والرسالة البيانية‎ )١( 
۰ \EF\E/Y الكشاف‎ )۲( 


— ۹ 


وبذْك تكون جملة التخريجات لهذا التركيب وآمثاله على النحو 
التالى : 

| س على سیل الاستعارة التصربحة التتعده كما هو مد 
الجمهور ء 

— على سبیل الاستعارة المكذيه کہا هو مذ هب ابن دعقوبت 
المعربى » 

۳ س على سیل الاستعارة التتعد-_ه التمثيلية کہا هو مذ ھی 
السسعد ء 


£ اس على سیل الاستعارة انتتعبة أو التمثيلىه کہا فو مذ هف 
األسسدد ء 


وعلى نفس النوال قوله تعالى : « وانك لملى خلق عظيم » 
والآية ترسم صورة سامقة للأخلاق السامية والشمائل الفاضلة التى 
تجسدت ف شخص الرسول ملت ولذلك صيعت الآ دآكثر من مؤكد 
وبثت فى تضاعيف الآية بدءا ب ( ان ) ووسطا ب ر اللام ) وخاتمه 
بالاستعارة الحرفية ف ( على خلق ) ووصف الخلدق ب( عظيم ) كل 
ذلك كان بين يديه القسسم بالقلم وما يسطره على حصافة عقله وديمومة 
أجحره وكأن كل هذه الخلال سطرتها قلام الحفظة ف عالم العيب ويشسهد ها 
الناس ف عالم الشهادة . 

وتأمل قوله : ١(‏ علي خلق )» تجد أن الاستعارة قد كثفت الأخلاق 
وجسدتها وذلاتها حتی صارت كالشىء الذى يمتطيه صاحبه وهو 
متمكن منه ۰ بصرفه كىفما مشاء ونْذلك اختار لفظ ‏ الخلق _ 
دون الشسمائل أو الفضائل مثلا لأنها بذوب معھها کل معنی من معانی 
التكلف أو الرياء أو التظاهر بالفعل الجمسل لآن الخاق هو الكفية 
النفسانية التى تصدر عنها الأفعال بسهولة وأريحية وهكذا كان سسيدنا 
محمد ا ٠‏ 


۷ مہ 


واحراء الاستعارة على النحو السايق : 

وواضح أن - على - فيما سبق للاستعلاء امجازى وأما الاستعلاء 
انحقيقى فكقوله تعالى : « عايها وعلى الفلك تحدأ_ون » أو فلان على 
الفرس أو على الجسل ۰ 


أضفت توكلى وأسندته الى الله اذ لا بعلو على الله تعالى شىء لا حقيقة 
ولا مجازا )١(‏ ۰ 


ومنه قوله تعالى : « قال الملا الذين كفروا من قومه انا منراك فى 
سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين )) فعاد لا تكتفى بآن تجعل هود موصوغا 
بالسفاهة فقط بل تجعله كأنه مغموس فيها وهى محيطة به كاحاطة الظرف 
با لمظروف توكي_دا لعدم اتباعه ورميا له بسخافة العقل ( لأن حقيقة 
ف س أن يكون للظرف احتواء والمظروف تحيز مثل زيد ف 
المسجد ) قانوا ذلك واجراؤّها على الوجه التالى : 


شبه الارتباط الحاصل بين هود و إلسفاهة بالارتباط الحاصل بين 
الظرف والمظروف بجامع التمكن والاحاطة ف كل فسرى التشبيه من 
الكليين الى الجزديات واستعرنا لفظ (ف) من جزئى من جزشات المشبه به 
اجزئی من جزثيات ا)شبه - على سبيل التبعية . 


أو ه شبه السفاهة بالظرف بجامع مطلق الارتباط والتعلق ثم 
استعيرت (ف) تبعا لهذا التشببه من جزئى الشبه به لجزئى المشبه ٠‏ 
على سبیل التبعية ء٠‏ 


أو دقال ء ثيه السغاهة بظرف حقبقی ثم ۱ ستعير الظرف الحقيقى 
للسفاهة ثم حذف ورمز اليه بشىء من لوازمه وهو اللفظ (ف) على 


ویجسد کل حرف المعنى المرصود لنکشف عنه تجسیدا دترشح من 
)١(‏ ينظر حاشية الصبان على الاشمونی ۲۲۲/۲ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ۲۱۸/۲ ٠‏ : 


— |۸ 


المعنى الوضعى للحرف كما ف قوله تعدالى : « وإنا أو إياكم على 
هدی أو فی ضلال مين ) ء قال الزمخشرى فان قلت كيف خولف بين 
حرف الجر الداخلين على الحق والضلال ؟ قلت لأن صاحب الحق كآنه 
مستقل على فرس جواد يرکضه حبث اء وااضال کأنه منغمس ف ظلام 
مرتبك خیه لا یدری أن يتوجه ) (۱) ۰ 


ومنه قوله تعالی :« فالتقطه آل فرعون ليکون اهم عدوا وحزنا ان 
فرعون وهامان وجئودهها کانوا خاطئین » فاللام ف -- نيكون ‏ التعايل 
الجازى وحقيقة التعليل أن بثرتب على الفعل ثمرته المغصودة كا ف 
قولنا ‏ جثت لتكرمنى وضربته ليتأدب ء وحقيقة التعليل ف الآية والذى 
التقطوه من آجله هو أن يكون لهم قرة عبن وولد نافع وقد جاءت الآيه 
التالية منصحه عن هذه العله فقال تعالى : « وقاآت أمرأة فرعون قرت 
عبن لى ولك لا تقتاوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ودا وهم لا بشمعرون » ٠‏ 


فثسبه ترتب العد أو ة وانحزن على الالتةاط بترتب العله الحقيقيه 
علیه بجامع مطلق ترتب شیء على شىء فسرى التشبيه من الكليات الى 
الجزئيات فاستعرنا اللام الموضوعة لجزئى ابه به وهو المحبة والتبنى 
لجزثى المشبه وهو انعداوة والحزن على سيل التبعيه ٠‏ وقبل ان اللام 
للصيرورة وعليه فلا شاهد ف الآدة ولكنه منكر من اأنصريين )٣(‏ ء٠‏ . 


ومنه قوله تعالی :(( ھل آنا من شس فماء فيش فعو! لذا أو نرد 
فنعمل فر إلذى گنا نمل )) ف ر هل ) موو عه الاستفهام الحقيقى 
وهو طب الهم و الكفار بعلهون ان Y‏ فیح لھم و انمأ مر اد ھم 
التمنى فاستعملوا _ هل ف التمنى مجازا على التبعية ف الحرف ء بان 
شبه التمنی الطلق بالاستفهام الطلق بجامع مطل..ق اإطلب فذسری 
التشبيه من الكليات الى الجزكيات فاستعيرت هل الموضوعة للاستفيام 
الجزئى للتمنى الجزئى ء 


۰ الکشاف‎ )١( 
٠ ۲۱۷/۲ حاشية الصبان على الاشمونى‎ )۲( 


۱۱۹ س 


أو على سبيل امجاز المرسل من استعمال المقيد ف الطلسق ثم 
مطق الطلب ثم استعملت ف طلب حصول الشىء المحنوب (۳) ٠‏ 


أو يقال س ننه مطلق التمنى ىمطلق الاستفهام بجامع تخییلی ف 
اسه وهو الامكان وعدم الجزم معه عالانتفاء تم حذف امشبه یه ودل 
عليه بشىء من لوازمه وهو - هل (4) ٠‏ على سبيل الاسنعارة 
المكنية ء 


ومن الحروف التی تستخدم استخداما مجازيا ‏ يا _ التى للنداء ٠‏ 
فقد رای این انحاجت اذا حغدذه ف اأتعبد و اأقريب لاستخدامها 
فدهم_ا على السواء الا أن الزمخشرى برى أنها حقيقة ف البعيد 
وتستعمل فى القريب مجازا لتنزيله منزلة البعيد (ه) ٠‏ 


غنقول ‏ يا فلان _ لمن هو قريب منك ء فنشبه القريب بالبعيد لأمز 
ف المنادی استدعی ثبعي ده وهو غفلته وعدم تنبهه ۰ فيسرى التشبيه 
من العام الى الخاص ونستعير ‏ بيا م من جزثى المشبه به لجزئى 
المشه ۰ 


وله تعسالى : «يا أيه الرسول باغ ما أثزل اليك من ربك » . 


أو للحرص على اقبال المنادى أى الرضا والرغبة فى ذلك وكأنه أمر 
تعید ٭ كما ف قوله تعالی : « با ءوسی أفبل )) ۰ 


وآما قولنا يارب وهو آقرب انينا من حبل الوريد ٠‏ فقد 
استعمل غه الحرف اذى بنادى به لليعيد لنداء القريب لأمر يرجع الى 


(۳) شروح التلخیص ٠ ۲٤۰/۲‏ 
)٤(‏ فيض الفتاح على المطول ٠ ۲٤٤/۲‏ 


سے \ س 


بالتفريط ف جنب الله تعالى . 


ويتبين مما سبق أن الحروف التى تجرى فيها الاستعارة تشمل 
حروف الجر ولام التعليل وادو ات الاستفهام و ياء س النداأء ۰ 


كما أن دلالة أدوات الاسستفهام على المجاز ء٠‏ لم تتفق کنمۀ 
البلاغيين على تحديد نوع هذا المجاز هل هو استعارة أو مجاز مرسسل 
أو من مستتبعات التر اكيب ؟ ء 


ولذلك ورد ف المطول ( ان هذه الكالمات الاستفهامية كثشبرا 
ما تستعمل فى غير الاستفهام مما يناسب المقام بمعونة القرائن 
وتحقيق كيفية هذا المجاز وبيان آنه من آى نوع من آنواعه مما لم 
يحم أحد حوله ٠‏ وذلك لصعوبة بيان علاقة المجاز وكيفية الناسسبة 
المجوزة له ٠ )١()‏ 


ویری الدكتور محمد أبو موسى أن عبد القاهر قد آشسار الى ما بمكن 
أن يكون صلا لرآى ف باب الاستفهام وهو أنه لم يستعمل ف الانكار 
ولا ف التقرير ولا ف غيره وانما استعمل ف التنبيه فهو محض معناه 
كما قال وعلى الخاطب أن يجد فى التقاط المراد من السياق وحسبه 
هذا التنييه وبيقى ف المسألة شىء واحد هو بيان وجه استعمال 
الاستفهام فى محض التنبيه هل هو حقبقة أو مجاز أو كئاية ؟ (۷) ٠‏ 


() دلالات التراکیب ۲٣۰‏ ۰ 
(۷) بذظر !اطول وحاشية السيد عليه ۲٣١‏ . 


الاستمارة بالكناية : 


وهذا وجه آخر من أوجه المجاز الذى يقوم عليه عمل المبدعين ف 
صباغة ما يدور ف أحاسيسهم أو يقع تحت بصسائرهم ٠‏ فاذ! كان المجاز 
السابق ف التصريحية عماده جعل الشىء شيا آخر كما ف جعل 
الرجل الشجاع أسدا والفتاة الحسناء تقمر| والذهاب سخا والاضطراب 
موجا وزلزلة والاستعلاء المعن-وى حسيا وما الى ذلك مما مضى ء 


فان هذ! المجاز أساسه أن نجعل للاشياء أشياء ليست لها على طريق 
انتخييل والتوهم وبذاك تبرز ملفعة بأثواب غيرها حاملة أمسفات 
آخری لا توجد فی نى جنسهها ء فنرى بها الجماد مثالا له صفات 
انسانية من الحس والهياة والحركة والحادئثة وما الى ذلك مما سيظهر 
عند عرض الأمثلة ء 


وقد مضى بنا حديث عبد القاهر الذى شار فيه الى نوعى 
الاستعارة _ التصريحية والمكنية ‏ وقد بين أن جعل اليد للشمال قائم 
على التخبيل و التوهم ف أن الشمال ف تصريف الغداة على حكم طبيعتها 
کالمدیر والمصرف )ا ف زمامه يده ومقادته ف کفه وذلك کله لا بتعدی 
التخبيل والتوهم والتقدير ف النفس من غير أن يكون هناك شىء يحس 


وكان عبد القاهر بارعا ف تحليل الاستعارتين تحليلا فنيسا قائ 
على النظر !لفنى الدقيق الذى بنظر الى الغرض من انتركيب من ناحية 
والى التشب» الذى يقوم عليه التركيب من ناحية أخرى ٠‏ 


غبالنسبة للتصريحية الغرض منها هو البالفة فى التشبيه () . 
وقول ضا : » ومعلوم أك آفدتٽت دهده الاستعارة ما لولاها لم 
بحصل لك وهو المىالغة ف وصف اأقصود بالشحاعه وأيقاعك مئه ف 


سس ست سے 


(۱) بنظر أسرار البلاغه ۱١۹/۱‏ ۰ 
(۲) مرجع السابق ٠ ٠۳۸/١‏ 


A 


نفس السامح صورة الأسد (U ee:‏ )۳( « 


و دالنسده للمكنية فالعرضس منها هو المىالغه ف تحقبق اسه غقال 
» وغادنك التى 5 مطمع وراكها أن تفول ار د أن ديت للشمال ف إلعداة 
تصرفا كتصرف الانسان ف الشىء بقليه فاستعار لما الد حتى دمسانغ 
فى تحقيق التشبيه » ٠ )٤(‏ 


وما بالنسبة للتشبيه فهو ف التصريحية واضح جاى وف الكئية 
دقيق لا بتوصل اله الا بعد فكر غفقال : « وتفصل بين القسمين أنك اذإ 
رحعت ق القسم الأول ادي اإتشبيه الذى هو المعزى من كل إستعارة 
تفبسد وجدته بأتيك عفوا كقواك فی رآنت أسدا رأبت رجلا كالآأسد 
وريت مثل الأسد أو شبيها بالأسد وان رمته ف القسم الثانى وجدته 
لا يأتيك تلك الو اتاة اذ لا وجه لأن قول اذ أصبح شىء مثل اليد الشمال 
أو حصا دده بالدد لمال و انما سٽر اءی لك التشببه بعد أن 
تخرق اليه سترا وتعمل تأملا وفكرا وبعد ن تعير الطريقة وتخرج عن 
الحذو الأول كقولك اذ أصبحت الث.مال ولها ف قوة نأثبرها ف الغداة شبه 
امالك تصرف الشىء ديده ) )٥(‏ + 


ولعل الخطيب نظر الى هذا التشبيه المستور خجعله هو الاستعارة 
المكندة ولذنْك قال : ( قد تضمر اأتشه فى النفس فلا يصرح بشىء من 
ار کانه سو ی اغخل اله وندل علره دان دثدت لامشبه مدر مختصس 
دا مشه به من غ آن تكون هناك مر ثابت حس.-_| أو عقلا أجرى علبه 
اسم ذلك الأمر فيسمى التشبيه استعارة بالكناية أو مكنيا عنها 
واثدات ذاك الأمر للمشبه استعارة تخيلية ) ٠‏ 


فانخطیب دری ف مثل مس أظفار اة ے أو س دد لش مال .— 
مكئية والثانيه هى اشات لازم المشبه به للمشبه وهى الاستعارة 
(۳) السابق ٠ ٠١١/۱‏ 


۰ ٠٤١/١ السابق‎ )٤( 
٠ ٠٤١/١ أسرار البلاغة‎ )١( 


س ٣۳٣ا‏ س 


التخدليه وهما آمران معن ودار ولس مدلولا علیهما بالألفاظ المخازىة 
التى هى المستعمنة فى غير ما وضعت له ولذلك نوقش كثيرا فى جعله 
التشبيه المضمر استعارة مكذية وأسر هذه التوجيهات أنه جعله استعارة 
څيه من الادعاء آًی ادعاء دځخول المشسده ف جنس النسبه به و هذا ءاد 
الاستعارة وأما جعله مكنيا فبالنظر الى أنه تشبيه مضمر ومستور 
لا يدل عليه الا لازم المشبه به المثبت للمشبه فتحقق فيه معنى الكناية 
له وهو الستر وانخفاء )٩(‏ ؛ 


وأما عبد القاهر غقد رأى فيها استعارة واحدة وهى القائمة على 
التخييل والتوهم وبذلك تتلازم الكئية والتخيلية عند الخطيب لأن 


e a 


الها والدال عليها ۰ 


وأما مذهب الجمهور فيراها ء لفظ المثسبه به المستعمل ف المشسبه 
اللحذوف والمرموز اليه بشىء من لوازمه آى آنه بعد التشبيه المضمر 
يستعار الثبه به للمشبه ثم يحذف ويدل على هذه الاستعارة بلازم 
المشبه به المثبت للمشبه ( فالمساة لا تنتهى عند التشييه المضمر 
كما يقول الخطيب وانما يقرر الجمهور مرحلة أعلى ف الادعاء و الدمج 
من هذه الرحاه ھی تناسی التشسه ودخول الشبه ف جنس الشه به 
الخيال هنا بصسعد الى مرحلة أعلى مما هو عند الخطيب ) (۷) 

ويشير الدسوقى الى أن المراد بالسلف الكشاف ومن قله ومن 


بعده (۸) ۰ 


والس.-:د فی حاشیته علی المطول یذکر آن کلام الزمخشری حول 
قوله تعالی : } ينقضون عود لله ( la‏ هو إل فهم کلام اأقدماء 
بعینه )٩(‏ ء 


(7) دنظر تفصيل هذه التوجب هات فى شروح التلخيص :/ ٠١١‏ 
وما بعدها ۰ 

٠ ٠٠٤ التصویر البیانی‎ )۷( 

(۸) شہروح التلخیص ۱٥۹۹/٤‏ ۰ 

۰ ۳۸۳ اطول‎ )٩( 


۲ا س 


ولكن آستاذنا الدكتور محمد أبو موسى يرى أن كلام الزمخشرى 
ف هذا الموضوع ليس مسبوقا به من أحد قبله ( ولهذا نری أن ما سماه 
المتأخرون رای الجمهور وقالوا أنه مسنمد من کلام السلف ليس الارآی 
الزمخشرى ولا وجه لهذه انتسمية فيه الا أن يكون الجمهور هم 
آصحاب الحو إثشى وأكثرهم يختار هذا الرأى ف تحديد المكنية واطلاق 
الرأى رأى السلف أو رى الأجمهور فلا بد من أن يكون الجممور 
غيرهم ثم ان كلام السلف أعنى جماعة المستغلين بهذه الدراسة قبل 
عبد القاهر والزمخشرى لم تكن لهم آراء برنة كما أشار عبد القاهر 
وانما هی اشسارات لیس رآی الزمخشری آأولى بها من رأى عبد القاهر 
لآنها عامة ودمكن أن تكون أساسا لكل هذه الآر اء ف هذا الموضوع 
وان كنت آميل قليلا الى كلام عبد القاهر ٠ )٠١()‏ 


وقد أغاد الىلاغون من کلام إلزمخشرى حول الآنة الساىقة أن 
فربنة المكندة قد تكون استعارة تصريحبة ولا بجب أن تكون استعارة 
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الراهنة وتخييلية باعتبار الاشعار بالأصل ٠ )١١(‏ 


قال انزمخشرى : ( النقض الفسخ وفك التركيب ٠‏ فان قلت من أين 
ساغ استعمال النقض ف العهد ؟ قلت من حيث تسميتهم العهد بالحبل 
على سیل الاستعارة لما فيه من اثبات الوصلة بين المتعاهدين ومنه قول 
ابن التيهان فى بيعة العقبة يا رس-ول الله ان بيننا وبين القوم حبالا 
ونحن قاطعوها فنخشى أن اينه عز وجل أعزك وأظهر ك آن ترجع الى قومك 
وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشىء المستعار تم 
برمزوا اليه بذكر شىء من رادفه فينبهوا بتلك الرمزة على مكانة ونحوه 
شجاع يفترس آقر انه وعالم يعْترف منه النااس )٠١() ٠١‏ ء٠‏ 


٠ ٠٠٣۹ التصویر البیبانی‎ )۱١( 


۰ 1 / سروح التلخيص‎ )۱١( 
۰ ١ الکشاف‎ )١۲( 


—— ۲۵ 


فالحبلمستعار محذوف‌العهد ومرموز اليه بشىء من لو ازمه وهو النقص 
وقد لوحظ أن الزمخشرى يجرى فيه استعارة تصريحية تبعية باستعارته 
للابطال والذى سوغ هذه الاستعارة ف القرينة هو تسميتهم الأعهد 
بالحبل على سبيل الاستعارة ا لمكنية خالعلاقة بين العهد والحيل هى التى 
آنست القول باجراء الاستعارة ف الرادف ولذلك ترى أن احراء 
الاستعارة فى قرينة المكنية ليس على اطلاقه ونما وضع البلاغيون اذلك 
ضابط ا وهو : (ان کان للمسبه ف المكنى عنهھا لازم یشبه ما یر ادف 
المشسبه به كانت نلك القرينة منقولة استعارة تحقيقبة كما فى بنقضون عهد 
الله وشجاع يفترس أقرانه وان لم يكن للمشبه لازم يشبه الرديف كانت 
القرينة تخبيلية كما ف أظفار المنية )٠۳()‏ ء 
والآولى أن تبقى هذه الروادف على حقيقتها دون اجراء استعارة 
فيها حتى تعطى التخبيل المطلوب فى الاستعارة المكنية فنتخيل أن العهد 
فعلا حبل له خصائصه من النقض والابرام وأن الشجاع فغعلا أسد 
له خصائصه من الافتراس والفتك وبذلك بتحقق الدمح بين الطسرفين 
ونظهران بالادعاء شا واحدا أما لو قلنا ان المراد من الآبة - 
ببطلون عهد الله وف الثال _ شجاع ببطش أقرانه فليس هنا ذاك 
التخييل هناك ومن ثم فلا حاجة الى القول باستحارة مكنية فى العهد أو 
الشجاع لأن الكلام بستقيم بالحمل على الحقيقة ء 


وآما السكاكى فيراها لفظ المشبه المستعار للمشبه به دالا على ذلك 
بنصب قرينة تنصبها وهى أن تنسب اليه وتضيف شيا من لوازم 
المشبه به )١٤(‏ ء٠‏ 

يوضحح ذنك الدسوقى غيقول : ( وتقرير الاستعارة بالكناية ف 
على مذهب السكاكى أن يقال تيهنا المنية التى هو الوت المجمرد 
وآنها غير مغايرة له وأن للسبع فردين غرد متعارف وفرد غر 


٠ ٠١١/٤ شروح التلخيص‎ )۱١( 
٠ ٠۷۹ مفتاح العلوم‎ )۱٤( 


س ۷٦‏ س 


متعارف وهو الوت الذى ادعبت له السيعيه و استعیر اسم المشبه وهو 
المنية لذلك الفرد الغير المتعارف أعنى الوت اذى ادعيت له السيعية 
فصج دذلك آنه قد أطلق اسم المشبه وهو النيدة الذى هو أحد الطرفين 
وآريد به المشبه به الذى هو السببع ف الجملة وهو الطرف 
الآخر ) )٠١(‏ ء 


وكأنه بقيس هذا الأجراء على ما ادعيناه فى التصريحية ف تشبيه 
الرجل الشجاع بالأاسد وادعین ا آنه فرد من آفراده وداخل ف حنسه 
وكأن آفراد الأسد نوعان ء٠‏ نوع متعارف وهو الحيوان المفترس ونوع 
غير متعارف وهو هذا الرجل الذى برز فى صورة الأسد والذى تعيذه 
القرىنه ء 

والواقع أنه قياس مع إلفارق لأن المشبه به ف التصريحية مستعمل 
فى غير ما وضع له ولكن المنية المستعارة هنا السبع المفترس فمهما كانت 
درجة الادعاء فى أنها من آفراد السبح غير المتعارف أو هى السب الذى 
فى صورة المئية غانها لم تخرج عن حقيقتها و هذا مما يقطع به السكاكى 
فقد قال المراد بالنده فما ذكر الوت بادعاء السيعدة أا فقد 
اعترف يآن المراد ف نفس الأمر الموت وأما ما ذكر من ادعاء السيعية 
لها فلا يخرجها عن معناها الحقيقى اذ الادعاء لا يخضرج الأشباء 
عن حقائقها )٠٥(‏ ء 

وأبضا استعمال المنية المطلقة ف المنسة المقيدة بحتمل أن يكون 
من داب املحداز امرسل الذی علاقنه الاطلاق والتشدد واددایل اذا 
تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال كما بقولون ء وأما قرینتها 
عنده ٠‏ اما أن تكون استعارة تخلدة واما آن تكون استعارة تحقيقبه 
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صورة عندك وهمدهة محضۂ ندر ها مشايهه اا (1۷( ٠‏ 


٠ ۲٠١/۶٤ شروح التلخیص‎ )٠١( 


(۱۷) مفتاح العلوم ۱۷۸ وحاشية الانبابی ۲۹۸ وما بعدها ٠‏ 


— ۲۷ س 


بالقهر والغلبة أخذ الوهم ف تصويرها بصورة السبع ويخترع اها 
من الهنشات والأثكال ھا به یکمل وجه الشبه فتخیل آھا أظفار ١‏ 


وف تشبيه الشسمال بالانسان يأخذ الوهم فى تصويرها بكسورة 
اليد المحققة على اليد الوهمية ٠‏ 


ومعتمد هذا الرآى كما نرى على ابراز ناحية التشكيل والتخييل 
فى هذا الضرب وأن الأشياء فيه تتحول الى صورة بنهض الخيال بابد اعها 
وتكاملها و!ختراع هذه النواحق لها فيخترع اليل شيا يشنبه الكاهل 
ولذدهر شيا يشسبه الحبائل وللصبا شيا يشبه ألظهر وهكذا تجتهد 
القوة المتخباه وھی قوة لا دحد نژےاطها ف خلق الأشداء وتصودر ها 
طبقا لضروب الحسن وأنوان الشعور ) (۱۸) ء 


se o96 


بل قد تنغك عنها کہا فف قوله ه أظغار المنية الشبيهة بالسسبع فتكت 
بفلان ولكن رد عايه بآن الأظفار من باب ترشيح التش-بيه ولیس فف 


ir ees 


وأما كون القرينة أستعارة تحقيقية كما ف قوله تعالى : « يا أرض 
أيلعى ماعك )) على ما ذکره هو من ان البلع استعارة عن غور الماء ف 
الأرض والماء استعارة بالكناية عن العذاء ٠ )٠۹(‏ 


فشبه الماء بألغذاء ق النفع وحفظ الحباة وادعى آنه هو ولیس 
ًا غبره و اسنعیر لاء تلعذاء على طريق المكنيه ٭ كما سيه غور الاء ف 
الأرض بائبلع اأذی هو ادخال الغفذاء ف الحوف ف مطل-ق الأخفاء 
والتغييب عن الأبصار وتنوسى التشبيه وادعى آن المشبه من جنس 


. ٠۹۸ الرسالة البيانية‎ )١۹( 


۸| س 


| يه وا . : i‏ . به للم . و اڈ 0 من البلع . الور 
ابدعی دمعنی غوری استعارة تحققده تنعبه ۰ 


وآما الحقيقة فكالانبات فى مثل ‏ أنبت الربيع البقل أو الهمزم ف 
نحو هزم آلأمير الجند وذلك على مذهبه من رد المجاز العقلى للاستعارة 
المكنسه ء 


وقد أوضحت الفا أن هذه الروادف بيجب أن تظل على حقاٹقها 
وأن اثباتها نلمشبه يكون هو المصدر لاثارة التخسلات والتشكلات 
حيث تضفى على المشبه صورة المشبه به ٠‏ وأذلك رآى عبد القاهر 
أن جعلها مستعارة لأشساء هة بها من باب الاستحاله ۰ فقال فی بیت 
لبيد انك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ ‏ اليد - قد نقل عن شىء الى 
نی ء o0%%‏ 
وانما المعنى على أنه أراد أن بشت لأشمال ف تصريفها انغداة على 
فلا أثيت لها مثل فعل الانسان باليد استعار لها اليد وكما لا ممكنك 
نقددر النقل فى لفظ اليد كذنك لا بمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صفغة 
األفظ ء 
اذ! هزه ف عظم شرن هللت 
نو اجد أفواه المنابا الضواحك 
غانه )ا حعل المنابا تضحك جعل لها الأفو اه و النواحذ التى بكون 
انضحك فيها وكبيت التنبى : 
خميس بشرق الأرض والعغرب زحفه 
وف آذن الج وزاء منه زمام 
1ا جعل الجوزاء تمع على عادتهم فى جعل النجوم تعقل 
ووصفهم لها بما يوصف بها الأناسى آثبت لها الأذن التى بها يكون 
السمع من الأناس فأنت الآن لا تستطيع أن تزعم فى بيت الحماسة أنه 


— ۱۳۹ 


استعار لفط النو !جذ ولفظ الأفواه لأن ذنك يوجب المحال وهو أن يكون 
ف المنابا شیء قد شبهه بالنواجذ وشیء قد شبهه بالأغواه ۰۰۰۰ وكذاك 
لا تستطيع أن تزعم آن المتنبى قد استعار لفظ الأذن لأنه يوجب أن يكون 
فى الجوزاء شىء قد أراد تشبيه بالأذن وذلك من شنيم المحال ٠ )٠٠(‏ 


وأما أمثلة الحاز العقلى فمحاز ها ف الائات أو النسية دیں الفعل 
وانفاعل و الألفاظ مستخدمة فى حقائقها وسنتبين خط رد المجاز الى غبره 
فی حدیث خاص عن غرض | لجاز وآهميته ف تنويم الت مبة ه 


وف مذهب رابع ذهب العصام ف الأطول الى جعل الاسستعارة 
المكنيه من باب التشبيه المقلوب ولكن لم يسلم له ذلك ورد بأکثر من 
وجه )۲١۱(‏ ۰ 


جمال التصوير بالاستعارة اكنية 


بظهر الأثر الفنى لهمذه الاستعارة فى مجال انتطبيق حيث نرى ' 
التخييلات الفنية الرائعة والخيال الحى بسرى ف أوصال الأشياء التى 
ليست حية فيحيلها الى أجسام نامية لها وعى وحس وحركة وتأئر 
مثلما يكون للنفس الانسانية ( وهذه الخصوصية أعنى اضفاء 
الصفات الانسانية على الأشياء من خصائص النفس الانسانية التى 
تنزع فى كثير من الحالات الى أن يصير ما حولها داخلا فى جنسها وكأنها 
جادة ف آن تحول الأشباء كلها الى آناس لتعيش معها فى وئام ولتبذها 
سرائرها و لتبوح نها الأشياء بدواخلها ٠‏ هى تنزع الى اخراج 
الآشباء من حالة الصمت الذى ينطوى على رهبة وغموض الى حالة 
النطق المبين ) (۲۲) ء 


ومن هذه الصور التى تفيض بالعطاءات النفسية و اللواقف 


(۲۰) دلائل الاعجاز ۲۹٩٤‏ » وما بعدها وینظر ص ٤١۴‏ ۰ 
)۲١(‏ دذظر الرس الة الببانذية ٠ ۲۸٤‏ 
(YY)‏ التصودر الببانى ¥ ۰ 


( م ٩‏ - التصوير. المجازى وانكنائى ) 


چا ہہ 


الشاجيه صور مخاطبة انجماد!ت والأشیاء التی لا بتأتى مذها الذط اب 
كصورة الأطلال فى قول النابعغة : 
وقفت فيه-ا سراة الوم أسألها 
عن آل نعم ونا غر اسفار 
فاستعحمت دار نعم ما تکامنا 
والدار لو كلمتنا ذات أخد-ار 
وقونه : 
وقفت بها القلوص على اكتگاب 
وذاك تفارط الوق المعنى 
آساگلها وقد سفحت دم-وعی 
کن مغيضهن غروب شسن (۲۳) 
وقول عنترة )۲٤(‏ : 
با دار عبله بالج واء تكلمسى 
وعمى ص-باحا دار عبلة واسلمى 
وقال : 
وقفت یوما به آس اله 
والدمع منى الحثيث ويسستبق 
ا ربع نی تة ولهم سلکو! 
بای وجه تراهم انم فقوا 
وانشعراء بهذه الوقفات التى يقتاتون فيها لوءة الحزن ومرإرة 
الغراق بغرغون ما فى حناياهم على هذه الآثار من شوق وحياة واحساس 
وكأنهم يصيغونها صياغة جديدة بعيونهم الشاعرة وبصيرتهم 
اللتاعة حتى تتهيا هذه الديار لبث الأخبار وأحاديث الصبا لعلهم يتخففون 


(۲۳) دیوانه ۱۲۰/۲۰۲ ۰ 
)۲٤(‏ شرح القصائد الطوال ص ۲۹۱ ٠‏ 


r ۳ ۹ = 


من نكبات الدهر وأثقال البين ء الأطلال هنا بعد هذا الأضغغفاء 
الانسانى صارت فى آثو أب أشخاص نتأتى معها المسائلة ويكون 
»نها الجواب ء ويخاطىه-ا| انشاعر مخاطة الانسان للانسان وهذا هو 
معنى صيرورة ابه والمشسبه به بالدمج والادعاء شىء واحد فالشاعر 
ليس أمامه أطلال جامدة ونما هى آثار تحمل أجمل ذكريات الرتوع 
واللعب ‏ ولذلك يراها باحسساساته الباطنية وبما اختزن ف مخيلته من 
عور وانفعالات فتخيل وادءى أن ف هذه الأطلال مثل ما ف الانسان 


من مناز ع السؤال والتكنم أو الاستعجام ٠‏ 
وعلى هذا المنوال نسبح شسوقى ف قصيدته ( على سفح الأهرام ) 
قد وقف يناجيها وینادیها ویبٹها مشاعره حيث قال : 
( قف ناج هرام الجلال وناد ) 
وق قصيدته ( آبو إلهول ) أخذ يناديه وكأنه انسان يخاطببه 
ويترجم له عن مشاعره « قال : ) 
أبا الول أنت نديم الزمان 
نجى الاخ-وان سمي انعصر 
س طت ذراع ك من آدم 
ووليت وجهك ثطر الزمر (ه٠)‏ 
ویقول حافظ : 
سائلوا الليل عنهم والنهارا 
کیف باتت نساتهم والعمذاری )٣۹(‏ 
وسساحة السوال هنا أوسع من مساءلة الأطلال اذ أن الأطلال 
لا تعنى سوى الشاعر المحزون الواقف بها ولكن فى بيت حافظ 
كان الحريق مدمرا قد أتى على البلد بأكملها ونذاك فهو يتجه الى الليل 
الذی يحل بکل مکان و الى الذمار انذى يطلع على كل باد بالسؤال و الخطاب 
ويسند المساءة الى الجمع اثوث ف كل مكان وكأن الليل و النهار 
(۲) الشوقیات ۱۳۲/۱ ۰ 
)۲٢(‏ دیوانه ۲٠۰/۱‏ . 


— ۲ 


أحياء ومن شههود عيان الحادثة فهما جديران بأن يخبرا الخبر 
المقين ء٠‏ 
وقال البحترى يخاطب الريح : 
آلا ياهبوب الريح بلغ رسالتى 
سلیمی وع رض بی کأنك مازح 
وعنی آقر ھا الام وقل لھا 
زعمت بآلا بکت مم السر بائ 
فان سالت عنی سلیمی خقل لها 
به غبر من دائه وهو صالح (۲۷) 
انه يشخص الريح ويضفى عليه الصفاث الانسانيه فينساديه 
لیکون سفیرا له يحمل رساانته الى سلیمی ویعرض به عندها وکأنه 
يمزح فى حديئه ويقرؤها السلام وأن بجيبها عند سؤلها عنه كل ذلك 
اضفاء لمفات الأحياء على هذا الريح الأثيرى حتى جعله مصاحب 
السغارة بينسه وبين سليمى ء فهو الانسان المبلغ عنه رسالته ٠‏ 
وقال بعضهم ف البرامكة يخاطب الجود والندى : 
سالت الندى والجود مالى أراكما 
تبدلتماا ذلا بعز مؤبد 
وما بال ركن المجد أمسى مهدما 
فق الا أصننا باین یحی محمد 
فغلت فهلا متما عند مونه 
فقد کنتما عبدیه ف کل مشھد 
فقسالا آقمنا کی نعزی بفشد 
مسافة یوم ثم نتوه فی غد (۲۸) 
فالفدی والجود حیان مخزونان لوت سید هما الذی کانا سيران 


(۲۷) ديوان البحترى ٤١١/١‏ ' 
(۲۸) نقلا عن دلائل الاعجاز ص ۲۰۲ ۰ 


۳ 
ف ركابه ٠‏ شخصهم ا الشاعر وتوجه اليهما بالسوال عن عدم غروبهما 
عند موته فكان جو ابهما جواب الحى الذى فقد كل أمل فى الحياة 
وخبا كل بصيص ف عينه ٠‏ فهما لا يقيمان الا ريثما بتقبلان 
العزاء فيه بوما ثم پتبعانه فی غدهم ۰ 
وداع : 
سسأالت القلب عن تلك الليالى 
أکن يالا أم كن 
غشال القلب بل مرت عحالا 
کدقاتی لذکرها سراعا (۲۹) 


فتصسور السؤال والقول من القلب على سبيل التخبيل و الادعاء فى 


أعا 


وهكذا تلعب الاستعارة المكنية دورا هاما فى خلق الأشياء خلقا 
فنيا جديدا يقوم على هذا التخبيل والتشسكيل الذى يقرب بين 
الختلفات وتتعانق فده المتنافرات ختدمدو متحدة متجانس ةة 
بل ويعلن لازم المشبه به عن هذا الاتحاد ويفص-ح عن هذا التضام نين 
الطرفين و استعارة الشسبه به أامشبه وحذفه وذكر خاصة من خواصه 
ليؤدى الفرع دور الأصل ف الابانة عن الغرض المتصود ء ( وليس 
ف الشسعر أحلى ولا أعذب من هذه المواقف التى تتحول فيها الأشياء 
عن طبائعها وأوصانها الالوفة لتص بر أشياء جديدة بعد ما نفثت 
فيها روح الشعر من فيض حياتها و انها يكون ذلك حين يهتز الشاعر 
بالشعور القوى والانفعال الصادق أو قل حين تدور حميا الشعر برأسه 
فتتحرك الحباة من حوله حركه ثانية )(۳۰) ء 


وذلك كان حال الشعراء ف تلك المخاطبات التى اتسعت ما ف الكون 
من الليل والنهار والريح والأطلال وتماشل الأحجار والقلب وكذلك 


. ٠١٤/١ الشوقيات‎ )۲۹( 


۳ا — 


فقد استطاع الشعراء أن بحر کو | هذه العناصر من حولهم حركات 
تؤثر ف النفس وتستولى على الاحساس ٠»‏ وهذا إلذى أثارته هذه 
الاستعارة غفل عذه اين الأثير وآبو هلال حيث اعتبر الأول أن مخاطبة 
الطلول ومساءلة الأحجار من باب التوسع كما اعتبره الثانى من فاسد 
التصوير )۳١(‏ ء وهذه مجانبة للصواب ء 

وهناك متصرف آخر ف استخدام هذه الاستعارة وهو أن يعمد 
الشاعر أو المتكلم الى المعسانى التى لا تدرك الا بالعقل فيجسدها 
ويبرزها ى صورة المحسوسات التى ترى وتحس ه٠‏ أنظر الى قول 
التنیی صف قصائده )۳٣(‏ : 


وعذن-دى لك الشرد الس ارا 

ت لا بختهہ س صن من الأرض دارا 
قواف اذا سرن عن مق_-ولى 

وثبن الجبال وخضن البحم-ارا 


فالشاعر يصور قصائده بصورة الخيول الاهرة أو البعير 
ااشارد الذی لا بستقر فى مكان أه يختص ببلد دون آخر ولكن سرعان 
ما تجد ف السیر بمجرد خروجها عن .انه وآثبت اها وثوب اأجبال 
وخوض البحار حتى بكون لها من الذيوع والانتشار ما تباغ به 
الآفاق وذلك يوحى بقوة شعره وعبقرية شاعريته وجزالة ألفاظه 
معائيه ولذلك كان أهل الدادية بشعره أعجب ء 


و عمدسی 


وكذاك قول جرير : 
وجهزت فى الفاق كل قص-يدة 
شرود ورود کل رکب تفاازع (۳۳) 


وكذلك تناول الشعراء تصودر الخلاغه ء فالىحترى بقول (۳) : 


٠ ۸١ والصناعتين‎ ۲٠۹ بنظر المثال السائر‎ )۳١( 
۰ ۱۹۸/۲ دیوان المتنبى‎ (TY) 

(۳۲) دیوان جریر ٤:٥۳‏ ۰ 

. ۲٣٣۳/۲ نفلا عن الموازنة‎ )٤( 


— (۳ 


اليه بأوفى قصدها واعتمادها 
غما علقته خبط عاشه الدجى 
ولكنها اإختارته بعد ارتيادها 
فهو يجعلها تي رغبة عن قصد الى المهسدى وتختاره بعد 
الارتياد عن طوعيه لاعن قسر وتخبط > وبينما يثبت لها البحترى 
هذا البحث والاختيار يجعلها أبو تمام تلوذ بحقوى المعتصم 
وقد آحاطت رماحه بخدرها ف قوله : 


على خدرها اآرماحه ومناصله (o)‏ 


والآخر يجعلها كالعروس المزدانة بحايها وأثوابها الفففاضة فى 
وله : 
أتته الخلافة منقادة 
اليه تج_رر آذيال ا 
وهؤلاء الشعراء قد تناولوا الخلاغة ف حال عظمتها واقباله' 
وشبابها ومن ثم كانت الاستعارة تفوح بذك وبخاصة هذه اللوازم التى 
كانت تضاف اليما !ذ هى المؤّشر الحقيقى وضع البؤرة المعينة التى 
يبقصد الشاعر وضع المشبه فيها ء ولذلك كان الفرق واضحا 
بين التصوير السابق وبين قول شوقى ف الخلافة : 
كفنت فى لل الزفغاف بشوبه 
ودفنت عند تبلج الاصباح 
شيعت من هلمع بعبرة ضاحك 
فی كل ناحية وسكرة صاح 
ضحت عليك ماذن ومن اير 
وبكت ممالك ونواح )۳٣(‏ 


. ٠۴۲/۲ المرجع السابق‎ )٠٠( 


— ۱۳۹ 


:ان تصوير سوق هو تصوير التابين ء تشسيع فيه الذبرات الحزينة 

غروبت الخلادذه من العالم الاسلامى » فال نهد هنام“ : 
محمول الى مثواه الأخير وقد كفن بليل وشيع فى كل ناحية ودفن فى 
الاصباح وضجت من جلها من تربطهم بها وشائج انقربى الاسلامية 
من امالك والمنىر والگذنه ۰ 


ويصورون - المجد ‏ بحيوان ذل بعد شموس وسخر بعد اياء كما 
ف قول البحثرى : ۰ 
علث هاشم من بعد ذلك کاله 
سنام العلا فوق الذرى والعوارب 
لهم ذل صعب المجد يعون ظهره 
ویآبی سواهم أن يذل لراک (۷م) _ 
فالعلاله سنام وذرى وغوارب و - المجد له ظهر وقد ذل لهم 
بعد المعالجة والترويض حتى علون ظهره وهذه الاستعارة قائمه على 
تبيخل هذه العنويات كالحدوانات التى يتوفرون على كيفيه قيادتها 
وسىياسىتھا وما أشبهه هذ اأ يقباأدة الأمم ۰ 


والنايعة نجعل العش الهزيل قليل الخر عبرا مهز ولا ذهب بستامه 
وانقطع لشدة هز اله فى قوله : 

ونمك تع ده بذناب عیشس 

آجب الظهر لیس له سنام (۳۸) 

والشه ئه عند اأنايعة تعر جب الظهر آی ١‏ سنام al‏ کان 
نامه د قطع مناسب للمشسبه الذدی هو العش السىء الذى لا خر فده 
بينما عيش البحترى كان رغدا كثير الخير مقبلا عليه ولذلك جعله 
متىسما ضاحکا فى قوله : 


ae س‎ 


(۳۷) دیوان الدحتری ۲۳٣/۱‏ ° 
(۳۸) ديوان النابغة ٠١١‏ . 


۳۷ — 


ولرب عيش قد تبسم خض احکا 
عن طرتی زمن بهن مدبج (۳۹) 
وعلى طريق انتزاع المشبه به من محبط الحيوان قال مرو القيس : 
فصرنا الى الحسنى ورق كلامنا 
ورضت وذلت صعبة أآى اذلال (ء٤)‏ 
هو بص ور محبوبته فی تأددها عأره وتفلتها منه ثم تعطفها عليه 
وتمكنه من مقادتها بالحدوان انشرود النافر الذى بلين ويذل بعد الترويض 
والفتل له ف الذروة والغارب ء 
وكذك حافظ بقول فى عمريته : 
لا تمطتى شهوات النفس جامحة 
فكسرة الخبز عن حلواك تجزيها )٤١(‏ 
فهو يصور شهوات النفس بالحيوإن الجامح الذى يورد راكبه 
موارد اللاك وكذلك الش هوات فيها شىء بشبه هذا الجمو ح و البعد 
عن طريق الحادة ٠‏ فاذا ما سار الائسان وراءها آوقعته ف موارد 


وقد تنفق عده استعار ات ف المشبه وف ا)لشبه به ۾ ولكن تكون لكل 
منها وجهه يبرزها لازم الشبه به وينهض بها فى تصوير ابه 
بصورة المشيه به على سيل الفرض والتقدير والادعاء كما ف قول 
النحثرى : 


تقر رواسیه وتعاو مراتب اه 
فاأافه یص-ور الاك بصہ-ورد فسان ولو دحننا عن علا ظاهرة 


تجمع الطرفين لأءي_انا ذلك ولكن الشاعر افترض ف اللك صورة الائنسان 


(۳۹) ديوان البحتری ٤۰۰/۱‏ ۰ 
)٠(‏ شرح القصائد السبع ٠ ۴١‏ 
)٤۱(‏ ددیان حانظ ۰ 


۳A —‏ — 
على سدیل التخييل والادعاء ولأنه دصو عظمۀ الاك و اسنقر ار رو اسه 
وعلو شاآنه فقد آخذ من الانسان ما یقوم به بدنه ویصلب عوده وتقوی 
أطر افه وهو العظم فقال _ إستد عظم الك ء 
وفقامت فناة الك واشتد كامله 
ونحو قول البحترى : 
أقام قناة الك تعد اعوجاحها 
وأربى على شعب العدو المشاغب )٤١(‏ 
فانهما يتحدثان عن اللك الذى بقيم له دوله ويقضى على المناوئين 
وأهل الشعْب ويضع الأمور فى نصابها فيستقيم الأمر بعد إعوجاج 
ودهداً بعد لجاج ٠‏ فص.ورة الاأئسان مفترضة ف الك على هذه 
ااژاکاه تذسلا وادعاء وکان من المذاسب أن نكون اللازم دال على ەعنی 
السدطرة واحکام الأمر و هده الخصوصرة تحدها ف القناة » 


وف قول آخر لدی تمام : 
ساس الأمور سياسة ابن تحارب 


فصورة الانسان فوى اللاحظة دقيق المراقىة ناغذ النصر 
و اليصررة افترضها الشاعر ف الك ومن هنا أضاف له عبنا للدللة 
على هذ ۱ المعنى اقسود ٠‏ 


واللاحظ على هذه الاستعار!ت أنها تتكامل وتتازر ف رسم صورة 
الك من حن نشانه وثدات آمره ووقتٽ سسیطرته على من حوله وفقضاځه 
على الشعْب و استهراره على قيوميته بال لاحظه والراقبه لا يصلح 
شآنه ويرفع مکانته ولذاك کان لازم اسه به ا لضاف للمشده ف كل منها 
له أكبر دلالة على المعنى المقصود من انتعبير ء فهو ف الأول ر( عظم الملك ) 
وف الثانى ( قناة الك ) وف اأثالث ( عين الك ) ء 


٠ وما بعدها‎ ٠٤٠١ /۲ هذه الأبيات من الوازنة‎ )٤۲( 


— ۳۹ 


وف صور كثيرة هذه الاستعارة نجد اللازم لفظ ‏ اليد وهو 
يدل على معائى كثيرة مثل ٠‏ انعيث بالشىء أو الفتك به أو العطاء ء 
وکل هذه المعانى بحدد ها الباق وتفيض بها الاستعارة ٭ ف ( دد 
الشمال ) تعبث بالقرة و ( يد البلى ) تعبث فى ديار الأحبة و (يد المنية ) 
نفتقك بفلان و (بد الهدى ) طالت بالعطاء ٠٠٠٠١‏ وهكذا يفعل اللازم 
فعله فی توجه هذه الاستعارة وقد أوضحنا ف دراسة سابقة أثره على 
الاستعارة من حيث الحسن والقبح وآن كثيرا من استعارات آبى تمام 
التى عيبت عليه قد بنيت على شسبه قريب ولكن ا كانت لوازم »ا مغربة فى 
بعدها وليست ملتقمة مع المشبه ردها النقاد (٣ي)‏ . 


ولأساسية اللازم فى هذه الاس-تعارة نرى الشىء الواحد قد 
دستعار باعتیارین مختلفین دعا تتعدد لو ازمه كما ف قولهم ( رفعت عن 
معارفك تناعا وغلقا ) فيمكن أن يقال به المعارف بالعرائس المحجة 
واستعارها لها وحذفها ورمز اليها بشىء من لوازمها وهو القناع ویمکن 
أن شال سه المعارف بالنفائس الخزونة واستعارها لها وحذفها 
ورمز اليها بشىء من لوازمها وهو العلق ٠ )٤٤4(‏ 


أقسام المكنية : 


وتنعيه حتی ظن أن هذا التقسيم خاص بالتصریحده ولكن المتتبسح 
لتصرفات الاستعارة المكنده وكذلك التخاردج التى درز من خلالے) 
والتبعية يجرى غيها كذلك ٠‏ 

فآما المكنية الأصلدء ء ففى الأمثلة الكشيرة النى عرضتا لها بالتحلیل 
حبث كان اللفظ المشبه اسما كما فى ( المنية والأطلال واأناا 
والحوزاء و القصادّد والردح و القلى والاك :¢4( % 


٠ التصوير البيانى‎ )٤١( 
. الرسالة البيانية‎ )٤٤( 


— f 


وآمأً المكنية التبعية ء فقد مثل لها الفزى بمثال مص-نوع وهو 
أعجبنى اراقة الضارب دم زيد حيث شبه الضرب الشديد بالقتل 
بجامع شدة الايلام ف كل واستعير القتل الضرب الْشديد واشتق من 
القتل بمعنى الضرب قاتل بمعنى ضارب ثم حذفه ورمز اليه بشىء من 
او ازمه وهو الاراقه ٠‏ 


وعلق عليه بقوله ( ونعلهم لم يتعرضوا لها لعدم وجدانهم ایاها ف 
كلام البلغساء _ وقال الانبابى تعليقا على قوله ‏ لدم وجدانهم 
اياها ‏ أى عى وجه التعيين أو انتبادر فيها فلا يقال انها متحققة فى 
آبلغ كلام على تقرير الكنية ف مدخول اللام ف قوله تعالى : « ليكون 
8م عدوا وحزنا ) و حعل اللام رنه لھا كما هو مختار السكاكى(١٤)‏ 
أى أننا إو أخذنا بمذهب السكاكى ف رد التبعية الى المكنية فى هذه 
الآبة لأمكننا الحصول على استعارة مكذية تبعية لكون ( عدوا وحزنا ) 
منستقين والموجود فى الكلام المشبه وآما المشه به فمحذوف ومرموز اله 
بشیء من او ازمه وهو ر( اللام ) ۰ 

وكما سبق فى الحديث عن الاستعارة التبعدة ف زمن الفعل وبخاصة 
تلك الأفعال انتى جاءت على غير مجيتها ا)عهود ف حيز أدوات الشرط مثل 
اذا و لو س خقد خرجنا بعض الأمثلة على الاستعارة الكئية 
التبعيسة ف زمن الفعل حيث حذف الفعل الأصلى ورمز اليه بشىء من 


لو ازمه وهو الأداة + 


الأغراض هى الحاكمة بنوع المجاز 


من المعلوم أن لكل تركيب غرضا خاصا يقصده المتكلم ولكل 
عبارة مدلونها الذى بفضى اليه السباق ٠‏ فاذا أردنا أن نتعرف على 
ما نتضمنه الكلام من مجاز وما بحتونه من استعارة فان المرشد السليم 
الى هذا هو الاجتهاد ف التعرف على الغرض المقصود ف ضوء دلالات 
التركبب وسياق الكلام ٠‏ 


فقد تتشابه ظواهر الكلام ويظن للنظرة الأونى أن العْاية من نصبة 
الكلام واحدة وأن الأغر اض متحدة أو متقاربة ولكن بالتنقيب فى سياق 
الكلام وأعطافه ومراميه ندرك أن الأغراض متباينة وأن المقاصد 
مختلفة ء وقد نبه عبد القاهر على أن تفسير الصور على غير مراد 
الشساعر أو المتكنم يفسدها ويخرج بنا الى حديث تعسافه النفس 
ويمجه الذوق » وذلك ف تعليقه على بيت زهر الذى يعتبر إلعلم فى 
الأستعارة المكنسة : 


صحا القلب عن سلمى وآقصر باطله 
وعرى آفراس الص-با ورواحله 

فهو يرفض أن تكون الأفراس والرواحل مسستعارة على حد 
استعارة الأسد الرجل الشجاع أى على سبيل التصريحية الأصلية 
فليس هناك ذوات أو شبه ذوات حتى تستعار لها الأفراس والمرواحل . 
و التفسبر انصحيح لهذه الصورة لا بكون الا على سبيل المكنيهة آى _ 
أنك أردت أن الصا قد ترك وأهمل وفقةد فزاع النفس اليه ويطل فصار 
کالأمر ینصرف عنه فتعطل آلاته وتطرح آدواته وکانجهة من جهات السير 
نحو الحج آو الغزو آو التجارة يقضى منها الوطر فتحط عن الخيل 
التى كانت تركب اليها نبودها وتلقى عن الابل التى كانت تحمل لها 


فتودها ) (۱) ۰ 

ووصف التفسير الآخر وهو كون الأغراس والرو احل مستعاأر 
لدو اعی النفوس وهو انها أو للأسیاب امنآخذة ف الحمل على لصا 
كاللال والاخوان بالتكلف ء ومن لم ينعم اننظر فى الغرض من المتأخرين 
حملها على جهتى التخييل أو التحقيق ء 

ونحن لو نظ_رنا الى تلك الثروة الضخمة من الأمثلة انتى 
استعرضناها ف المواقع المختلفة لوجدنا أن موطن المجاز يكمن ف المنطقة 
اتتام ء ففى قوله تعالى : « يخرجهم من الظام_ات الى النور » نجد أن 


ايه أى من الضلال الى الايمان خهذه هى الدائرة المعنية وانتى تركز 
عليه_ا الآيه اذ هى المقصودة من التشريع لتنقل الانسان من ضلاله الى 
الايمان انذى يصير به شيا آخر ء فهنا يستحيل نقل المجاز الى 
موطن آخر ۰ 


وكذلك الأمر ق قوله تعالی : وآية لهم اليل نسلخ منه النهار (( 


الزمن الموسوم بالنهار أو الليل وانم_ا تتركز فى كيفية اخراج هذا 
من ذاك اخراجا تدریجیا لا بحس به أحد آو يمع له ركزا ولذلك 
تركز المجاز ف الفعل ( نسلخ ) دون غيره من لبنات التركيب 
فلو نقاناه إلى الليل أو النهار لفات الغرض المقصود ولخرجنا الى 
شىء لا قيمة فى تصويره اذ لا معنى لتصوير النيل أو النهار 
بحيوان بسلخ ء٠‏ وبذلك يتأكد أن مجازها تبعى فى الفعل ء ولا يمكن _ 
رده الى غبره ء 

وف قوله تعالى ‏ بل نة_ذف الحق على الباطل فيدمغه - نجد أن 
الغرض الأصلى من الآية هو بيان اذهاب احق للباطل آى أن المجاز 
تبعى فى الفعلين ء وأما جعل الحق كالقذيفة التى يرمى بها البساطل 


يسمت 


٠ ٠١١/١ أسرار البلاغة‎ )١( 


۳ا 


فيمحقه وجعل الباطل کالشىء الهش الذى لا ثبات ولا بقاء أمام قذائف 
الحق المتوانية وصيحاته العالية فهو كالظل الذى يتبع المجاز الأسساسى 
ق الآىة حبث تنترسح هذه المعانى الجانيهة على العرض الأساسى من 
القذف والدمغ وهذا شىء يفيض به جمال الاستعارة التبعية ٠‏ 


وف قول الرسول ا ( کلمہا سی هيعة طار اليها ) نجد أن 
الت وير ينصب على الحانة التى يكون عليها الأجاهد المخلص عندما 
ولذلك کان الأنسب با قام حعل المحداز ف الأفعل على سییل الاستعارة 
التبعية وكون عدوه طيرانا هو العُرض الأساسى من التركيب وأما كونه 
كانطائر فشىء يتبع الغرض الأصلى ولیس مقصودا لذاته حتى يكون 


وآما ف قوله تعالى :« ينقضون عهد الله » نجد أن الآية «سوقة 
بيان الأسباب الواصلة بين اي والناس والعه-ود الحافظة لهم من 
التبعثر فى أودية اللاك أو ألثردى ف مجاهيل الهوى وانضلالات ء 
فالغرض ينصب أساسا على هذا العهد الذى يجمع الناس على طريق 
الحق ويردهم الى الميشاق الأول الذى آنزموا به أنفسهم يوم أن قال 
لهم ألمت بریکم قاأوا بل _ وكأن الآية تصور مدى الجرم الذى 
ارتکبه هوّلاء عندما لم يحفظوا آمانتهم وخانو! عهدهم الذى قطعوه على 
3 نفس هم فالتفسبر الأنسب والألبق بستقیم دع الفرض القص-ود 
بجعل موطن المجاز هو العهد _ على سبيل الكنية وجعل النقض 
قرينتها ء والآبة على هذا الوضسح تجسد هذه العهود وتحعلها ف 
ه۔ورة المحسوسات !لرئية بجعلها كالحبال التى تقع تحت بصر 
الانسان فى كل مكان ء ويستخدمها فى جمع حاجاته وحفظها من التفرق 
أو الضياع و س تعنها ف صعوده وهبوطه حمانة من اللاك ء كل 
هذه الأمور تفخاع على هذه العهود المعنوبة التى تمنعه من التشتت ف 
الحال أو الال وتمنعه من ضلال الدنيا وهلاك الآخرة ء 


وأما صرف الجاز من المفعول الى الفعل ( ينقضون ) فليس فيه 


يوا س 


حینگذ لا يعدو آن یكون المراد -. ببطلون عمد ان وهو أمر مءنسوى 


هه 


وكذلك الحال ف قوله م ( ما تجرع عدد حرعه افضل عند اين 
عز وجل من جرعه غبظ بكظمها ابتعاء وجه الله تعالى ) فقوله ‏ جرعة غدظ 
فيه تصوير العيظ بشراب مكروه المذاق لحرارته ولكنه حلو المعبة 
وكذلك المعتاظ نتوانى عليه الكريات وەع ذلك يتقبلها| بنفس راضة 
وبقلب صابر فیجزی بعیر حاب ٭ غالمناسب جعل المجاز فی غبظ ۔. 
على سبدل المكذده ه 
ومثله قول التشاعر : 
شربنا الغيظ لو قينا 
دماء نی أمیة ما روین ا 
وآما الشعر فمنه قول البحترى : 
أتاك الربيم الطلق يختال ضاحكا 
من الحس-ن حتی کاد أن بتكنا 
وقد نبه النيروز فى غسق الدجى 
أو اتل ورد کن بالأہ-س نوما 
تفتقها برد الن-دى فكاأنه 
یبث حدیثا کان قبل مکتما (۲) 
فالشاعر يصور الربيع وقد قبل على الدنيا ببروده الخضراء 
وحاله السندسبة وقد كسا الأشجار وفتق الأز هار وتعطر اأوجود 
شہذاء حتی کاد حسننه يسین عن زمنه ف خدلاء ۰ فالورود نعود الى 
نضرتها بعد اليبس وكأنها تصحو من سبات وتتفتح آکمامها وکانها 
تذيع حدیتا دعد كتمان ء فعين الشاعر هنا تنصب على الربيسع 
وما بحدثه ف عالم آأندات فص-وره يصورة الانسان الذى بقل ف 


خیالاء على سیل الاستعارة الكندة ۰ 


(۲) دیون البحتری ۲۰۹۰/٤‏ . 


40 س 


ولكن ابن جنى يصور البهجة التى يحدثها و الحسن الذى ينشره 
فيجعنه ضحكا وبذلك يتجاوز الزمن ( الربيع ) الى أثره ( الحسن ) وذلك 
فى قوله : 
رامت مح_اسن حك الربيع 
أططلال عليها بكاء السماء(۳) 
وأدو تمام نتركز عينه على الفاعل دون الفعل فى قوله : 
وبض_حك الدهر منهم عن غطار غه 
فیش-به الدهر بالانسان ورس-تعیره له ویحذفه ویرمز اليه بشىء 


ويرتد المجاز مرة أخرى الى الفعل دون الفاعل فى قول الشاعر : 
وقد ضحك الشيب ف منتى 
فلم لا آبکی ربع الش باب 
فموطن المجاز هو الفعل ( ضحك ) اس-تعارة لظه_ور الشبب 
وانتشاره فهو الغرض من التعبير لأن المقصود أن يصور الحدث 
ما فاعله فلا معنى لتصودره بصورة الانسان وىذلك نلفسر الصورة 
على سبيل التصريحية التبعية ء 


بل ان العرض وسياق الكلام ليوجهان الفعل الو احد الى دلالات 
مجازية متعددة وهنا تكمن الدقة الفنية والأسرار البلاغعة ف تلك 
المواد امتحمدة ف الوضسح والمختلفة ف دلالة المحاز ء وقد تعرفنا على 
شىء من ذلك فيما سبق ونضرب هنا مثلا واحدا نتبيان آثر الغرض 
E‏ تدوع امجاز فحسب بل وف تنسوع الدلالة المجازبه داخل 
دائرة الفعل الواحد ه 

فغی قوله تعالی :« أو من کان میتافاحبیناه وجعلنا له نورا یمشی 
به فى الناس » نجد أن الآية مسوقة لبيان آثر التشريع الحكيم ف 

(۳) مقدمة دبوان المانبیى ٠ ۸٦‏ 

رم ٠١‏ - التصوير المجازی والکنائی ) 


۹ س 
نقل الانسان من جهنه وخلاله الى الهدإبة والعلم فعدر عن الأحاله 
الآولى ‏ الضلال - بالموت وعن الحالة الثائية ‏ الهدانة ‏ بالحباة ه 
فالفعل ‏ أحيا ‏ تحدد الراد من مجازه فى ضوء الغرض المقصود 
من الآيه ٠‏ 
وف قوله تعالى : ((دأديينسا به ألأرض »)٠٠١‏ نجد أن الآية 
مسوقة لبيان آثر المطر على الأرض غعبر عن حال الخصوبة والانبات 
بالحياة فالفعل سے حا مس مستعار هذه الخاصدة 5 
ولكن عندما يتحدث الشاعر عن أطلال محبوبته فيقول : 
وتحی الرو امس ربعهاأ غتح ده 
بعد البلى وتميته الأمطار 
نجد آنه استعار الفعل س تحى ‏ لحانة الكشف و الظهور لهذه 
فالغرض حدد المجاز الراد من الفعلين ٠‏ 
وف قول البارودی : 
ونادى النادى الصلاة مس_حرة 
فآحیا الوری من بعد طی ونشر(٤)‏ 
میسستعبر الفعل ‏ آحبا لحاله الاستقاظ والقيام من انوم أتليبهة 
المنادى وبذلك حدد المقام المجاز الذى ينصرف اليه الفعل ء 


وف مقام آخر دتحدث عن دعام دوام املك و استقراره فقول : 
هيهات يحيا اللك دون مش-ورة 
ويعز ركن المجد ما لم يعم-د(ه) 


فاستعار الفعل سے بحا س لحاله الاس-تقرار والدوام مح دد 


۰ ۷/۲ دیوانه‎ )٤( 
۰ ۱۸۳/۱ دیوانه‎ )( 


س ۷ 


و هكذا تتحد مادة الفعل ويتنوع مجازه تیعا للاأغر اض المسوقة لها 
الكلام ۰ كما رأبنا فی الفعل _ حا فقد دل فى لال هذه 
الأغراض على هذه المعانى الجازبهة الخمسة وهی هدابه الانسان 
وانبات الأرض وكشف الطلل واستيقاظ اننائم واستقرار الك ء ولو 


وبذلك يظهر لا أهمية التعرف على الغرض من سياق الكلام . 
فهو الذى يحكم على الجاز بأنه من باب الاستعارة التصريحية أو الكنية 
أو من المجاز انعقلى ونقدم ذلك بين يدى بحث الاسستعارة لنرد ما ذهب 
اليه السسكاكى من رد الاستعارة التبعية الى الكنيدة حدث قال ( ولو أنهم 
جعلوا قسم الاستعارة التيعدة من قسم الاستعارة المكنسةه بان قلدوا 
فجعلوا فى قولهم نطقت الحال بكذا - الحال التى ذكرها عندهم قرينة 
الاستعارة بالتصريح استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة اليالفة ف 
ااتشبيه على مقتضى المقام وجعلوا نسبه النطق اليه قريذة الأس-تعارة 
كما نراهم فى قوله _ واذا المئية أنشبت أظفارها يجعلون المنية 
استعارة بالكناية عن إلسبع ويجعلون اثبات الأظفار لها قرينية 


الاستعارة %4۰ ( )1( ۰ 


ولكن الملاحظ أن الفعل _ نطقت انذى يجعله قرينة للاستعارة 
الكنية سسيكون مجازا لآنه يرى أن الاستعارة التخييلية ٠‏ يستعار فيها 
الأمر المحقق وهو هنا النطق للأمر المتوهم على سبيل التصريحية 
وهى لا تكون ف الفعل الا تيعية ٠‏ وبذلك يتحتم تقسيم الاستعارة الى 
تبعية ومكنيهة ء 


كلامه السابق ( وفيه نظر لأن التبعية التى يجعلها قرينة لقرينتها التى 
جعلها استعارة بالكناية كنطقت فى قولنا نطقت الحال بكذا لا يجوز 


9 %4 


e4 و‎ 


٠ ٠١١/۳ بغية الايضاح‎ )۷( 


— ۸ 


فسو اء نظرنا الى مذهبه من حيث القرينة اللفظية أو القرينة 
الحالية أو اعتبار الحال والمقام فان ما ذهب اليه مردود رد! قطعيا 
ولذلْك قال صاحب الكشف : ( فد بكون تشسه المص-در هر المقصسود 
الأصلى و الو اضح الجلى ويكون ذكر التعلقات تابعا ومقصود بالعرة 
مالاستعارة تبعية كما ف قوله : 


ل 


تقرى الرياح رياض الحزن مزهرة 
اذا سرى النوم ف الأجفان ايقاظ 

فان التشبيه هنا انما يحسن أصالة بين هبوب الرياح عليها وبين 
القرى ولا يحسن التشبيه ابتداء بين الرياح والمضيف ولا بين الرياض 
وإالضيف ولا بين الايقاظ والطعام ٭ نعم یلاحظ التشبیه بین هذه 
الأمور تبعا لذلك التشبيه ولا يصح آن يعكس فيجعل التشسبيه بين 
الهبوب والقرى تبعما لشىء من هذه التشبيهات فلا يصح هنا رد 
التبعية الى المكئنية عند من له ذوق سليم ٠‏ وقد يكون التشبيه فى 
ا متعلق غرضا أصليا وأمرا جنيا ويكون ذكر الفعل واعتبار التشبيه 
فيه تبعها فحينئذ يحمل على الأسستعارة بالكناية كقوله تعالى : 
« بنقضون عهد الله » فان تشبيه العهد بالحبل مستفيض مش-هور وقد 
يكون التشبيه ى مصدر الفعل وف متعلقه على السوية فحينئذ جاز أن 
دجعل استعارة وأن بجعل استعارة مكنية كما ف قونك نطقت الال 
فان کلا من تشه الدلاله بالنطق وتش دده الحال با تكلم إبتداء 
مستحسن ۰ فظهر آن ما اختاره السکاکی من الرد مطلقا مردود )(۸) ۰ 


فاعتبار الحال والمقام من آقوى الردود على السكاكى ولذنك قال 
أستاذنا الدكتور محمد أبو موسى ( ومن المناسب كماقاناأن 
نفسر كل صورة بما يناسبها أو بما هو الأظهر فيها من طرق البيان 
فلا تلوى أعناق صور المجاز العقلى لتدخلها ف باب الاستعارة 
المكنية كما لا تنوى أعناق التيعية لتدخلهأ أيضا ف هذا الاب 
وأنما تجتهد فى أن تتعرف على شيات الصور وأوصافها ليسهل عليك 
تفسبرها بما هو الأليق بها ٠ )۸( )٠٠١‏ 


(۸) حاشية السيد على المطول ٠٠۲‏ . 
() التصوبر الببانى oY‏ 


الاستعارة بين الترشيح والتجريد 


تلعب بعض الأوص-اف التى تقارن الاستعارة دور! هاما ف حسنها 
بما تففيه على الصورة من تخييل يزيد من قوته_ا| عن طريق اخفاء 
ااتشبيه الذى نيت عليه وتذاسيه استكمالا للعناصر المكونة والخطوط 
التى تستوق بها المور تساتها الحسنة ومعا ها الفنية الدقيقة . 


وغد نظر اليلاغيون الى الاستعارة من هذا المنظور الوصفى الذى 
مئه وانشرمنه ٭ فکانت کالآتی : 


| الاس-تعارة ارشحة : 

تدل مادة الفعل ( رشح ) على خرو ج الشىء كالندى والعرق وعلى 
التغذية والتقوية والتقدمة ومنه قولهم : ( ورشحت الأم ولدها بالنبن 
القلیل اذا جعلته ف فيه شيا بعد شىء حتى بقوى على المص ورشحت 
الناقة وادها اذا دفعته أمامها ٠‏ وعلى التربية والتهيئة للشىء ورش 
للأمر ربى له وآهل ورن.ح الخلافة اذا جعل ولى عهمد وفلان يرشح 
للوزارة آی یربی ویؤهل لها ) (۱) ۰ 


فهذا المدلول اللغٌوى له اتصال وثيق بالمعنى الاصطلاحى الذى 
بعنى اقتران الاستعارة بمايلائم امه به فهذه اللائمات تعذى المجاز 
الاستعارة مبنية على تناسى التشبيه فان الترشيح مبناه على تناسى 
الاستعارة ووضح الكلام على صياغته الحقيقية ( وكأن حديث الاستعارة 
والقیاس نم یجر منهم على بال ولم يروه ولا طیف خیال )(۲) ۰ 


)۱( اللسان مادة رشح ۰ 
(۲) أسرار البلاغة ٠ ٠١٤/۲‏ 


— 0 


ويعلو فدر امجاز اذا قرى الحسن من ناحيتين ء الترشيدح 
واخفاء التشه وكلاهم_ا مرتبط بالأصل الذى يقوم عليه الاستعارة 
وهو تناسى اأتشببه قال عبد القاهر ر واعلم أن من أن الاس-نعارة 
نك كلما زدت ار ادتك النشسه خفاء ازدادت الاستعارة حسنا حتى 
انك تر اها آغرب ما تكکون اذا كان اكلام قد آلف تأليفا ان أردت أن 
تفصح غده بالتشبيه خرحت الى شىء تعافه النفس وبلفظ_ه 


٠ »( السمم)‎ 


وقد بحث عبد القاهر موضوع الترشيح تحت ما سماه التخير 

غير العلل ووضع الزمخشرى مصطلح الترشيح أو الجاز وهو يعرض 
نقوله تعالی : » أو 1 ك دين اترو الذ.لالة یاآهدی فما ردحت تجارتهم 
وا کانوا مهندین ) فاللاستعارة فى الذعل -. اترو ا س به استیدل 
الحق بالباطل و اختياره عليه بالشر اء الذى هو استبدال مال بآخر بجامع 
ترك مرغوب عنه الى مرغوب فيه وعقب ذلك بذكر الربح والتجارة وعدم 
الاهتداء الى طرقها وهذا من ملائمات المسستعار من فهو من باب 
الترشيح قال الزمخشرى ( فما معنى ذكر الربح و التجارة كأن ثم 
مبايعة على الحقيقة ؟ 


أن تساق كامة مساق المجاز ثم تقغی باشکال لها وآخوات اذا تلاحشقن 
لم تر کلاما احسن همنه دىداجه وآكثر مأء ورونقاأ و هو المحار امرش 


سے 
ە نحي + 
آ“ ص 


ولا رآیت النسر عز ابن دؤية وعشش ف وکریه جاش له صدری 
لا شبه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتبعه ذكر التعشيشس 
والوکر )٤(‏ ۰ 


وأما قوله : « وما انوا مهتدین » فليس م عناه عدم اهتدائهم فی 
اندين فيكون تكرارا ا سبق بل 1ا وصفو! بالضارة فى هذه التجسارة 


.سے س س ن سے 


٠ ٤١٤ دلائل الاعجاز‎ )۳( 
. ۱۹۳/۱ الکشاف‎ )٤( 


إ۵ ہہ 


اشير الى عدم اهتد ائم لطرق التجارة كما بهت دی اليه التجار اليصر!ء 
بالأمور التى يربح فيها ويخسر فهذا راجع الى الترشيح (ه) ٠‏ 


ولذلك کان قول الطیبى : ( انه اجتعءم فی هذه الاية الكريمة ادترشیح 
والتجريد فى قوله ( نتروا فالترشيح ف قوله تعالى : 

تتعالی ۰( وما کانوا مهتدين » )٩(‏ ء فيه صوإب من وجه ومخالفة للصواب 
من وجه آخر ء أما الصواب فهو الترشيح الذى ذكر ولا مناسبا 
للاشتراء وهو الربح والتجارة وآما امخالفة فهى اعتبار كون عجز الآية 
تجريدا وهو ما پازم عليه التکریر لوصف سابق دون مقتضی وهو 
الضلال عن الدين قد فهم أو لا من اختیار هم الضلال وتركهم الحق وهذا 
التكرير الذى لا بترتت عليه غائّدة بثنزه عنه الكتاب المعجز فيحمل عجز 
الآبة : « وما كأنوا مهتدين » 'لى طرق التجارة كما قال السيد تحقيقا 
لکمال خسارتهم حيث فق دوا رس المال والربح والطرق الصحيحة 
الموصلة اليه ه 

والترشيح كما يكون بالتفريغ كما ف الآية السابقة يكون 
كذلك بالوصف كما فى قونك رأيت آأسدا ذا لبد برمى ء والفرق بين 
الصغة والتفريح أن اللائم ان کان من افده الكلام الأذى فيه الاستعارة 
فهو صفة وان کان کلاما مستقلا جیء به بعد ذلك الكلام الذى فيه 
الاستعارة مبنيا عايه ٠٠١‏ فهو تفريم(۷) ٠‏ والمراد بالوصف الوصف 
المعنوى لا النعت النحوى فالفعل فى قوله تعالى : « واخفض جناحك 
الؤمنين » يعتبر من باب الوصف ء والجناح مستعار للجانب ورشح 
بوصف الخفض ء٠‏ فهو من ملاثمات الجذاح > ومنه قوله تعالی :( وقیل 
با أرض ابلمى ماعك )٠١‏ فقد شبه الأرض بمن بعقل وحذف المشبه به 
ورمز اليه بشىء من أوازمه وهو النداء على سبيل الكنيه ورشحها بذكر 


ابلعی ماءك ٠‏ 


وقد يكون الترشيح باثبات التعجب أو نفيه وقد ذكره عبد القاهر 
ف مبحت التخددل وهو يقوم على ایهام أن ١‏ ماز ف الكلام وان 

٠ حاشية السيد على الكشاف السابق‎ )٥( 

٠ ٠١١/٤ شروح التلخیص‎ )٦( 

٠ ۱۲۷/٤ شروح التلخیص‎ )۷( 


— 0۲ 


الاسلوب بجری على الحقيقة ويصاغ الكلام صداغه توّکد هذا التناسى 
وجمالا ٠‏ 


ومنه فول الشاعر : 
قامت تظللنى من الشمس 
نفس آع_ز على من نفسى 
فامت تظلانی ومن عجب 
شمس تظللنى من الشسمس 
فقد استعار الشمس لن يظلله من انشمس الحقيقية وتناسى 
التشبيه الذى بنيت عليه الاستعارة بل تفاسى الاستعارة نفسها وأوهم 
نفسه أنه يتكلم عن سموس حقيقية ولذلك تعجب من أن يظال بعضها 
بعضا لأن الاشراق مانع من الظل ولولا أنه أنسى نفسه آنه يتحمدث عن 
شموس مجازية ما كان لهذا التعجب معنی لأنه لا ببعد آن بظلل انسان 
حسن الوجه انسانا آخر من وهج الشمس ٠‏ 


وقال عبد القاهر : ( واعلم أن ف هذ! النوع مذهبا هو كأنه عكس 
مذهف التعحب ونقدضه و هو طف جدا وذلك أن تنظر الى خاصده ومعنی 
دقيق يكون ف المشبه به ثم تثبت تلك الخاصية وذلك المعنى للمشبه 
وتتوصل بذلك الى ايهام آن التشبيه قد خرج من البين وزال عن الوهم 
والعين أحسن توصل وألطفه تبطل على نفك ما له وضع البيت من 
الاحتجاج على وجوب البلى فى الغلالة والمنع من العجب فيه بتقرير 
الدلاله ) () ء۰ 


وقد يکون الترشسيح بالقىسم والاستفهام كما ف قول 1 لتنیی : 
عمرك الله هل رآيت بدورا 
طلعت ف براقع وعقود )٩(‏ 


٠ ١١۷/۲ المرجع السابق‎ )۸( 
٠ ۳۹/۲ دیوان المتنبی‎ )٩( 


۵۳ا س 


فقد به النساء باليدور واستعارها لهن ولكنه تناس اتشيه 
وتناسى الجاز ووضع الكلام وضع من يعتقد آن البدور الحقيقية هى 
التی ظهرت ف براقع وعقود ولذلك کان قسمه و استفهامه عن هذا المنظر 
العجيب ٠‏ 


وعلى طريق الترث_يح قال آبو تتمأم : 
غردت علينا الشمس والليل راغم 
بن مس اهم من جانب الحذر تطلع 
نضا ضوؤ ها صبغ الدجنه وانطوى 
لبهجتها ثوب الظلام المجزع 
فواله ما أدرى أأحلام نائم 
المت بنا آم کان فى الركب يوشم 
بقول : تقد ردت علينا الشمس الحشيقدة فى ص-ورة هذه 
الشمس التى طلعت من جانب الخدر فانضمر الدجى وإنطوى ثوب الظلام 
حتى انتابه التشكيك فى هذا المنظر العجيب فتساءل ء هل هو يعيش 
حلما ؟ آم کان يوشم ف الراكب حتى إسستوقف سمس السماء ؟ 
فاعتقاده آنها سمس حقيقده هو اذى دعاه الى هذ! الاستفهام ۰ 
وما أروع تلك انتسمية التى يقولها البلاغيون على مثل هذه الصورة 
وهى ( تجاهل العارف ) خالشاعر بتجاهل أمر المجاز ويبنى الكلام 
على سلوب الحقيقة ء 


وكذاك دکون الترشيح معفد التثذيه دال المشسه والمشبه ده ف كمه 
واحدة کہا ف قول الفرزدق ٠‏ 


أبى آحمد الغيثين صعصة الذى 
متى تخلف الجوزاء والدلو يمطر 
فقد استعار لأسه العدث وادعى آذه هو بالفعل وعقد التثئيسه بين 
اسم آبيه الذى جعله غيثا و العْبث الحقيقى وكأنهما حقيقيان ٠‏ 


۵4 — 
ومنه قول البحترى : 
طعت لهم وقت الشروق فعادن-وا 
سنا الشمس من أفق ووجهك من آفق 
وما عاينوا شمسنن قبلهما التقى 


اؤ هما وفقا من العرب والشرق 


قد اسستعا متعار الشمس للمتوکل وتناسی انه يتكلم عن سمس مجازیه 
واقتقع بهذا فكکان هذا العجدب وهو رؤدة نمس حقدقیه 
تشرق من الشرق وأخرى ىغه كذاك علی ہہ۔۔۔ندل انتخددل والادعاء 
تشرق من العغرب ء ولذا قال عبد اأف اهر « معلوم أن القمد آن يخرج 
السامعين الى اأتعجب لرؤبه ما م دروه ق ط ونم تحر العادة به ولن 
يتم للتعجب معناه الذى عناه ولا تظهر صورته على وضعها الخاص 
حتی یبجنریء على الدعوی جراءة من لا متوفف ولا یخثی انكار منكر 
ولا يحفلبتكذيب الظاهر له ويسوم النفس ‏ ساءعت أمآبت تصور سمس 
ثابته طلعت من حبث تعرب الشمس فالتقتا معا وصار غرف تلك القديمهة 
لهذه التجددة شسرقا ) )٠١(‏ ء 
ومنه قول التنبى : 
كرت حول ديار هم لا بدت 
منها الشموس وليس فيها اشرق 
غقد استعار الشسموس للقوم وأنسى نفسه أن ف الكلام مجازا 
ولذلك کان منه التكدبر الذى هو د أعد4 التعحب لآنه رای أن الذى يذرج 
من الديار هى الشمرس الحقيقة فعلا ٠‏ 
وغوله : 
ولم ر قبلی من مشى اأبدر نوه 
ولا رحلا قامت تعانقه الأس-د 


فقد بنی کلامه على أن لا محاز ف اأبين ونه بتحدث عن بدر حقيقى 


a e 


~~ 00 


وأسد حقیقی و الا ما کان لانفی معنی فليس هناك انسان بقصءده البدر 
أو تعانقه الأس-د ء فكان انعجب أن يقع هذا ء 
وأما النهى عن التعجب فمثاله : 
لا تعجبوا من بلی غلالته 
قد زر أزراره على القم ر 

فكون القمر الحقيقى هو الذى ييلى الغلالة فى معتقدهم أمرا 
لا بتعجب منه وانما الذى يدعو الى ذلك كون البلى يقع من الانسان 
فلولا أنه جعله قمرا حقيقبا لا ينظر فيه الى أصل التشبيه ما نهاهم عن 
ااتعجب . 


ومن ثم ساغ له أن بننيهما لأن التثنية لا تكون الا بين اسمين 
منفقن ف الندوع كالحمدىن مثلا ه وکآنه Y‏ محاز ف احد هما وأذلك قال 
عبد القاهر ( آفلا تراه کدف ادعی لأآیسه اسم العبث ادعاء من سلم 4i‏ 
ذلك ومن لا بخطر ناله آنه مھ از فیه ومتن اول له من طرق 
اينه ٠٠٠١‏ 


وان آردت أن تعرف مقدار ما له من وة ف هذا التخييل وآن 
مص-دره مصدر اشیء المتعارف الذی لا حاجه به الى مقدمه دبنی علدها 
نحو آن تبداً فتقول آبی نظير العيث وثان له وغيث ثان ثم تقول وهو 
خير الغيثين لأنه لا يخلف اذا أخلف الأذواء فانظر الى موقع الاسم 
فانك تراه و اقعا موقعا لا سددل أك فيه الى حل عقد التثذية وتفريق 


المذكورين بالاسم ) )۱١(‏ ۰ 


ویکون انترشیح بالظرف کہا ف قوله تعالی« فق دموا بین دی 
بالانسان الحذوف والرموز اليه دی ء من او ازمه وهو الددان سو ي — 
تریح (۲) ۰ 

وكذلك يکون الترشيح نحرف اأتعدىهة 8 فاذإ كانت تعدىهة الغع ل 


(۱۲) حاشيهة الشهاب ١۱۷۲/۸‏ ۰ 


۱۵٦‏ س 

باعتبار المعنى الحقيقى كان ذاك من باب النجريد والكشير الأول وهو 
الترشيح وقد أسار الشهاب الى جانب الكثرة بقوله (لأن المجاز قد بعتبر 
أله ف تعددته کنطذشت الحال دکذا اد لم دقل على كذ وهو کثر ( )۱۳( ۰ 
غلو لوحظ المعنى الحقدقى النطق وهو الد لاه لعدی الفعل د ) على ( 
لكن المعنى المحازى هو الحوظ فكانت تعديته ب ( الاء ) من باب 
الترشيح ٠‏ 

ويتلخص مما سبق آن الترشبح يكون : 

. بانوصف أو تفريع الكلام‎ - ١ 

× — بالتعحب و النهی عن اأتعحب سو أء کان ملغوظا به أو مخ منا 
ف الكلام . 

۳~ بالقسم والاستفهام ۰ 

٤‏ س بعقد التثنية بين اسمين اتفقا فى النوع !دعاء ء 

ه ‏ بيتعدية الفعل المستعار بحرف يتفق مع امدلول المجازى ٠‏ 

٦ل‏ س الظرف ۰ 


۲ آلاستعارة اطلفة : 

او المستعار مده حقفه بان آ۹ ندکر )کات اص أو حکما| دان دکر 
ما يلائم الطرفين على طريقة قولهم ر( تساويا تساقطا ) ٠‏ كما ف قولك 
عنددی سد عظيم الد شساکی السلا وفكرة التساقط عند تعارضس 
الترشيح والتجريد ‏ من اضافات المتأآخرين أما عبد القاهر والزمخشرى 
غكانا ينظران الى أثر الوصف أو التفريع من غير اشارة الى أن ما تعده 
یسقطه آو پبقیه ) )۱٤(‏ ۰ 


والباحثون يذهبون الى آن مصطلح ( الاستعارة الطلقة ) من 
اضافات المتآخرين ء٠‏ وأنهم نظروا فوجدوا نمطا من الأسلوب ليس من 


٠ ۲۲۲ حاشسية الشهاب ۸/7 والاشارات والتنبیهات‎ )١۳( 
۰ ۸ التصودر الببانى‎ )١٤( 


0۷ 


باب انترش_يح ولا من باب التجريد و انما هو واقع ف مرتبة وسطى 
بينهما فأطلقو ‏ عليه هذا الاسم « الطلقة » ٠‏ 
ولكنى أرى أن ف تعليقات عبد القاهر ما يعتبر كالرمز اشير الى 
هذه التسمبة ء فقد كأن بقارن بين صورتين من التشبيه احداهما 
مرشحة آى مقيبدة بوصف والأخرى مطلقة عن التقييد بوصف ومعلوم 
أن انتشبيه كالاستعارة فى الترشيح وء-دمه » وبخاصة التلسبيه 
المحذوف الأداة لأنه يضارع الاستعارة ٠‏ 
غأما صورة التشبيه المرشسح فهى : 
ھی الشمس مسکنھا فی الس 
فعز الفؤاد عزاء حمسلا 
فلن تستطيع الها الصعود 
ولن تستطيع الوك النزولا 
فقد جعل كونها شمسا حقيقة أمرا لا جدال فيه ولا يحتاج 
الى دليل بل هو الصحة و انصدق بحيث تصحح به دعوة ثابتة فجعل 
كونها الشمس حجة على نفسه بصرفها عن رجاء الوصول اليها ء 
وأما الصورة الأخرى فهى : 
فقلت لأصحابى هى الشمس ضوءها 
قريب ولكن فى تناولها بعد 


ماأء 


ثم قال ( وتتأمل أمر التشبيه فيه فانك تجده عى خلاف ما وصفت 
لك وذلك أنه لم يجعل كونها الشمس حجة على ما ذكر بعد من قرب 
شخصها ومثاله_ا فى العين مع بعد منالها بل قال هى الشمس كذا 
قولا مرسلا یومیء غیه بل یفصح بالتشبیه ۰۰ )٠١()‏ ۰ 


فالتشببه ف الصورة الأونى كآنه لم يجر فی خلده وآنه معه لأن 
الصورة مقيدة بالترشيح ف البيت الثانى ٠‏ ولكن التشبيه ق اأصورة 
الثانية ظاهر لأنها كما قال ( مرسلة ) ومن معانى الارسال الاطلاق 


° ۱١۹/۲ أسرار اليلاغة‎ )٠١( 


س ۱/1 س 


والاهھمال ٠‏ والاطلاق والاهمال هذا دعنی عدم اأتقددد دو صف ملائم 
كما ف الصورة الأونى ٠‏ فما طىقه عبد القاهر هنا على اتبيه 
آرساه عد القاهر ۰ 


وعلی ذلك فالترشسیح والاطلاف لھم۔ا آصول ف حدیث عبد القاهر 
فقد ذكر الأول تحت دائرة ااتخبيل وذكر الثانى باسم الارسال ء 


ومن المطلقة عى احتمال قوله تع۔الی .» وأعتصس هوا بحسل الله 
د٬ءیعا‏ ( فالحيل مستعار للعهد والاعتصام اما أن نکون مس-تعار | كذلك 
حشققته فتکون الاستعارة مرشحه واما ان بو خذ التركب باکمله فیکون 


ومن المكنيه الطلقه قول أبيد السابق : 
« اذا أصبحت بيد الشمال زماأمها » 

فالشمال مشسبه بالانسان المنصرف وليس بعد القرينه وهى ‏ 
اليد - شىء يلائم المستعار له أو المستعار منه ونذلاك كانت مطاقة 

٣‏ - الاأستعارة اجرد : وهى التى تقرن يما يلائم المسستعار له ء 
وهو عکس مذهب الترشيح وکأنه رجوع بالك لام الى الحقيقه ٠‏ وقد 
أشار الها الزمخشرى ف قوله تعالى : « فاأذاقها الله باس الجوع 
والخوف ) ء٠‏ وقال : ( فان قلت الاذاقه واللباس استعارتان فما وحه 
صحتهما و لاذ اقه المستعارة موقعة على اللياس المستعار فما وجه صحهة 
انقاعها عليه قنت : آما الاذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقشقه 
لشدوعها فى البلايا و الشدائد وما يمس الئاس منه--ا| فيقولون ذاق فلان 
البسؤس والضر وأذاقه العذاب ٠‏ به مأ يدرك من آثر الضرر والألم 
بما يدرك من طعم المر البشسم وأما النباس فقد شبه به لاشتماله على 
اللايس ما غشى الانساأن والتدس به من بعض الحوادث ) ء 


عبسارة عما بعشی منھم ا ويلايس خکآنه قل فأذ اقوم ما عش دهم من 


No — 


الجوع والخوف ولهم ی نحو هذا طریقان لا بد من الاحاطه هما فان 
الاستنكار لا يقع الأ من فقدهما ۰ 
أحدهما : أن بنظروا فيه الى المستعار له كما نظر اليه ههنا 
ونحوه ۰ 
غم ر الرداء اذا تبسمم ضاحکا 
غلقت لض_حكته رقاب الال 


استعار الرداء لأمعروف لأنه يصون عرض صاأحبه صون أدرد|ء 
لما يلقى عليه ووصفه بالعمر الذى هو وصف المعروف و النو ال لا صفهة 
الرداء نظرا الى المستعار له ء 

والثانى : أن ينظرو! فيه الى المستعار كقوله : 


بنازعنی ردائی عبد عم رو 

رويدك يا أخا عرو بن بكر 
ڏى الشطر الذی ملكت بمينى 

ودو نك غاعتحکر مذ- 4 ش_طر 


فهذه الاشسارات الضافية الى ملائم المستعار له لم يزد أحد عليها 
نشا سوى التسمبة « التجريد » الذى وضعه الرازى (۷ا) ء 

وف الآنه ألسايقة : سه ما غږ هم من اثر الضرر والألم سو |أء 
کان باطنا أو ظاهر | کهزال انجسم واصفراره باللباس بجامع الشمول ف 
كل و استعار المشبه به المشبه على طريق التصريحية ولفط ‏ الاذاقة _ 
تجريد ء وقد بنى هذا التجريد على ما اشتهر فى استعمال الاذاقة فى 


. ٤۳۲/۲ الكشاف‎ )١١( 
۰. ٩۲ بنظر ذلك‎ )۱۷( 


— e س‎ 


الشداگکد والبلاا حتی جرت مدر ی الحقشقهة ۰ و ھی ف الآصل لادراك 
الطعم باللىسان ف الأشياء ثم أاستعبرت نلاصاده بالأحد أث بجارع مطلق 
الادراك والاحساس ف کل نم اشتهر هذا المداز حتی کاد آن بلهق 
بالحقائق ه مکائٽ ألاذاقفه التى تعنی الاصاية من ملاگم ات اأشسيه ف 


الآنهء 
( الترشيح والتجريد بين اأحقيقسة واخساأز ) 


مع وخ.سوح كلام الزمخشرى السابق ف استعمال الاذاقة ف 
اصابه العدذ أب وأن ذلك حری محری ادحقیشه فقد ذهب يعض 
امتأخرين الى تفسير هذا النوع بوقوع الاستعارة ف التجريد والترشيح 
فقال !ين السيكى « وحاصلة أن تجردد الاستعمارة ههنا احتاج الى 
ايضاح لأن الاذاقة لا تلائم المستعار له وهو انزال العذاب اذ الذوق 
حقيقة ف إلطعوم غنذلك احتاج الى أن يجعل الذوق استعارة عن إصابة 
العذاب ثم أوقع على اللباس فصءار اللباس استعارة تجريدية لأنها 
وان کانت ما قرنت به لا يلائم المتعار له على سبييل الحقيقه فانه 
يلائمه على سبيل الاستعارة فعلم بذلك أن قوننا فى الاستعارة التجريدية 
والترش-يحية الاقتران بما يناسب المستعار أو المستعار منه انما نريد 
ما يلائمه سو اء أكانت ملائمته له حقيقة أم مجازا ونظير الآية الكريمة 
فى أن تجريد الاستعارة وقع با يلائمها مجاز! بيت كثير السابق فان 
الغمر حقيقة ف الاء الكثير فاطلاقه على الكثير من المعروف وتجريده 
لاستعارة الرداء انمعروف تجريد بما يلائم المستعار له مجازا 
لا حقدقه » (۱۸) ۰ 


خذوه عذھے ا ٭ وهی تشقیقات ١‏ داعی اذکرها لأن الأجدر تعملیه 
التخييل وتناسى التشببه أن تظل هذه الأوصاف على حقيقتها كما قلذا 
فى روادف الاستعارة المكنية ٠‏ 


(۱۸) شروح التلخیص ١١١/۱۲۰/٤‏ ۰ 
(۹) المرجع السابق ٠‏ 


۱٩۱ —‏ س 


۵ وعلى ن شاکله ادن السبکی ف اأتجريد ذف ابن دعقوب ف e‏ 
وأنه من قبيل المجاز فقال : « ثم ان الربح النفى عنهم ينبغى أ 
يعلم آفه استع بر ألذو اب و والانتفاع الأخروى وأن التحارة ارت 
لائخاذهم ارتكاب الضالانة بدلا عن الهدى دأيا فكوئهما ترشيحا 
انما هو باعتد-_ار صل اطلاقهما لا باعتدار المعنى اراد ف 
التركيب ٠ )٠١(‏ 


ومما آغری المتآخرين بذلك أنهم رأوا آنه من الممكن آن تجد ق 
الممسبه مقابلا للربح والتجارة فاجته_دو! فى تلقيق ذاك على طريقة 
السكاكى فى قرينة المكنية وكان فى طباعهم شىء من التعمسق تأباد 
طباع هذا العلم ونفسد به مسك الیحث فيه أحبانا (۲۱) ۰ 


ومن تجريد المكنيه : 
ما کان خاط عايه م کل زراد 
فاللهذم هو القاطع من الأسنة نسھھا دما يقدم للضفان من 
الطعوم وحذف الشبه به ورمز اليه بشىء من لوازمه وهو القرى شم 


أ 
لس دف هټ 


وقد يجتمع التجريد والترشيح كما ف قول زهير : 
a‏ لتد أظفار ھ۵ لم تقام 


فالأسد مستعار للرجل الشجاع و لدى _ قرينة الاس.-تعارة 
5 و س نساکی السلاح آی نامه و صف يلام امش به غهو نحردد 
و al‏ ادد س وصف يلام اسه فهو ترشسیح وأما قوله ) مقس دف ( 
)۲١(‏ التصوبر الدیانی ٠ ٠١١‏ 


( م ١١‏ - انتصوير المجازی والکنائی ) 


— ۹٦۲ — 


فيحتمل آن يكون الر!د قذف به ورمى به ف الوقائم والحروب وهذا من 
ملائمات المشبه فيكون تجريدا ويحتمل أن يراد قذف به رمى بائلحم ٠‏ 
جعل لتر اکب الحم بعض-ه فوق بعض کأنه مقذوف به فیکون مشترکا 
بين المشبه والمشبه به ء 


وآما قوله ‏ أظفاره لم تقلم _ فيحتمل أن المراد ليس ذلك الأسد 
من الجنس الذى تقلم أخظفاره فيكون ترشيحا لأن الأسد الحقيقى هو 
الذى ليس من شسأنه تقنيم الأظفار ويحتمل نفى المبالغة ف تلقيم الأظفار 
وهذا مناسب للرجل الشجاع فيكون تجريدا أو المبالعة فى النفى أآى انتفى 
تقليم أظفاره انتفاء مبالغا فيه وهذا مناسب للاسد الحقيقى فيكون 
ترشسیحا کالاحتمال الأول ء 


غهذا البيت ان اعتبرت أن الوصفين ف انش طر الأول وهما : 
( شاكى السلاح ‏ ومقذف ) من باب التجريد والوصفين ف الشطر 
الثانى وها ( له لبد وأظفاره لم تقلم ) من باب الترشیح كانت 

وان إعشدرت أن فونه مقذف من یاب الاشتراك على افر 
الثأنى أى لا ترش_يحا ولا تجريدا وغلبت الوصفين الأخيرين ف الشسطر 
الثانى كانت الاستعارة مرشحة ٠‏ 

وان أعثىرت أن واه أظفار د لم تقلم من یاب ااتجردد على 
الااستعارة مجرده لتعليب اوصاف التحرند (لذلاته على الوحہف الو احد 
الترشیح وهو (له‌لبد) ۰ 

فھی هالده للانواع القلائه نهدا الاعتسار ۰٠‏ وهذا معلئی قول 
الصبان : ( وقد يجتمع الترشيح والتجريد فتكون ف مرتبة الاطلاق 
الا اذا کان أحدھما ز ائدا كما أو کیفا فیرجح جانبه )(۲۲) ٠‏ 


وهد حاول بعص یم جعل اجتماع التدردد و استر يح لس ۵| 


. >٠١ الرسالة البيانية‎ )۲٢( 


— ۹۳ 


رابعا بعد الترشسيح والتجريد والاطلاق (۲۴) ولكن ذلك عير مسلم 
لأن اجتماعهما يعود بالاستعارة إلى الاطلاق الحكمى ٠‏ كما ف قول 


وف قول البحترى : 
عراكا اذا الهيابة النكس كذبا 

فغيه ترشيح بالتثنية ‏ ضرغامين ‏ وتجريد - اذا الهيابهة 
النكس آى الجبان الرزل _ وبهذا التصادم بين الترشيح والتجدريد 
بقف الأ سلوب ف دائرة الاطلاق ء ولا يقال انه من باب التجريد 
المرشسح * 

ى الطرق بلغ ؟ 

وقد ذكر البلاغيون أن طريق انترشيح أبلغ هذه الطرق الثلاثة 
فهو يدعم عملية التخييل فى امجاز فيقويه بل ويتناساه وكن الكلام 
موضوع على الحقيقة وليس معنا سوى المشبه به فتذكر لوازمه ٠‏ 

وبليه الاطلاق لأنه الطريق المعتاد الذى تلكه الاستعارة 
بمبالغتها انتى تقوم على تناسى التشبيه ٠‏ فليس خيه جنوح الترشيح 
الذى تعلو مبالغته علوا ينسى المجاز نفسه وليس فيه ضالة التخيببل 
وضمور المعالعة درد الكلام الى الواقع و سحب دعو ی الاتحماد التى 
تقوم عدبھا الاستعارة كما ق طرق التجرند ۰ 

ولا شك أن هذه تقونمات ذاتىه بالنظر الى د لاله هذه الطرق 
ومدی اصابتها ف تصوير المعانى فحسب دون الارتباط بالحال والمقام ‏ 
اذ هو الفيصل ف تحديد منبم الأبلغية غالتجريد فى مقامه أبلغ من 
اترشسيح والاطلاق وكذلك ھم| ف مقامهما آبلغ من غر هما ۰ 

ولو كان انترشيح أبلغ داثما ما وجدنا المطلقة أو المجردة ف الكتاب 
المعحز ولکن یکل حاء القرآن الكريم ۰ وحس دنا تدلیلا على آن امحردة 


(۲۲) ینظر ابن السبکی شروح التلخیص ٠ ٠١۲/٤‏ 


س ٩‏ س 


أبلغ من المرشسحة فى مكانها قوله تعالى فى الآية السابقه فأذاقها إل 
لباس الجوع والخوف ) ٠‏ فانعرض منهاأ لا بتحقق الا بمجيدها هكذا 
مجردة لأنها تمدف الى يئين وهما شدة الاصابة وشمولها وعمومها 
ولو جعات مرشحة فقيل فكساها لباس الجوع لأفاد الشسمول دون 
الشدة لأن اللباس بلامس انجسد فقط فالاحس اس به عن طريق 
اللمس ضعيف واكن الاحساس بالاذاقة أقوى لأن الادراك بالذوق 
يستلزم الادراك باللمس من غير عكس ولو قال : خأذاقها طعم الجسوع 
لكانت مرشحة أبضا ونكنها تفيد الشدة ولا تفيد الشمسول الاد 
من لفظ اللباس ء وبذلك يكون العرض واأسياق هو الذى يحدد 
الأبلعغية ء أما ارسال الحكم بالأبلغیة هكذا مطلقا غمردود ء 


ومن هنا آری آن ما ذهب اليه بعضهم )۲٤(‏ من اعتبار الترشيح 
سديا من اسباب حسن الاأستعارة دون الاطلاق والتجرند فده مجانسهة 
لاصو اب لان الترشسيح فد نکون سد دا مباشسرا فاد الااستعارة کما فف 


أم تسق بعد الهوى ماء آقل قدى 
من ماء قافیه بس قیکه فوم 

قال الآمدى ر فجعل للقافية مأء على الاستعارة غلو آراد أارونق 
نصلح ولكنه قال سسقيه ففہد معنى الرونق لأنك اذا قات هذا 
الثوب له ماء لم تجعل الماء مشسروبا فتقول ما شربت ماء آعذب من ماء ثوب 
نسرىته عند فلان وكذلك لا تقول ما تسردنت ماء أعذب من ماء قفاذىكڭ لأن 
للاستعارة حدا تصلح فيه فاذا تجاوزته غسسدتث وقنحت 9% ()°( ٠‏ 

فاستعارة الماء للرونق استعارة صالحة ولكنها توغلت ف باب 


وقد يکون الترشسيح سدوا من آس داب رفح انعء وض والابهاتم 
فیقرب الاستعارة من الصواب كما ف قول آیی تمام : 


٠ ۲۲۸/۲ ینظر شروح التلخیص‎ )۲۶( 
٠ ۲٣١ الموازنة‎ )۲١( 


س ٩0‏ س 


. 


فضريت الش-تاء فى أخذعيه 


ضربة غادرته ودا رکوبا 


قال الآمدى : ( خان ذكر الأخدعين على قبحهما أسوغ لأنه قال 
ضربة غادرته قودا ركوبا ‏ وذلك أن !لعود المسن من الابل يضرب على 


فان آیا تمام دصور الشتاء بوعوذة ثلوجة عبرا تافرا وكأن الممدوح 
سدد اليه ضربه قضت على نفوره وشموسه وجعنته سهل القياد ذلولا 
وحذف المشبه به ورمز اليه بشىء من لوازمه وهو الأخدعان _ عرقان فف 
صفحتى العنق ‏ وعلى الرغم من قبح هذا اللازم ف اثبساته للشتاء 
الأنه استطاع أن يقرب الاستعارة من الصحة بذكر أوصاف ملائمة 
للمشبه به وهی اضرب ومعادرته قودا ‏ ذلولا ‏ رکوبا ‏ فقریت 
المسافة بين المشبه والمشبه به فساغ له اثبات الأخدعين المشبه وبذلك 
يتضح لنا أن الترشيح اما أن يجعل الاستعارة تصعد على سلم 
الحسن درجات عالية اذا كان امقام يقتضيه واما أن يجملها تهبط 
انى المستوى الث اذا آخذ بيدها الى دائرة الغموض واما أن يجعلها 
تقف على أول درجات الصحة ء٠‏ 


٠ ۲١۸ المرجع السابق‎ )۲١( 


الاستمارة التمثيلية 


وما لجاز امرکک فهو ۰ (للفط المرکی المستعمل فیما سه یمعناه 
منتزعتين من أمرين أو آمور بالأخرى ثم تدخل الشبهة ف جنس المشبه 
بها مبالغة فى التشبيه ٠ )١(‏ 


و قد حمى وطيس المعركة بين العلماء حول كلمة ( تشبيه وتمثيل ) 
الواردة ف تعريف امجاز المركب ء لأن التمثيل ما كان وجهه منتزعا من 
متعدد ء وهذا الوجه الذى هو هيثة مركبة يآتى من المفردين مثشل _ 
وسقط كعين الديك ‏ كما يآتى من المركبين مثل _ وكأن مثار النقع فوق 
رؤوسنا ‏ ومن المختلفين بالافراد والتركيب غلو استعيرت الهيشه 
المركية لثلها فلا جدال ف ذلك وانما الجدؤال فيما لو استعير المشبه 
به ا مرد الذى بشع هيئة فى الوجه لثله ء هل يعتبر من باب الاستعارة 
التمثيلية آم من باب المحاز المفرد؟ ه 


فالس-عد یری أن المراد بالترکیب أن بقصد إلى عده أشياء مختلفة 
أو الى عد آوصاف نشی ء واأحد فنذز ع منها هة وتجعلها مها آو 
مشسبها به و وجه تشبیه (۲) ۰ 


فنراه شار آلى وجهى التركيب وهما المركب الذى تكون من 
عدة آشياء مختافة معزول بعضها عن بعض ثم تتضام وتتماز ج 
ويتكون منها هيئة واحدة والمركب الاعتبارى أو المعنوى الذى يتكون من 
الأوصاف المتعددة ألفظ الفرد ء 


٠. ٠٤١١/۳ بغية الايضاح‎ )١( 
٠ >٥۵ بنظر اإرسالة البيانية وحاشية امبابى ج‎ )۲( 


— ۱۹۸ 


وعلى م بمكن أن عدر عن تلك الهثة المنتزعة بعد انتزاعها دأفظ 
مغرد يدل عليهسا اجمالا إما بانوضسم أو أكثر الاستعمال أو قريذة 
الحال فلا يجب أن يكون االفظ المستعار من أحد الطرفين للآخر مركا 
با لمعنى المشيور المركب وهذا مال !لى مذهب العلامة التفتاز انى حيث 
جوز أن دكون اللفظ المس.-تعار ف انتمثيادة مفردا وفرع على هذا التجويز 
جواز اجتماع التبعية و التمثيلية بخلاف السيد فانه أوجب آن يكون 
اللفظ المستعار مركيا بالمعنى اور ومنءع م الاجتماع المذكور ء٠‏ 
وقال _ كون الاستعارة تيعبة دقتغفى كون كل من طرف التشدبه معنى 
مفردا وکوتها تمثیایه سس-تدعی ترا کل من طرفبه من آمور متعددة 
وهو يستلزم التركيب فلا يجمعان )(۳) ۰ 


غالسيد يرى أن الاستعارة انتمثيلية لا تبنى الا على التشبيه امرك 
ولكن السعد برى أن الاستعارة التمثيلية تبنى على التشبيه وهو آعم 
من أن يكون مركا أو غير مركب ٠‏ ومن هذا النطاق جوز السعد 
اجتماع التبعيه والتمثيلية ومنع ذاك السبد ء 


وقد جاءت تعليقات الزمخشرى مؤيدة مذهب السعد حيث قال : 
( ومعنی الاستعلاء فی قوله ( على هدى ) مڎل لتمکنهم من الهمدى 
واستقرارهم عایه وتمسکهم به شبهت حالهم بحال من إعتلى الثى» 
ورکبه ۰۰ )(۳) ۰ 


ولكن السيد يفسر كلام الزمخشرى بها يتفق ومذهبه فيقول : 
( قوله ودعنی الاستعااء دردد أن کام4 على هده استعارة ندعدة تسده مسك 
التقين باله-دى باستعلاء الراكب على مركوبه ف التمكن والاسستقرار 
فاىسىتعر A‏ انحر ذ ف الو فدہ سه وع لاایتعلاء كما ده استعلاء الطلوب على 
الجذع داسىتقر ار امظروف ف الظرف بجامع الات ا انعر أ الحدرف 
ااه وکوع الظرفبة ف فول تعالی : » ولأصآبنكم ف جذوع انكل 1( وانها 
قال ومعنی الاستعلاء ۶ء دون معن ی علی لأن إل ستعارة ى اد رف تقع آولا 

ف متعاق معن اھا کالاس نعلا و الظرفغيه والایتداء مغلا تم ہر ی انها 


س 


٠٠١ (‏ ) الكشماف وحاشية السيد عليه ٠ ٠٤١/١‏ 


۹۹ 


دننعدته كما حفق ف مو که“ وواه مذ أَی دص ودر ۰ فان المقصود من 
ابه بصورته ف حانب ابه به مبالغۀ ف شآنه كانه هو GSC‏ 
تبعية لجريانها أولا فى متعلق معنى الحرف وتبعيتها فى احرف وأما كونها 
تمشیلية فلگون کل من طرف النشسه حالة منتزعة من عدة مور H448‏ 
وقد تماد ی ف ذاك من ادعی نکرره ف الكشاب وهو در ی۶ منهۀه )©( ۰ 


هو یری ف قوله تعالی ( على هدى ) أحتمالات ثلاثة : 


الأول : ان تفه اأهدی دا لمرکوب الموصسل انی ےد فنتدت 1 
بعض أو ازمه وهو الاعتلاء على طريقة الاستعارة المكنية ء 


الثانى : أن يشبه تمسل المتقین بالھدی باعتلاء الراکى فى 
التمكن و الاستقرار على سديل الاستعارة التبعية فى الحرف ‏ على ء 


اثالث : أن بشبه هيئة مركبة من المتقى والهدى وتمسكه به ثابتا 
»ستقر | عليه بهيئة مركبة من الراكب والمركوب واعتلاگه عليه متمکنا منه 
على سیل الاستعارة التمئدلىه قال و على هذا بنبعی أن دذکر جمیسح 
الآلغفاطظ الد اله على الهنكة الذاذيه وراد بها الأولى فکون مجموع 
تلك الألفاظ استعارة تمشلية كل واحد من طرفدها مننتزع من أمور متعددة 
E‏ دکون ف شیء من مغردات لك الآلفاظ تصرف نکستب هده الاستعارة 
بل ھی على AR‏ فل الاستعارة فاه نکون هذاك حدنکد استعارة 
تيعبة ف کلمه ‏ على کم ا لا استعارة تعره ف انفعل ف فقواك تقدم 
رحلا وتۇخر أخرى الا آذه اقتصر ف الذكر من تلك الألفاظ على کلمه 
على _ لأن (لاأعتلاهء هو اأعم۔-د ن ف تاك اليه اد دود ملاحظت هه 
دقرب الذهن انى مالاحظه الهه و اعتبار ها فحعل كأمة ۔ على دمع ونه 
قران الأحوال قردنة دالة على آن الآلفاظ !لآخر الداله على سار 
آحزاء اك الهدده مدر د ف الاد ارة ققد دل يھا على سار الأحزاء قحد ! 


كما قھد الاعتلاء مکلهے س على س )٥(‏ * 


٠ ۲۹۰١ حاننية السید على المطول‎ )٥( 


— ۷+ — 


آی آنه ری ف ) على هدی ) استعار د مکنده او عه غل أو 
تمثبليه فقط ولا بد من أن تكون الأافاظ !لد الة على الهكة الثانية مقدرة 
أو منوية فى الأدارة ولكن السعد لا يرى تقدير ألفاظ أو نيتها اذ أن 
الفدر اللاحظ كالدكور دل ان األفظ المفرد الذى تكون نه أوصاف 
متعددة يكفى فى إعتبار الهدئة ٠‏ فبالنظر اليه مفردا يكون استعارة تبعدة 
وذلك لأنه لا شبه كمال تم۔کهم بالهدی باعتلاء اراک فحصات 
التتعدة ثم نعتير الأهدكّه ال)نتزعه من المتقى والهدى وتمسكه به مشبهة 
بهيكة منتزعة من الراكب والمركوب واعتلاثه علده وهذه الهيكة الثاذية 
لفهوم دعض_ها باأطايقة كالاعتلاء و البعض الآخر بالالتزام ھی 
المعتيرة فى الاستعارة التمثياية الحاصلة بلا تركب فى اللْفظ المستعار ء 


وف قوله تعالی :( والله »حيط بالك_افرين » قال الزمخشرى : 
( واحاطة ابن باتكافرين مجاز والمعنى أنهم لأ يفوتونه كما لا يفوت 
امحاط به المحيط حقيقة ) ٠‏ 


علق عليه السید بقوله ( فان شبه شمول قدرته تعالی ایاهم 
باحاطته المحيط بما أحاط به فى امتناع الفوات كان هناك اسستعارة 
تبعية ف الصفة سارية اأيها من مصدرها وان به حاله تعالى معهم 
بحال المحيط مع المحاط أى شبه هيئة منتزعة من عدة أمور بأخرى مثلها 
كأن هناك استعارة تمثيلية لا تصرف فى شىء من ألفاظ مفرداتها الا أنه 
لم يصرح ههنا الا بلفظ ما هو العمدة فى الهيئة المشبه بها أعنى الاحاطة 
وألدو اقى من الألفذاظ منودة ء 


وحسبى تلك الاشارة الى جانب من جوانب هذه المعركة التى 

عقدت لها المجالس وصنفت فبها انرسائل فهى أكير من أن يضمها 
هذا البحث المتنوع الأطراف ٠‏ 

ومما تجب مالاحظته آن الخلاف السايق فما اذا عبر عن 

الهيكة بلفظ مفرد وأما اذا عبر عنها تركب كما ف قوله تعالی : 

۲ واأنسمواإت مطوبات بيمينه ) وقولهم (أراك تقدم رحلا وتؤّخر أخری ( 

فان المفردات لا توصف بحقيقة ولا مجاز « لأن المغردات تصبح كأنها 


إ۷ س 


حروف فی الكلمة المف_ردة وهذا آثر من آثار ا مزج بين المفسردات فى 
الاستعأرة الأمركره A‏ دنظر نها ایی المüغردات‏ إل ھن حهه مشار کتها ف 
تكوين الصورة » )٩(‏ ۰ 


ومن هذه التراكيب قوله تعالى : « وكذتم على .ف" حفرة من النسار 
فأنقذكم منها ) فانه دصور حال هو لاء الأقو ام الذين کانو ا على عار 
الهدى ويكاد يقذف بهم فى عذاب الله او ماتو! على هذا الحال بحال الكائن 
عى طرف حفرة من جهنم اذ ام دكن دنه وديذها الا !وت واستعار 
الحالة الثانية للأولى على سيل التمثداية ء 


ومنه قوله تعانی : » فمن تہ ہیں بنیانه عای تفذوی هن الله ورة-وان 

خر آم هن سس بنډانه عای ذا حرف هار فانهار يه ف دار جهنم ٭+ ٠‏ 

فقد جوزوا أن تكون الأجملة الأولى تمثيل لحال من أخاص لله وعمل 

الآعءمال الهالحهة التى تنجده ھن عذاب ار تعالی تحال من دنی مناء 

محكما قوبا سستوطنه وبتحصن به فى دناه و استعبرت الهنگة الثانية 
نلأولى ۰ 


وتكون الجملة الثانية تمثيلا كذلك بتش__بيه حال من لم يخلص به 
وفرط فى جنبه وصيرورته لا محالة لعذابه بحال من بنى بناء هشسا ضعيفا 
على طرف بئر متص-دع الأركان لا يأمن من القبام فيه بل يكون سبيا 
ف هلاکه ۰ 

ويحوز أن يسده اتياطل و الفاق نفا حرف هار ف ذاه الات على 
سيل التصريحية () ء 


ومن التمثيلية على !حتمال قوله تعالى : ( واأعتصموا بحسل إل 
جميعا ) فقد به حال المسلم الذى د..تظهر يالله ويلوذ بحماه وياآمن فى 
ركنه الحصين تحال المتددى من مكان مرتفع المستمسك بحيل وثق دمن 
انقطاعه و استعار الحالة الثانية الأولى ء 


٠ ع٤١ البلاغة القراآنية‎ )١( 
۰ ۲۲/۱۱ ینظر روح العانی‎ )*( 


— ۷۲ 


وآن کون استعارة الحيل أعهد د والاعتصام أوڏوغه دالعھسد او 
ترنسحا لا ستعارة | لحل (۷) ۰ 


وف قوله تعالى :« وذربت عليهم الذلة والمسسكئة وبإرا بغضب من 
الله » شبه حال اليرود ف لزوم الذلة والمسكنة لهم بحال من ضربت عليه 
قبة فهى محيطة به ومشستملة علبه فى الأحاطة والملازمة ء واس-تعرت 
الحالة الثأنيه تلأولى ء 


أو تشبه الذلة والمسكنة بالقبة أو بالطين الذى يلصق على الحساق! 
ودحدف 1 ی اسه ده ودرهز اليه نشی ء من وازمه ۾ هو ادضر ب + ذگد ورد ف 
(اأحه ضرت اأشة وا لخيمه اد۱ أقامها لتح_ط دمن خدها ۰ و ضرت الطين 
على الحائط اذا ألمقه بها ٠‏ وذلك على سيل المكنية ء 


ويمكن أن تجرى استعارة تصريحية تبعية ف انفعل ( خضربت ) ٠‏ 
لعنى الاحاطة واللزوم ( وعلى كلا الوجهين خالكلام كناية عن كونهم أذلاء 
صاغرین ) (۸) ۰ 


وهذا الثراء المجازى للآيات القرآئية سر من أسرار روعتها وجمالها 
فحيثما تناولتها جملة بهرتك بألو انها المختلغة وظلانها المتنوعة فتتضام 
أشسعتها وتتمازج لبنساتها اتكشف عن الغرض المنشود وحيث قناولت 
مفرداتها بهرنك يلوان طيفها وقادتك الى ا وطن المقصود أو الجانب امثير 
من جو انب التعبير وكائك فى كلتا انحالتين حاصل على العتيمة الطلوبة ء 


وقد ضرب عبد القاهر أمثلة ها قول داود دن على ) کر شکرا انا 
والله ما خرجنا لنحفر فيكم نهر ا ولا لنبنى فيكم قصرا آظن عدو ار أن 
لن نظغر به ؟ آرځی له ف زمامه حتی عثر فی فضل خط-امه ۰ فالآن عاد 
الأمر فى نصابه وطلعت ال مس من مطلعها والآن قد أخذ انقوس باربها 
وعاد النبل الى النزعة ورجم الأمر الى مس._-تقره فى آهل بيت الرأة 
و الرحهة ( () ۰ 

۰ ٤٥۰١/١ الكشاف‎ )۷( 


٠ ١١١/١ أسرار البلاغة‎ )٩( 


— ( — 


فنقوله ( آرخی له ف زمامه حتی عثر فی خضل خطامه ) بشبه حال 
العدو الذى يترك سادرا فی غيه ماثلا فى جنوحه معرورا بتمرده حتى 
سقط ف هنكته بحال البعير الذى يغْريه ارخاء الزمام على الشرود 
و الجنوح حتى يسقط ويعثر فى فضل خطامه . 


وقوله ( طلعت الشمس من مطلعها ) يشبه عودة الخلافة الى أهل 
بيت الرأفة والأرحمة بحال طلوع الشمس من مشرقها أى بعودة الأشياء 


وقوله ( والآن قد آخذ القوس باريها ) يشبه حال رجوع الخلافة 
الى مستحقيها والمرشحين له! والعارفين بأص_ول الامامة فى الحفظ 
وسياسة الخلق بحال آخذ البارى لقوسه فهو أعرف بخبرها وشرها وكيفية 
تسو دتها ووض سح سهامها ف الموضع انذی يصب به شاکله الأمر ۰ 


هذا وان کان دمكن أن تحرى اس-تعارات مفردة ف ظلال هذه 
التر اكيب فيشبه العدو مثلا بالبعير عنى طريق المكنيه ويستعار القوس 
للخلافه والیارى لمن دستحفها على طرق التصريحده إل أن ذلك يذهب 
بروعه اإصور المركدة ويطفىء جربان الاحساس ألذورى والانفعال المخدفق 
الجارى فی معاننها ومداننها ) الفرق ف انحشقة فرق جوهرى لأنك حنين 
تعتبر ها تمئدلية انا تثذاول حالة بكل أطرافها وأحداثها ومقدماتها 
ونتائحها ٠‏ تعتير قصة كاملة فتدمجها ف مثاها وتذكر قصة أو حالة لتدل 
بها على قصة أو حالة ٠‏ آئت هنا لا تحرك الكألمات من مو اقعها كما 
كنت تفعل هناك ولكنك تحرك شا آوسع تحرك آحداثا مترابطة 
وأحوالا متماسكة نتدمجها فى مثلها )٠١( ٠٠‏ ه٠‏ 

ولذلك انبرى عبد القاهر يوخح الطريق الرشيد ف تفسسير 
الشعر وتذوقه بالحاسة المهيّة لمعرفة طعمه وآنه لا ينيغى أن بّخذ 
أخذا اجم_اليا لأن ف ذلك اهدارا لمعانيه المتوارية ف أعطافه ومطاويه 
وبخاصة اذا كانت هذه المعانى لا تؤخذ من مفردات وانما من أشباء 
مضموم يعض ها الى بعض ٭ وعدم معرفة هذه الفروق الدقيقة دؤّدى الى 
بتر الصور وضياع المعانى ء 


٠ ۲۲۹ التصویر البیانی‎ )٠١( 


— ۷٤4 — 


ودضرب لذلك مذلا ڊقو اهم ٠‏ الد محاز عن القدرة و اليمين ف قوله 

اذا ما رانه رفعت جد 

بمعنی انقو ة وهکد! نظرو ا١‏ الى المعانى الغادة من ألكامات 
المفردة فدنوا على نس طر گییر من المعانى المتولدة ف الحقيقه من 
الهيكات التكاملة كأبى العباس الميرد ء واذلك قال عبد القاأهر ( وهذا 
السامع من خطرات تقع للجهال وهل التشبیه جل ا وتعالى عن شه 
المخلوقين ولم يقصدوا الى بيان الطريقهة وانجهه التى منها يحصل على 
القدرة والقوة واذا تأملت علمت آنه على طريقة المثل ) ٠ )١١(‏ 


لأنك لا تكاد تجدها تراد معها القدرة إلا وانکلام ميل صریح ومعد 


1 


القدرة منذزع من اادد مع غبرها أو هناك تنويح بال ثل ) (1۳) ° 

فكما رغض عبد القاهر قول سيبويه ان التقةديم يكون للعنايه 
والاهتمام وحبذد الكشف عن الكفية من ين کأئت هده العنابة و 
کان E‏ الاهتمام نراه ھذ_ا) له يقنع بقول الميرد عن أصحاب المعانى 
ان الد محاز عن القوة دون آن دبنوا الطريقه وانحهه التى حاء منها 
هذا المعنى ء ولو خطوا تلك الخطوة التى يوجه عبد القاهر نظر الدارس 
الىها لأدركوا أن المعنى المراد ليس وليبد كلمه يعينها و انما هو نسیج 
أصورة متکاماه مآخوذة من اليد یضمیمه شىء آخر الها 4 


ودن الوجه الصحرح ف قوله تعألى : ) والأرض جەيما قبصنه ډوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه) ٠‏ 

فقد شبه أولا : حال الأرض ف تصرفها تحت قدرة أي وأنه لا بشذ 
شىء منها عن س اطانه تعالى دحال الثىء الأذى يكون فى قبضة الآخذ 
له منا والجامع بده عليه واستعيرت الحالة الثانية للأولى ء 


(۱۲۰۱۱) اسرار البلاغة ۲۲٣/۲۲۲/۲‏ . 


_ ۷۵ 


وشبه فانیےا| : حال ااسموات ف اذعانها وطاعتها لقدرة اش تعالى 
5 شد شىء منها عن أمره وس اطانه ندال إنشىء يکون ف یمن الخد 
أ4 المتمكن م4 + 


وف قول الشماخ نجده یصف ) عر انه ( بالنهوض ڏلمكرمات دجد 
شبه حال عرابة فى حرصه على فعل المحامد وشريف الفضائل بأريحبة 
وفشاط بحال من بتلقی الشىء بيمينه وكان عبد القاهر ذا قدرة فندة ف 

اذ ! ما رابه رغخعت لحد 

تناولها عرابه باليمين 

فانه يذهب منه الكثير من معانى الحرص والاهتمام والأريحية التى 
تفیض بها كلمة _ التاقى ‏ ويبقى المعنی فاتر ا ضعیغا لا طعم له كم 
فال ٭ 
اق امها : 
وعقلبة وتخبيلية بالنظر الى الهيئة المستعار منها ‏ 

فالتحقىقیه : ما كانت مکونهۀ من أمور موجودة ف الخارج كقولهم 

والعقنية : ما كانت مكونة من أمور موجودة ف الذهن كقولك لجاهل 


UL 
9% 900 ص‎ 


ولا فى الذهن كتولك لن عرض نفسه أنهلاك ء آراك تدخل بيت العول ء٠‏ 


س ۷ س 


فالتخی ليه عدذ۔د الستانن تطلق على هذه و على قرونه المكنيه وکأن 


المكونه من مور ف متخدله + 


وكذلك الحال بالذسية التبعدة ۰ نوعان e‏ مفردة وهی ما کائتٽت ف 
المحاز امفرد ومركة و ھی التدعدة اأتمثيلىة کہا و ضحت عدذد اأسعد » 


ذرسذة الاستعارة : 


وضح مما سبق آن الاستعارة مجاز ولا بد فى كل مجاز من قرينة 
غهی الأمر الذي بنصبه المتكلم دلیلا على آنه لم درد باللفظ المستعار 
حقدقه ما وض سح اه و ھی الذدى بفہ۔حح عن ا مراد من غر أن ىسىتعمل 
غيه وهذا الأمر قد يكون لفظا وقد لا يكون وتتحقق القرينة اللفظية 
بلفظ يذكر ف الكلام يصرف المس-تعار عن معناه الحقيقى إلى المعنى 
المجدازى ء وهذه القرينة من ملائءات المشسه ف الاأستعارة التصريحدة 
ومن ملائمات المشبه به ف الاستعارة المكنية )١(‏ ء 


القرينة الحالية : هى الدلاله المقلية التى تصرف ادلفظ ا لمستعار 
الى المعنى المجازى مثل قول الشساعر : 

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ 

زغ الحواصل لا ماء ولا تمر 

فالحطيثة استعار الأفراخ لأولاده الصغار استعارة تصربحدة 
أصلية ولس هناك لفظ يصرف اللفظ عن معناه الحقيقى سوى الدلالة 
الحالنة + ققد کان دستعطف عمر لىطلق سر احه ونعود الى صعاره فهم 
محتاجون اليه عاجزون عن القيام بشدونهم ٠‏ 
ومنه قوله تعای :((آو من کان میتا فآحبیناه )) آی ضالا فهدناه ۰ 
وقد سبق بيانها ه 


والقرينة اللفظية : تتنو ع فى التصريحية الأصلبة والتبعية ف الأفعال 
والمشتقات والحروف وف امكنده ۰ 


۰ ۱۸٩۹ الددان بین عبد القاعر والس کاگی‎ )١( 
) م ۱۲ - التصویر المجازی والکنائی‎ ( 


فالقرينة فى النصريحية : 

ف کن مرا واد كما ق قولك کرات ادا یری : 
فالرمى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى للاسد الى المعنى المخسازئ 
مراد وهو الرجل الشجاع ٠‏ 

۲ وقد تكون آكثر من أمر واحد كالأمرين ق قول الشاعر : 

والمعنى : ان کرهتم العدل والايمان بالنه ورسوله نحساریکم 
بالسسيوف ونلجتكم الى الطاعة فان ف آيدينا سيوقا تلمع كاليدان ٠‏ 
والقرينة الانعة من ارادة إننار الحقيقة س تعلق الفعل ‏ تعافوا ‏ 

يكل من العدل والايمان وح>< ل الأمرين معا قرىن4 لتوقف الايانه عن 

غرضں کک aE‏ کو دمنزله E‏ الاستعارة ولو 

( و هذا مبنی على جواز تعدد القرينه وهو الحق وقال عض هم 
اجوز تعدد قرينه الاستعارة لآنه ان كان الصرف عن ارادة المعنى 
غلا حاجة لا عدا الأول وحينئذ فيجعل ترشيحا أو تجريدا ) (۲) ٠‏ 


فالعلامة الدسوقی بشرر الى جواز تعدد القرينه من منطلق 
هذه الشوآهد ويذكر أن البعض برى أن المعنى المجازى اذا كان لا يظهر 
الآ بەجموع هذه الفرادن فالكل قردذه واحدة ء وان كان يظهر باحداها 
فالأول هو القرينة والباقى دعتبر من باب ب الترشسيح أو التجردد ه وعذيه 
فالمثال المشهور ف التجردد وهو غمر الرداء اذا تبسم ضاحکا نلعندر 
كلمة ‏ غمر ‏ فرينة الاستعارة وقوله _ اذا تبسم ضاحكا ‏ تجريدا 
وهذا خلاف المشهور عند البلاعبين ء 


٠ ۷۲/٤ شروح التلخيص‎ )۲( 


۷۹ 


وآری آن تعلق تعافو! ‏ يكل من العدل والايمان لا بنهض 
أن يكون قرينة على أن المراد بالنار انسيوف اذ لا ماع من أن يقول 
الانسان فى مقام التخويف والوعيد مثلا ‏ ان تكرهوا العدل 
والأيمان فآنا قد أعددنا لكم النيران أى لاحراقكم فيها » وعلى هذا 
يكون المراد بالنبران النار الحقيقيهة ء وأكن إلذى دل على المعنى 
الأجازى هو مجموع تعلق الفعل بالعدل والنيران مع قوله فى آيمسافنا لأن 
الذين يكون ف الايمان آى اليد العلومة هو اليف ء يقول ابن 
السیکی ( والذی يظهر ف البيت أن القرينه مجموع فان تعاغوا مع قوله 
أدماننا جم يمين لأن ألآول دل على العقوبة والثانى دل على عدم ارادة 
النار انحقيقية فان الذى هو فى الأيمان السلاح لا النار فان الغالب 
نها تأجج ولا يطول مكثها ف الأيدى )(۳) ٠‏ 

كما ف قول الشاعر : 

وصاعقه من نصله نکی بها 

على روس الأقران خمس سحائب 

یصف ممدوحه بالشسجاعه والکرم على طریق الاستتباع ٠‏ 

وسستعیر ‏ السحاگ ‏ لأنامل الممدوح أو أصايعه على الحقيقة 
أو المجاز يعنى أن الملقصود بالأنامل اما حقيقتها للمبالغة فى شجاعته 
ونه لا كلفة عليه ولا مشقة ف تقليب السيف على الأعداء واما أنه 
أطلق الأنامل وأر اد الأصسابع على المجاز المرسل ء 


وجعل القرينه الانعه من ار ادة السحب الحقيقه جمیع ما تقدم 
ف البيت أى من ذكر الصاعقة وكونها من حد سيفه على التجريد آو 
الاستعارة ومن انقلابها على آأرؤّس الأقران ومن كون النقاب بها 
خمسا ٠‏ فمجموع هذه الأمور الأربعة تدل على المبالغة انواضحة التى 
يريدها الشاعر ٠‏ والا فمن الممكن أن يقوم بعضها ف تعيين ال مراد ولكن 
تفوت الدلالة الواضحة البالغة فى الوضوح ٠‏ 


(۲) شروح التلخیص ۷۲/٤‏ .۰ 


A+‏ س 


وأساس القرينة فى هذه الأنواع الثلاثة ارتباطها بغي إللائم 
حفقه ف فتحتاج التر اكيب ا د أىحث عن دلاله وستقیم المعنى علیم ا وھ ذا 
المعنى هو المعنى المجازى والمرشد البه قد يكون : 


١‏ س الفاعل : كما ف قولك ء نطقت الحال دكذا فانه بستحيل 
تعلق النطق الحقيفى دانحال فدل ذاك على ان الرأد بالتطق لیس معذاأه 
الحقيقى وانما المراد به الدلاله ٭ فهى التى تتفق مع الحال س خاستہ س 
النطق لاد لاله على سدیل الااستعارة أنتصرنحدة التمعدة 4 


: المفعول كما فق قول أبن المعتز‎ - ٣ 
جمم الق اناف امام‎ 
ٽل النخل و احد۔۔|ا السماحا‎ 

فالغنل والاحباء متعلقان بالاجسام الحيه واأىخل وانسماح من 
اأعنوبات فكان تعلق الفعاين ‏ فقتل و آحبا ‏ بالغعولين ‏ الأبخل _ 
والسماح تعلق۔_ا غ حقدقى ‏ فالراد اذن منهما هو المعنى المجازى ‏ 
فيقال فى الأول شسبه الاز الة بالقتل ف الاعدام لا بتعنق مهما واستعير 

القتل للاز آلة وأشتق منذه قتل معني أز ال ء وو ف الث انی شبه کثرة 
السماح بالاضاء بجامع ظهور التعلق فی كل و استعير الاحداء الكثرة 


د اشتق مئه نھ ذا لمعن آحدا دمعنئی آكثر ٠‏ 


۳ المغعول الثأنى ٭ كما ف قول الشاعر : 
ما کان خاط علدهم کل زرآد 
فالقری هو تقدیم الطعام الخسيف ء ولكنه هنا تعنق دالهذمبات 


و ھی اللأسنة القاطلعة فدل ذبك على أن المراد بالقرى سا معذاهد 
الحقبقى + وهو تقديم إالطعد سات فشدهها بتقديم انطعام بجامع التقددم 
فی كل و استعير اأقرى لتقديم الطعنات و اشتق منه بهذا المعنى قریه م 


— |۸ 


۳ س اأغعول الأول و آلثانی کمہ | ف قول الأشساعر 
وآق--ریى اا Ê‏ اما AR‏ 


بيبانا بةود الحرون الشموسا 


فانعلق القری یکل من الممامع والبيسان دل على آن زاراد به غر 
معن اه الحقدقتى إا ین 0 وان المعنى الحا زی هو المراد آی تقديم 


عدب الحددت نض 


© - المجرور کہا ق َو ی فعا ی ۰ (( فیشرهم بمذاب ليسم (( 
وهو الاندار یما دسی* * فبا التدشير بالاند ار دتئزيل اتاد ديذهما 
منزله التذاسب هکما و استعر النسشر للاند ار و شق منه دمعنی 
الانذار بشر بمعنى آنذر ء٠‏ على سبيل التبعية التهكمية ٠‏ 

٦‏ - آن تكون جميع ما تق دم کمہا قال االسکاکی ف قول 


. | Ê 
. ملسست عر‎ | 


تقرى الرياح رياض الحزن مزهرة 
اذا سرى النوم ف الأجفان ايقاظا 
فانقرى الحقيقى لا يصدر من الفاعل |١‏ رياح - ولا يقح على 
المغعول الأول الرياض - ولا على المفعول الشانى - الابقاظ _ 
ولا يتعاق بالجار وامجرور - ف الأجفان ‏ وقيل ان المجرور متعلق 
بالفعل س سرى ‏ وعليه فهو غير داخل ف القرينة ء 

۷ - المجرور ف الاستعارة بالحرف لأن مدخول الحرف اذا كان 
صالحا لتعلق معنى الحرف الحقيقى به كالظرغية بالنسبة للصرف _ 
ف كان حقيقة مثل _ زيد ف المسجد ومحمد ف البيت وان كان غير 
صالح لتعلق معنی الحرف به دل على آن تعلقه به »جازا کقولنا ‏ 
نعمة أو فى ضلال وكالاستعلاء بالنسبة لأحرف ‏ على فقول : محمد 
على الفرس وعلى الجبل فيكون حقيقة ولو قلنا محمد على الهدى أو على 
الحق كان مجاز ا غال السدوطى _ ان قرن الحرف يما بلائمه كان حفقيقهة 


— A۲ — 


وان قرن بغير اللائم كان مجازا ف التركيب ) )٤(‏ ء 

۸ س ارتباط آدوات الشرط بأفعال ذات صيعة زمنية معينة كتلك 
الأدوات التى استعرضنا مدلولاتها وأوضاعها مع أفعالها فى الاستعارة 
الزمنيه ۰ غارئداط ‏ اذا س مثا بالمضارع دل على أن الاضفی الذى 
یآتی بعد ھا علی سیل ا لجاز وارتباط ‏ لو بالاضی دل على أن ما باتی 
نعدها من الملضارع على سبدل المجاز ‏ كما أنه عندما تجرى استعارة 
مكنية فى مدخولها تكون هذه الأداة نفسها هى قرينة الاستعارة ٠‏ 


قرينة المكنية : 
مضى الحديث عن الاستعارة المكنيه وقرينتها فهى اثبات لازم 


للمكنية على مذهب السكاكى فى الاستعارة بالحرف يكون مدخول الحرف 
هو المشبه والحرف هو اللازم الثبت له عنى طريق التخييل قرينة ء 


٠ ۲٠١/١ المزهر‎ )٤( 


طرق البلاغبون المتآخرون هذا الموضوع من الوجهة التقنينية 
المعيارية انطلاقا من رغبتهم ف التقسيم و التحديد ووضعوا لحسن 
الاستعارة شروطا اذا روعت فف بناء الكلام حسنت الاسستعارة 
والا قبحت ء ومن هذه الشروط ه٠‏ 


التشسه أصل للاستعارة فاذا حسن الأصل حسن الفرع المتولد منه 
وحسنه من کون الوجه شاملا للطرفين وغرببا غير مبتذل وكون التشبيه 
وافيا بالعرض القصود ٠ )١(‏ 


مناقشة هذه الشروط : 

بالنسبة لمحاوله وضع شروط لحسن الاستعارة فيها مجانبة كبيرة 
الصواب لأن وضع شروط معينة يمكن أن تأتى الثمرة ا لمرجوة منها ف أى 
علم ما عدا علم البلافة الذى يقوم ف جانبه الأكبر على التذوق 
واستشفاف الجمال من دلالات التعبير وأعطاف الكلام ومقضيات 
الأحوال وهذه الأمور لا تخضم نقاعدة محددة لأنها تنطلق من النفس 
المتذوقة والاحساس المطبوع ولا بمكن حصر هما ف مسارب محددة 
فاانف-وس والأطباع لا تلتقى على حذو واحد ولكنها متباينسة تباين 
الأشكال التى تبدو فى ظلالها| ء ولذلك يكون من الصعوية يمكان 
وضم أطر معينة مسار الاستعارات الحسنة ء وأكن من الممكن 
تصور مدادىء عامه بمكن النظر من خلالها انى الاستعارات المستحسنه ؛ 
وسنذکر یئا ف ذلك ٠‏ 


وما کون سن الاستعارة مریوطا نحسن النشسه هذا يستقیم 
على اطلاقه نه ىۆدى الى أن التشبه الحسن نمکن نقله الى أستعارة 


(۱) بنظر فی ذلك شروح التلخیص ٠ ۲۲۱/٤‏ 


A4‏ س 


حسنة وأن التشبيه القبيح يؤدى الى استعارة قبيحة ء وئيس الأمر 
كذلك ء فوناك من التشبيهات اأر ائعة ما لو نقات الى الاستعارة لفقدت 
جمالها ودخلت ف باب الخفاء ء ومنه قوله عير - الناس كابل مائة 
لا تجد فيها راحله _ بصور فكرة ندرة وجود الكامل مسح كثرة أفراد 
جنسه ء فهذا الشبه الخفى اقتضى آن بظل الحديث على وضعه هكذا 
كامل الأركان فلو حذف أحد أركانه أو نقل الى الاستعارة أففات الغرض 
المقصود ء فلو فنا : الناس كالابل لم يعلم الوجه المقصود وتوهم 
أنهم كالابل فى كثرة الأكل أو كبر الأعضاء أو ف التحمل والجاد ء وكذلك 
لو نقل الى الاستعارة فقدل ‏ رأيت ابلا ماثة لا تجد فنه-_ا راحلة _ 
تريد الناس كان تعمية والغاز! - ويلاحظ أن الرسول الكريم اختار 
الابل لأنها تتكاثر ف مرأى العين حسن نساتها وأشكانها الملسة والموهمة 

بعنقها وكرمها وهذا هو الذى تراه ف الناس حين ترى الكثير يرتدون 
مسو ح الراشدين ويتحدثون بلسان الصديقين ولكن الخبر يمزق كل 
هذه الأقنعة ويكشف قلوب الشياطين وراء وجوه اللاثكة » الشبه الذى 
آوضحه هذا التشسبه شه خفی واولا النشبیه بکامل ارکانه وضوح أدو اته 
لا استطاع ابرازه )(۲) ۰ 


وكذلك قوله بو : ( مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفیشها 
الأرزة امجذيه على اھ لھا ل یصدها سء حتی کون إانجعافهاً مرد 


واأحدة) ء 


يصور رحلة الموّمن فى الحياة وأنه فيها بين سرور وبكاء ويسر 
وعسر وضيق وسعة يتقلب بين الشكر والصبر وبين الخوف والرجاء حتى 
بأثیه آجله فینقلب الى حباة لا كدر فيها ولا شقاء ء ويختار له 
( الخامة من الزرع ) هذا العنصر الغض اللين الهين الذى تحصركه الريح 
فهو دائما نن اعوجاج و اسنقامة یژدی مهمه ف الحساأ e‏ حتی دزول 
وهكذا اومن السارب ق الحياة عرضة لبلائها ومنغصاتها وتكشبرها فى 


(۲) التصویر البیانی ٠۲٠‏ . 


— A0 


وجهه ولكنه يصبر ويصابر ويتحمل ويعالب حتى يآتيه اليقين ء فيحظى 
دالرض_ا و القيول انها مو اس اة المرمنين فى هذه الحباة ء 


على (الطرف اأقايل ۰ ذحد ألطعاة اذك ردن ين ۹ هز شاه و دهم 
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وهنا تكمن الدقة البدانية الندوية ف التعبي بهذا العنصر ء 
غالأر ز - تدور مادته حول الثبات و التقبض و انجمسع و الىخل كما أن 
شجرة الأرز وهى الصنوير كما ورد ف اللسان ايس لها ثمرة سوى 
الزفت الذى دستخر ج ٠ن‏ عصارتها وأعتق د أن كل هذه العانى مرادة 

al 


ف تدهم دھا وأنها تظل كدلب خی کور ) قطعها مرد و أحدة ٩‏ 

وكذلك ف تصودره r‏ امن باانخاه ف كثرة اننفم و استمرار 
اأعطاء وان ذاك ایس مقصورا على امسالن دل دتعد اه ىخا الى الۆدىن 
فالنخلة تق ذف بالحهارة خثقط رطا حنبا ء 


فلو أخرجنا هذه الأحاديث خر الاستعارة لغامت هذه المعانى 
المقص-ودة وكان تكديفا بعلم العيب کا | مشولون ء وقال عبد القاهر 
) لیس کل شىء بجیء فده اأتشسه الصريح مذکر الكاف ونحء ها دس تاقیم 
نفل الكلام فيه الى طريقه الاستعارة واسقاط ذكر الش-به جملا 
والاقتصار على المشبه ده ) (۳) ٠‏ 


وضرب لذلك أمثلة بالأحاديث السايقة وقول اأنابعة : 
فان کادایل الذی هو مدرکی 
وان خأات أن المنتآى عذك و اسع 
غالشاعر تتساط عليه رهه الخوف ويحيط به الس حبث أن سطوة 
النعء--ان نازله به لا محاله وان وهم نفسه دامکان الافلات فشبهه اللىل 
الذى يمثل الخوف وتر اكم الهموم وانقطاع الأندس والاحاطة من كل 


٠ ٠١١ /٣ أسرار البلاغة‎ )۴( 


-— A 


مكان ء فكان وضع التشبيه أن بظهر على وضعه هكذ| ء حنى ببين 
عن مقصود الشاعر ۰ 

ومتله قول آبی تام : 

وكأن المطل ف بدء وءع--ود 
دخ انا للصنیعه وهی نار 

قد شبه المطل بالدخان و الصنيعة بالنار ولكنه صرح بذكر المشبه 
وأو قع المشبه به خبرا عنه وهو کلام مستقیم ولو سلكت به طريقة 
ما بسقط فيه ذکر المشسبه فقات مثلا آشستنی نارا لها دخان کان سساقطا 
ولو قات ٠‏ آقیستنی ذورا آۓ۔ اء أغقى ده ٭ ردد علما کان خسنا کسه 
اذا قلت ٠‏ علمك نور ف أفقى ء والس ف ذلك أن اطراح ذكر !شه 
والاقتصار على الاسم المشبه به وتنزيله منزاته واعطائه الخلافة على 
اأقصود ء انما يصح اذا تقرر الشبه بين المقصود وبين مأ نستعير 
اسمه له وتستبينه فى الدلالة وقد تقرر الشبه بين ال رأة والظبية وبينها 
وبين الشمس ولم بتقرر ف العرف شسبه بين الصنيعة والنار وانمسا هو 
شیء یضعه الان ابو تمام ویتمحله ویعمل على تصویره فلا بد له من ذکر 
المشبه والمشبه به جمیعا حتی يعقل عنه ما يريده وببين الغرض الذى 
يقصده والا كان بمنزلة من يريد اعلام السامع أن عنسده رجلا هو 
مثل زید ف العلم مثلا فیقول له عذدى زيد ٠‏ 


ويسومه أن يعقل عن كلامه آنه أراد أن يقول عندى رجل مثل 
زيد أو غيره من المعاني وذلك تكليف عام العيب ٠ )٤()‏ 


وأما كون الوجه املا الطرفين فمعلوم أنه لا يصسح تشسببه 
ولا استعارة الا اذا كان بين الطرفين وان تباعدا جامع أذ هو الوصف 
الذى قصد اشتراك انطرفين فيه حقدقة أو تخيلا ء فهذا اأشرط بعتدر 
شرط صحه لا استحسان ه۰ 


وما کون وجه الشبه بعيدا غقد وضح البلاغيون أنه يس اراد 


. ٠۹٤/۲ أسرار البلاغة‎ )٤( 


— AY 


بالقرب ادقرب ادذی دصار جلاؤه الى اتذال ومن هذا فليس هذ اك 
تناف بين اثستر اط اليعد ف التشبيه و اشتر اط القرب والجلاء ف الاستعارة 
لان اراد مالقری ف الاستعارة ان دکون الشسبه فوا و اضحا وان کان 
بين طرفين متداعدىن و هذا نفسه هو شرط الحسن ف التشببه لان تباعد 
الطرفنن لا دحقق بلاغه التشسه الا ذا قوی اله بين هذين المتياعدين 
حتی یکون مقدار قرا ف انقلت على مغدار عد هما ف الحس ( (°) ۰ 
وما کون التشيه وافياأ بالعرض اهود فادس کسنه هذا 
شسافعا لامكانية نقله الى الاستعارة وقد بينت طرفا من الأحاديث النبوية 
و الشواهد الشعرية التى جاءت على أسلوب التشبيه ولا يمكن نقلها الى 
الاستعارة اذ لم تدر شس ھاتها على أو حه منعارفه مش هورهة ۰ وأبعد من 
هذه التشسهات ف النقل الى الاسستعارة تلك انتشببهات التى فقدت 
الدلالة على العغرض المقص_ود منها كهذا التشبيه الذى شبه صاحبه نفسه 


بل لو رأتنی خت ج رراننا 


فدلاله هذا التشببه على الصحة من اعد ما کون والمتبادر مد۹ 
ھور العساء والىدلادة 0 غه دا النشبه الفاہد آو اليعدد کہا نت ماه 


وقد وضح عبد انقاهر أن الفرق بين التشبيه الذى بظل ف دائرة 
التشسبيه وبين التشبيه الذى بنقل الى الاستعارة من ا"واطن العامة 
ويصعب وضع قاعدة معينة أو قول قاطع فى ذلك وغاية ما يمكن 
الاعتماد عليه هو : ( أن الشسه اذا كان وصفا معروفا ف إلشىء قد حرى 
العرف أن یشبه من آجله به وتعورف کونه صلا فيه یقاس عله کالن-ور 
وانحسن ف الشمس أو الاش-تهار و الظهور وأنها لا تخفى فدها أبضا 
وكالطدب فق المسك والحلاة ف العبل والمرارة ف الصاب والشجاعة ف 
الأسد والفيض ف اابحر والعيث والمضاء والقطع والحدة ف السيف 


— AA - 


والنذادذ ف السنان و سرعه المرور ف اسهم وسرعه الحدركه ف عله 
النار وما اكل ذلك من الأوصاف التى لكل وصف منهاأ جنس هو أصل 
فیه ومقدم ق معانده س فاستعار د الاسم لاشیء على د۔عنی ذاك الشبه 
تجی؛ هله منقاأدة ( (( ۰ 


فدستخلص مما تقدم هډ أن التشدبه الذى تقو ی ذه المشابهه 
ویجری به العرف وتعندر ص ااته غیما) یدل عليه کالحن ف الشسمس 
والحلاوة ف العسل والش_جاعة ف الأسد وغر ذلك يمكن نقله الى 


وآن انتشبيه الذى تخفى وجه المشابهة فيه وتدق ولا يكون القصود 
مئه ما هر متدادر ومعروف ولکنه دهد ف الى خصوصده معدنة لو درزت 
ف معرضس غر التشدده اتو هم غبرها ولضاأعت الفاكدة منهة ذهذا ١‏ دمکن 


وآن اأتشسيده الذى سد ننعده عن غرضه آولی من السأنق ف عدم 


٢‏ آن لا يشم ر اة 'التشبيه لفظا ء وانم_ا قيدوا عدم 
الان مام باللفظ دون !لمعنى أن الاأستعارة مبندة على النشبيه وهو ينم 
منها دوساحلة القرينه فلا يمكن نفيه قطعا من جههة اللفظ والمعنى معا 
وقد آشرت ف مبحث الفرق بين التشييه والاستعأرة الى الاعتبارات التى 
تجذب التركيب الى دائرة التشيده كسان اله بعد ذكر امشبه به أو 
ذکر وجه الشبه آو ذکر أوصاف تلائم کون المشبه به مستخدما ف معناه 
الحقيقى فلا داعى لاعادته هنا ء٠‏ 


وانما نقول فقط اذا ورد شىء من هذه الأمور فى التر اكيب انها 
۹ تنفی اأحسن فحسب و انما تذفی الاستعارة تفسها اذ بىقی الأسلوب 


. ٠١۶/۲ أسرار البلاغة‎ )١( 
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وما لو ذكر المشبه على وجه لا بنبىء عن التشبيه كما ف قوله_ 
قد زر آزراره على القمر ‏ حيث عاد الضمير فى آزراره _ على المشبه 
ولكن ليس على وجه ينبىء على التشبيه فان الأسلوب بظل استعارة ولكن 
ينفى حسنها ء آى أن الأمور الثلاثة الأولى تكون مبطلة للاس-تعارة 
والأمر الرابع کون مبطلا لحسنها ٠‏ 


وکان امام راثحة اتبيه منافيا للاستعارة لأنه مبطل للغرض 
منها وهو المبالعة القاكمة على دعوى الاتحاد ودخول المشبه ف جنس 


الأشبه به ء 


ومعلوم أن هناك اعتبار ات آخری ندر ف حسن الاستعارة دمکن 
استقاؤ ها من تلحيلات عبد القاأهر وتعليقات النقاد على كثير من صور 
الشعراء *٭ ومن هذه الاعتبارات ۰ 


۴ دفة التصوير ف اخراج صءورة الاستهارة : وهذا المقياس 
وضحه عبد الاقهر ف عرضه لكثير من صور الأستعارة حبث نم بنظر ايها 
ف ذاتها و انما نظر اليها من خلال النظم ٠‏ الذى تظهر به دقه التصويبر 
وحمال التعدير * وغد شرت الى شىء من ذلك ف مقدمة هذا النحث ف 
الحديث عن النظم وأثره ف صور الجاز والكذاية ۰ فد کان حدیث 
عبد انقاهر بتجاوز الكلمه المفردة الى الكلمات التى تذضام وتتش اکل 
فی اللفظ على نمط تشاکاها ف النفس وانبعاثها من القالب فيحدث التشاعر 
خيوطا متشابكة حول المجاز حتى تقوى أواصره وتشتد بنيته ويصبر أحمه 
لا تنفصل عن دقدة اللينات الأخرى كما ف قول الشاعر : 


« وستالت بأعناق المطى الاباطح ( 


فلم ببرز المجاز اللعوى منفردا عن بقيه الأتعبير والا كان عاريا 
من الحسن بل نبه الى أن هذا المجاز أسند الى المحل وهو - الأباطح ‏ 
اثارة الى الكثرة البالغة التى تتدفق من هنذا وهنأاك حتى يخيل أك أنك 
لا تری ابلا تسیر و انما باطح تسيل ہ وعدی الفعل ہے سال س اء 
الملاسة الى الأعناق فادخاها فى السیر من حبث کونھ داله على السرعهة 
اذ بوساطتها تفهم السرعة والبطء وبقية الأعضاء تابعمة أها ء فهذه 


س ۹۶ س 
الاستعارة ‏ وهى استعارة السيل لسر الابل ‏ قد شفعت بمجازين 
قاين آحذ ھہ__) لغظی ف اناد الفعل س سال _ الى الأباطح والآخر 
تغددر ی وهو اناده الى الأعناق ۰ 


وقول الآخر : 
وجعالت کوری فوق ناجیه 
فقد استعار الاقتىات لاذ هاب شسحم السستام فحسنتت هذه 
الاستاعرة بهذا اللغظ المصور والمعبر عن الاذهاب شيا فشسيدا 
ناکل الحم وبخاصه ان اشحم مما| بقتات ۰ وهکدا تتعانئق صور 


وان تعجب فعجب قولهم ۰ مثل هذا لا بفید ٹا كث را (۷( 
فما الذى ڊرو ع ویعجب ان لم يکن مثل هذا ۰ 


وقول انشاعر : 
وليل کموج البحر آرخی س-دوله 
على بأنواع اله_-وم ليبتلى 
فقلت له ما تمطسى بصالبه 
وأآردف أعج-از| وناء بكلكکل 
آلا يها الليل الط_ويل ألا 
انجلى بصبح وما الاصباح فبك بأمثل 
يصف امرو القيس ف هذه الصورة طول اليل وثقله على نفسه 
فبداً بهذا التشبيه ( وليل كموج اأبحر ) الذى يوحى بالرهبه و الخوف 
والتدافع الى ما لا نهاية وان كانت نه نهابة فنهايته ارخاء هذه السدول 


سس 


(۷) الصورة الآدبية ۹ ۰ 


۱۹۱ س 


زغراته از اء تقل اليل وطو له فیخطء ۽ خطوة آځ. ری عمق نحو التشخيص 
والتجسيم بالاستعارة ف البيت الثانى فيصور اليل بصورة الحيوان 
الذى يتمطى ء وهذه الكلمة _ يتمطى ‏ لها دلالتها ا مصورة والمعبرة 
لأن اأحدو !ن يظهر طوله بخاصة عند التمطى ء ورمز الى هذا الطول 
بکنمة _ الصلب وبتر ادف آعجازه الى بطئه وتتابعه وکآنه لا آځر له وبنوء 
كلكله الى ثقله ٠‏ وناهيك عن هذه المخاطبة _ فقلت له وكأنه أصبح يرى 
اليل روّية جديدة فليس هو هذا الليل الصامت ولكنه اليل الذى اققترب 
منه الشاعر واندمج فيه وبثه همومه وعلمه ما پتمناه - ألا انجلی . 


ونلاحظ أنه سلك طريق التدرج من الأذنى انى الأعلى ف بناء 
هذه الصورة وذلك تبعا لتو هج احسساسه وقوة انفعاله بدا بالتشه 
الذى يثبت به المعنى ثبوتا آولدا وانتقل الى الاستعارة التى بثيت بها 
المعنى بطریق القطع و الوجوب خی ابع واکد ٭ و هذا التدرج ف اثسات 
المعانى مرآة لتكاثف المهوم عنى نفسه التى ألم بها من طول ليله ولذلك 
کان دائم التنييه لليل يكلمة آلا التى تمثل صرخة الشاعر بهذا 
المقطع الصوتى المتد ٠‏ 


و'ذاكان المراد بالأمر ف انجلی ‏ هو التمنى فان _ طبيعة المعنى 
فى باب التمنى ما يجعله من الأسائيب ذات الوقع والتأثير لأنك ف مواقعه 
تجد نفسا ظمئة الى شیء ثم ان ظمآها ظماً لا یروی أو پستبعد ریه ) (۸) 
ولعل هذا الاستبعاد طاف بخيال الشاعر فقال .- وما الاصباح فيك 
بأمشل . 
الشاعر قد جم نين عدة استعارات قص_دا الى أن باحق الشكل 
بالكل وان د يتم المعنى و ااشده غدم ا درند مٿال غولك أمسریىء انقیس 

فلت له G40%%%%‏ 


ا جعل لليل صلبا قد تمطى به ثنى ذلك فجعل له أعجازا قد أردف 
نها الصلب وثلث فجع-ل نه كلكلا قد ناء به فاستو ق له جملة أركان 


(۸) دلالات التراکیب ۲۰۶٤‏ . 


۹۳۲ س 


الشسخص ورأعی ما دراه الناظر من سو أده اذا نخر ند امه اذا فخا اہ 


ا 


خځافه واذارخع اأيصر ومده ف عرض الجو )۹( ي 


: س اأخفاء التشبيه اذى بنيت عليه الاستعارة‎ ٤ 
وهذا المقياس آثار اليه عبد القاهر دقوله - واعلم أن من شسأن‎ 
الاستعارة آنك كاما زدت ارادتك التشسه خفاأء !زدادت الاس--تعارة‎ 
حسسنا حتی انك تراها آغرب ما تكون اذا كان الكلام قد آلف تالىفها ان‎ 
ردت أن تفصسح فده بااتشسه خرجت الى شىء تعافه النفس وبلفظه‎ 
نجنان الحسن عذايا‎ 


آ۷ تر ی أك لو حملتث نھی.. ات على أن تظهر التشيدة و فدہ ا 
الحسن تدده العذاب مں أطر اغيا الخضويهة وهدا ما ل تخذی غنا نه ص 
حل داك کان موق العتاأب ف هذا ادت آحسن ئ ف وله سس و عضت 
المفرط لأنك أو قات وعضت عبى أطراف آمہ۔ابع کالعناب بثغر کاابرد 
کان ددا يتكلم دمذله وان کان مرذولا وهذا موضم ۹ نبان دەر ۵ إل من 
کان ملذهب الطبح حاد ألقرىحة (*1۶) 9 


فاذ! كان مدنى الاستعارة على تناسى التثبيه فان حص-ول هدا 
التناسى حصو لا أوليا يحقق الرتبة الأولى من مراتب قبول الاسستعارة 
تم تخطو تعد داك ف مر أتت الاحسان غکدما ر اد خفاء التشيه وتناسی 
المجاز بوسائل الترنسيح مثلا ازدادت الاس--تعارة حسنا ( و کآنهم 
يشترطون وضو ح هذا التشبيه أو تقرره ف خيال الند.اس قبل أن بعرو ا 
الأديب و الشاعر بأن بجتهد فى اخفاثه واطراحه وتناسيه يكل ما إديد 


۰ ۱۱٩١ دلائل الاعحاز‎ )٩( 
۰ ٤٠٤ دلائل الاعجاز‎ )٠١( 


۳ — 
من وسائل بيانية وهذا ضرورى والا كان الكام ضريا من التعمية ٠ )١١()‏ 


ه س قرب اللازم من الألوف فى الاستعارة المكنية : 

تقوم الاستعارة المكنيه على جعل الثىء للشىء ليس له وهذا 
الشىء الحعول هو اللازم ومن هنا فأانه بلعب دورا ھام) فی حسن 
الاستعارة وقبحها ٠‏ فاذا كان اللازم قد بنى على خيال معروف أو على 
مجاز مآلوف حسنت به الاستعارة وهذا واضح ف نول زهیر ‏ وعرى 
آفر اس الصا ورواعله ء 


بقول الآمدى ) ll‏ کان من شان ذی الصا أن دو صف ید١‏ بان يقال 
رکب هواه وجری ف میدانه وجمح ی عنانه ونحو هذا حسن أن يستعار 
نلصبا اسم الأفراس وأن يجعل انزو ع أن تعرى أفراسه ورواحله وكانت 
هذه الاستعارة آیضا من آلیق شىء ما استعیرت له ) (۱۳) ۰ 


فكأن ركوب الهوى والجرى فى ميدانه والجموح فى عنذانه آفاقا 


والاستعارات المكنية التى عرضناها تجرى على هذا النسق ء 

وكما ف جعلهم الدهر يضحك ف قول آبى تمام ‏ ويضحك الدهر 
وجعلهم له فما فی قول المتنبى ‏ كأنك ف فم الدهر ابتسام ‏ وساعدا 
ف قول ابن الرمينة ‏ هم ساعد الدهر الذى يتقى به وجعلهم القصائد 
من الشسرد السائرات ‏ وعندى لك الشرد السائرات ‏ وغر ذلك من 
الاستعارات الحسنة لكون اللازم على وغق ما هو معهود ومألوف فى 
الخيال والمجاز وهذا هو المنهج انذى رضيه النقاد قال الآمدى : ( وانما 
استعارت العرب المعنی لا لیس له اذ کان يقاربه أو يدانيه أو بشبهه ف 
بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حينشذ 


٠ ۲۸ التصویر البیانى‎ )١١( 
٠ ۲١۶١ الموازنة‎ )١۲( 


( م ٠۳‏ - التصویر المجازی والکنائی ) 


4 — 
لاکفه بالشیء الذى استعبرت له وملائمه لمعناه) (۳\( * 


ولذلك رفضوا كثيرا من الاستعارات التى جانبت هذا المنهج 
ووصفوها بالرداءة کا ف قول آبی تمام : 
لها بين آبواب الوك مزامر 
من الذكر لم تفخ ولا ھی تزمر 
% % 
وما ذكر الدهر العبوس بأنه 
له ابن كيوم السبت الا تبسما 
* * * 
به أسلم المعروف بالشام بعد ما 
ثوی منذ ودی خالد وهو مرتد 
KK ¥‏ 
يا دهر قوم من أخدعيك فقد 
أضججت هذ! الأنام من خرقك )۱٤(‏ 
+ * % 
وغير ذلك من الاستعارات التى ذكرها الآمدی و الج رجانی لأبى 
تمام وغیره ثم قال ( فاسدد مسامعك واستعش توبك وإباك والاصغاء 
اليه واحذر الالتفات نحوه فانه مما بصسدىء القلب ويعميه ويطمس 
البصيرة ويكد القريحة ) )٠١(‏ ء 


كما آنكرها الآمدى لأنه ذكر أن للدهر أخدعا وابنا كيوم السبت 
وللقصائد مزامر وطبول وجعل المعروف ملما تارة ومرتدا أخرى 
فالأستعارة هنا خرجت عن المألوف وبعدت عنه وجاءت بتشكلات 
مبعدة ف العرابة من غير أن تكون هناك ضرورة تلجىء الى ذلك و الآفاق 
الجديدة ف المجاز ليست مردودة ولا معببة بل انها تحسب للشعراء 
وقد رأيناهم يثبتون بها الفضيلة ويرفعون بها الطبقة فقد ذكروا فى 
)١١(‏ الموازنة ۲١۶‏ ۰ 


٠ ٠٠۸ نقلا عن الموازنة‎ )١٤( 


— ۹ 

غضائل امرىء القيس أنه آول من قيد الأوابد وآول من شبه الثغعْر فى 
لونه نشوك السبال )١١( ) ٠٠٠٠٠*‏ ء 

فاذا كان تصوير الدهر بصورة الانسان ف حالتى الوغاء والععدر 
مما جرى به المجاز فان منطلق الاستحسان كان من أجل أن اللوازم 
التى آخذت من المشبه به وأثيتت للمشسبه كانت دالة دلالة واضحة على 
المراد بخلاف اللوازم التى استهجنت من أجلها الاستعارات الرديئة فقد 
كانت مبعدة ف الغرابة ولم تهيأً النفس لقبولها ء 

وان کنت آری قوله ‏ با دهر قوم من أخدعيك ٠٠٠٠٠٠١‏ استعارة 
حسنة لگن آبا تمام یصف داهرا معوجا فيه اباء وكبرياء اتسعت مساحته 
حتی ضج منه الأنام ٠‏ فهو دهر عصى فيه شراسة وشموس ولذلك 
اتجهت عينه الشاعرة الى أبرز شىء ف الانسان يظهر به عجبه 
وكبرياؤه وهو الأخدع فالأخدعان ٠‏ عرقان فى جانبى العنق ٠‏ وتدور 
اللادة خدع ‏ حول الدهاء والمكر وقلة المطر ء فقالوا ٠‏ خدع الزمان 
ى قل مطره وسنين خداعة آى ناقصة الزكاة قليلة المطر ورجل شديد 
الشاعر الدهر بصورة الانسان المختال يقوته والذى لا برفق بعغره ٠‏ 
اقترب منه آکثر وناداه نداء من یعقل _ يا دهر وآثبت اللوازم التى تبين 
مراده تمام الانانة فذكر الأخدعين وهما من أوضح ما بکون ف الانسان 
الصعر خده ثم ذكر بعد ذلك الضجيج بلفظ فيه ثقل الحروف ليكون 
مر آة لثقل المعنى اراد تصوبره وناهيك عن كلمه ‏ خرق ‏ فهى تدل 
على الشدة فقد ورد ف اللسان الخرق نقيض الرفق وقالوا الرفق يمن 
والخرق شؤم ويطلق أيضا على الجهل والحمق ٠‏ فالصورة بحروفها 
ومكوناتها من الاستعارة ولواحقها متناسقة ٠‏ ودالة على الغرض المقصود 
ولا بنو ولا نش از فيها ۰ 

يضاف الى ذلك ما ذكره صاحب الوساطة على هذا البيت ( فانما 
بريد اعدل ولا تجر وأنصف ولا تحف لكنه لا رآهم قد استجازوا أن 
ينسبوا اليه الجور والميل وأن يقذفوه بالعسف والظلم والخفرق 


۰ التصوير البیانى‎ )١١( 


۱۹٩‏ س 

والعنف وقالوا قد عرض عنا وأقبل على فلان وقد جفانا وواصل غيرنا 
وكان اليل والاعراض إنماوقم بانحراف الأخدع وازورار المنكب 
استحسن آن يجعل له آخدعا وأن يأمر بتقويمه (۱۷) ء 
٠‏ ان تثر الاستعارة فى النفس ممعانى الأعجاب والاجلال : 

وقد سردنا کثرا من الاستعارة التصريحبة وبينا ما غيها من جمسال 
معجب وتصوير خلاب وصل الى مرتبة الاعجاز ف القرآن الكريم وكذاك 
الحال فى الاستعارة المكنية والتمثيلية فنيراجع ف مواطنه ء 

وقد آشار اذا الدكنثور محمد أو مہ وسی الى أن فاد 
الاستعارة بمكن أن يکون مرجعه ( الى أن الكل أو الصورة التى تشكات 
من المشسه ولاحقة من لواحق المشبه به صورة نافرة تثير معنى الاستخفاف 

والهزء أكثر مما تثير الاعجاب والاجلال كما ف صورة ‏ لها بين 
أبواب الوك مزامر وكما فيما رواه الأخفش عن ثعلب بيذم رجلا : 

ما ر إل مذموما على استث الاد هر 
د ینمی وعقل بحری 


ا جل م اجعل . 

وقد نكون ذلك راحعا ضا الی الميالعا ت التی لا تجد اھا 
رصدد! نفسا و انما ھی مبالعات لفظیه فحسب کہا فی تول 
ال یی : 

تحمعت ف فو اده همم 
ملء فوّاد الزمان احداها 

وربما كان هذا سببا للقيح وراء كل سبب لأن العبارة التى تصف 

الحسن وصفا دقىقا وصادقا ترإها خائيهة من مثل هذه الأكدار واذا 


٠ ٤١١ الوساطة‎ )۱۷( 


— ۷ 


نظرت ف هذه الاستعارات الرديكة أ حسست أن العبارة غبها تنفصل عن 
الحس وأن الخيال ينهض وحده من غير أن يكون محمولا على قوة من 


وكذلك الحال ف الاستعارة التصريحية كما ف قول أبى تمام : 
ملطومة بالورد آطلق دون ها 
ف الخلق فهو مع امنون محكم 


فاالطم هو اضرب وهو يعنى التتايع والقوة والتمكن وليس هناك 
حاجة الى هذه المعانى فى وضع الأصباغ على الخدود وانمسا يكفى أن 
تمد الأنامل الناعمة الى هذه الوجنات الناضرة لتضفى عليها مسحة من 
الجمال فهذه الصورة ارقيقة تحتاج الى أدوات أرق فاستعارة اللطم 
اها ذوب جمالها وآز ال حسنها ٠‏ 


وهذا بخلاف قول ابن المعتز ٠‏ 
ما زال بلطم خد الأرض وابلم-اا 
حتى وقت خدها الفدران والخضر 
فانه پصور تتابح الغيث وتساقطه على وجه الأرض فاستعار له 


وآخبرا نقول كما قلنا ولا يأن الحكم بالحسن والأقبح مرده الى 
الذوق و ( آنه يميز بقبول النفس ونفورها وينتقد بسكون القلب ونبوه 
وریما تمکنت الحجج من اظهار بعضه واهتدت الى الكشف عن صو ابه 
آو غلطه ) (۱۹) ء 


٠ ٠۳٠٦ التصویر البیانی‎ )۱۸( 
٠ ٤۲۹ الوساطة‎ )۹( 


تقسسيمات المتاخرين فى الميزان 


بعد هذه الرحلة المتواضعة مع الاستعارة بكافة أنواعها وعرضها 
وتحليلها ومو ازنتها على وفق منهج عبد القادر ننظر ف تقس-يمات 
المتأخرين لنتعرف على مدى اصابتهم فيها ء 

أولا : قد قسموا الاستعارة باعتبار الجامع إلى قسمين أحدهما 
ما يكون داخلا فى مفهوم الطرفين كاستعارة الطيران العمدو والثشانى 
ما يكون الجامع فيه غير داخل ف مفهوم الطرفين ٠‏ كقولك رأيت شمسا 
وترید انسانا يتهلل وجهه فالجامع بينهما التلألۇ وهو غير داخل فى 
مفهومهما ) (۱) ۰ 


كما قسموا إنقسم الثانى الى ثلائة أقسام لأن الجامع اما أن 
يكون خارجا عن الطرفين معا واما خارجا عن المشبه فقط آو المشبه به 
فقط (۲) ء 


وقد استشعر سعد الدين التفتاز انى ما يبدو أنه يتعمارض مسع 
صل الأستعارة التى تعنى أن الجامع ف المستعار منه يجب أن يكون أقوى 
ود لتكون الاستعارة مفيدة وكون إلجامع داخلا ف مفهوم الطرفين 
بقتضى المساواة ء فقد تقرر فى غير هذا الفن أن جزء المأهية لا بختلف 
بالشدة و الضصعف فكيف يكون الجامع داخلا فى مفهوم الطرفين ؟(۳)ء 


ويعلق الدسوقى قائلا ( فالدخول ف مفهوم الطرغين يقتضى عدم 
ااتفاوت وكونه جامعا يقتضى التفاوت وهل هذ! الا جمع بين متناقضين 
والجمع بينهما باطل فما أدى الى ذلك وهو كون الجامع داخلا فق 
مفهوم الطرفين باطل )٤(‏ ء 

٠ ۱٠۲۳/۳ بنظر الایضاح‎ )۱( 

٠ ۸٥/٤ شروح التلخیص‎ )۲( 

(۳) المطول ٠٠١‏ - ٴ 

٠ ۸۲/٤ شروح التلخیص‎ )٤( 


٭*٭) — 

ویجیب سعد الدین قائلا ‏ امتضاع الاختلاف انما هو فى الماهة 
الحقيقبة ألا برى أن السواد جزء من امجموع المركب من السواد والمحل 
مح اختلافه بالشدة والضعف ووجه الشبه انما جعل داخلا ف مفهوم 
الطرفين لا ف الماهية الحقيقية للطرفين والمغهوم قد يكون ماهية حقيقبة 
وقد يكون أمرا مركا من أمور بعضها قابل للشدة و الضعف فید ج کون 
الجامع داخلا ق المغهوم مع كونه ف أحد المفهومين آشد وأقوى وف كون 
استعارة الطيران للعدو من هذا القبيل نظرا لأن الطبران هو قطع المسافة 
بالجناح وليس السرعة داخلة فيه بل هى لازمة له فى الأكثر كالجرءة 
للاسد والأولى أن يمثل باستعارة التقطيع الموضوع لازالة الاتصال بين 
الأجسام اللتزقة بعضها ببعض لتفريق الجماعة ٠٠١‏ ) (ه) ٠‏ 

وأعتقد أنه لا مكان لنقول بال ماهية ولا بجزء الماهية ء لا الحقيقية 
ولا الاعتبارية فى مسال البلاغة وانمها مكانها المنطق و الجدل الفالسفى 
أما البلاغة فترتبط باللعة المصورة والاسلوب المعبر طبقا لمقتضبات 
الأحوال ء فلا فرق بين استعارة الطبران للعدو واس-تعارة التقطيسح 
لتفريق الأجسام المتصلة فلكل مقامه واعناره ما کون الجامم فى 
الأول لازم الاهية وف الثانى داخل فى مفهومها ٠‏ فطريقة عبد القاهر 
لا تفرق بين الجامعين بل تجعلهما من واد واحد كما سبق ذكر ء 


ثم ان الجامع لا يخضم لهذه التحديدات المنطقية ء لأنها تتطلب 
أن نكون محددا لا بتسع لعيره من المعانى آن تدخل فيه فىكون جأمعا 
مانعا وهذايفقد الاستعارات كثيرا من روائها و اثارتها التى تنبعث من 
المعانى والخطرات النفسة المتطفلة على جوانب المعانى الأصلية ء وقد 
شرت ف تحليل كثير من صور الاستعارة الى اتساع رقعة المعانى التى 
تشير اليها وآن الجامع لا بمكن أن يكون مقصورا فيها على معانى 
محددة و انما هو شیء يضیق ویتسع حسب استعداد اللكة المتذوقة 
القادرة على اثارة المعانى من مكامنها فقد نبهت !لى أشباء ف استعارة 
السلخ لاذهاب النهار والى أشياء فى استعارة الصدع الجهر وكلها 
معانی تکون الجامع مع طول التأمل وتقليب اأنظر ء٠‏ فليس الأمر محددا 
بكون انجامع ف الأول الزوال وفى الثانى الابانة لأنه يعنى ثباتها عند حد 


(ه) المطول ۳۹١‏ ۰ 


ء٣‏ س 


معين وبطول الثبات والالف تفقد جدتها وجلالهاءوتكون ف حكمالمرغوض ٠‏ 
فالأولی آن بترك الجامع فضفاضا غير محدد فهو طرق انتذوق 
والایتكار والاضافات الجديدة الى رصسد الاس-تعارة ۰ لان طرف 
الاستعارة من المشبه والمشبه به لا يمكن تناولهما بالتغيير فالصدع مشلا 
مستعار للجهر فهذا شىء ثابت ولكن الجامع بينهمها هو المثراحب ء 
التی و اجهت الداعبة الأول محمد ر حين نزل عله هدا الأمر وكذاك 
الصعوبات المعاصرة التى تحيط بدعوة الاسلام کل هذا لا دو قف الجامع 
عند حد الابانة قحست وانما بتناول ما نتشر انه کلمه ‏ الصدع 
فما قدمناه وما خفی فدھها فهو آأکثر ۰ وكذاك سار الجوامع * ذھی 
مثار فرسان البلاغة » بل لو أخذت مثالا من أكثر الامثلة دورانا على 
الألسنة وهو رأیت آسدا للرجل الشجاع أرحدت أن الجامع م 
التدقيق لاأ بقف عند حد الشجاعة بل بتناول أبضا كل معانى العزة 
والفتك والهيبة والاجلال التى بتمتع بها الأسد والتى تنخاع بدورها 
على الرجل الشجاع ٠‏ 


هذه الوجهه لاأ فائدة منه ۰ 


تانیا : قسمو ا الاستعارة باعتبار الجامع أيضا الى عامبه 
بحرا _ والخاصية الغريبة انتى لأ يظفر بها الأ من ارتفع عن طبقه 
العامة )١( +٠+٠٠‏ ۰ 


والواقع آنى أرى أن الموقف وحده هو الكفيل بتنويع الجأامع "لى 
اهر وخفی ون الخفاء والظهور رهن عاقتذاء امقام » فاأذا کان امقام 
يتطلب ظهور الوجه بأن كان الكلام موجها الى من لا يفهم الا بالوضوح 
والحلاء فان البلاغة تقتضى أن بكون الجامع كذلك و ا3ا کان المغام نتطلب 


٠ ١١١/١ بغية الايضاح‎ )١( 


w~ e س‎ 


خفاء الوجه بأن كان الكلام موجها الى ذكى غان البلاغة تقتضى أن يكون 


وعلى هذا فقد يكون الوضوح هو المقصد الرئيسى من الاستعارة 
كما ف قواناللعامی ‏ رأيت أسد ووردت بحرا فهذه الاستعارة 
من آخص الاستعار ات التی يمكن أن توجه الى مثله ء ولو قلنا له شيا 
آدق من هذا لوقع ف انتعمية والالباس ولكلفناه علم العيب ء 


ولو دققنا النظر ف استعارات القرآن الكريم لوجدناها تروى 
ومحكمة فى نسجها وصياغتها وواضحة ف معناها ودلالتها ء ومبنية 
من عناصر مبثوئة ف الكون وو اقعة تحت الحواس وف مطارح الأبصار ء 
كانحبل المستعار للعهد والقيض بالبد أو الطى باليمين أو التأسيس على 
شفا جرف هار _ أو القيام على شفا حفرة من النار - وغير ذلك 
والاستعارات التی تجری ف الأفعال مثل ‏ قطع ‏ صدع ‏ سلخ ‏ 
تنفس - فكل هذه الاستعارات تجرى على نهج واضح وقد بلغت مرتبه 
الاعجاز » فوضسوح الاستعارة وجلاؤها شىء وكونها عامية مبتذلة شىء 
آخر ء 

ثم ان الجامع كما قلنا غير محدد أو ینیغی آلا بحدد غثماره متعددة 
يفال منها کل انسان بقدر استشراقه وطموح نفسه ء فقد يكون 
يعضها و إضها وبعضها عزيزا محجبا لا بنال الا بعد شق الأصداف 
اله ء 

فتقسيم الاستعارة الى عامية وخاصية مبنى على أساس غير سليم 
لأنه بفترض تحديد الجامع وآنه اما ظاهر واما خفى ء والمبنى على أساس 
غير سلیم کا ہنی على شفا جرف هار ء 

و الأمثلة التى ذكروها للاستعارة الخاصية قد عرضنا لأكثرها ى بيان 
دقة تصويرها وروعة نسجها وأنها كانت من الاستعارات المستحسنة ء ء٠‏ 

تالتا : وقسموا الاستعارة باعتبار الطرفين و الجامع الى ستة أقسام 
استعارة محسوس لمحس وس بوجه حسی او بوجه عقلی أو يما بعضه 


— e۳ 


واستعارة معقول محسوس ۰ کل ذلك بوجه عقلی (۷) ۰ 


وهذه التقسيمات كانت من منطلق منهجهم القائم على النظر العقلى 
والتحديد المنطقى والأوجه ف دراسة الاستعارة هو متابعة أقسامها كما 
س وردت ف کلام العرب والتعرف على شيات مجاز اتهم وما تختلف 
به صوره على وفق ما تختاج به صدورهم فالصور وان کان يجمعهسا 
منوال عام آو خطوط عامة تمثل اطارا واحد كالتشبيه أو الاستعارة 
الا آنهم ف الدائرة الواحدة يتصرفون ويشكلون صورا متعددة وعبدالقاهر 
يدرس هذه الصور ويصنفها ويجمعها فى أطر تحددها والمتأخرون لم 
يكونو! كذلك ) (۸) ۰ 


فهذه التقسمات أو الاكليشهات _ التى حاول امتأخرون أن 
يطيعو ا الاستعارة بها بعيدة عن در اسة الاساليب والتعرف على روح 
المعانى التى تجرى فى أوصال الكلام ومفاصل التراكيب ولذلك آثرنا 
طريقة عبد القاهر ف إلعرض والتحليل ء ومن الميسور أن تتعرف على 
الأطراف الحسة والعقلىة فيما سردناه من صور الأستعارة المختلفة ٠‏ 


رابها : وقسموا الاستعارة مرة أخرى باعتبار الطرفين الى وفاقية 
وعنادية فالوفاقية ٠‏ هى ما يمكن اجتماع طرفيها ف شىء كاستعارة الحياة 
لهد ايه كما ف قوله تعالی : » أو من کان مينا فأحبیناه ( ۰ 

والعنادية ٠‏ ما لا يمكن اجتماع طرفيها كاستعارة ا موت للضلال فى 

ومن الميسور أن نرجع بهذا اتال الى موطنه فی حدیث عبد القاهر 
عن الاستعارة وبخاصة تلك التى تبنى على التمثيل فقد ذكر أصولا ثلائة 

الأول : أن بوّخذ الشبه من الأشياء الاهدة والمدركة بالواس 
على الجملة ألمعانى المعقولة ٠‏ 

٠ ٠١١/۳ بغية الايضاح‎ )۷( 


(۸) التصویر البیانی ۱۹۸ ۰ 
)٩(‏ بغية الايضاح ٠ ٠۲١/۳‏ 


— +f 


الثانى : أن بوّخذ الثبه من الأشداء المحسوسة لثلها الا أن الشبه 
مع ذلك عقلى ٠‏ 

ألتالث : أن خد اليه من المعقول لنمعقول )٠١(‏ ء 

وبعد أن ضرب الأمثلة الأصل الأول والثانى قال عن الأصل الثالث 
وأول ذلك وآعمه تشببه الوجود من الشىء مرة بالدم وانعدم مرڈ 
بالو جود ومن هنا خد المتآخرون تقسيمهم السابق وساقوا_ ألآبة 
نفسها شاهدا على ما ذهبوا اليه « بعد أن بتروا كلام عبد القاهر فى 
هذا الموضسو ع ويقول أستاذنا الدكتور محمد أبو موسى ‏ وهذا التقسيم 
عندنا لا جدوی منه لأنه بآتى ضمن ث و اهد الاستعارة اأتى تنتقل غبها 
إالكذمة الى غر جنس ها فان ذلك آعم من أن دمکن احتہاعهما أو ۷Y‏ دمکن 
ولیس هناك داع لمتابعة الأحوال العقليه لذكر مزيد من الأقسام ثم ان 
هذا التقسيم آغر اهم نذکر ضرب من الاستعارة يتفرع على العنادية ذلك 
هو الاستعارة التهكمدة أو الضدية وهى ما سستعار فيها الثىء لا بناقضه 
على سبيل التهكم والسخرية أو التلميح كما ف قول تعالى « فبشر هم 
بعذاب اليم » وقوله : « أنك لانت هليم الرشيد » الى آخر هذه الصور 
وكل هذه التقسيمات والاصطلاحات من وضع العلامة ابن الخطيب 
الرازى فى تلخيصه لكتابى عبد القاهر وكانت امامته رحمه الله فى غير هذا 
الباب ء والمهم أن هذه الاستعارة التهكمية أو التمليحية لم أجد أحدامن 
المتقدمين آشار اليها اثسارة قريبة ولا بعيدة بل رآينا الزمخشرى يذكر 
صورها ويجعلها من العكس ف الكلام )٠١(‏ ء 


ومن العلماء من حمل مثل هذه الاستعارات التهكمية على المجاز 
المرسل التهكى )٠١(‏ ء 


وكل هذه التخريجات مبنية على القول بأن التبشير هو الاخبار 
دما سر وآما لو جعلناه لطلق الاخبار سواء آكان سارا أم ضارا فيكون 


۰ ۲۹ التصوير الببانى‎ )۱١( 
٠ 1۸۹ الديان عند الشهاب‎ )۱۲( 


— ۲۵0 

من باب الحقيقة وعلى هذا فاستعمال التبشير فى مثل هذه الصور له 
وجوه خمسه : 

١‏ آنه من باب الحقيقة ء 

۲ س آنه من باب الأستعارة التهكمبة ء 

٣‏ س آنه من یاب العكس ف الكلام ء 

٤‏ - أنه من باب المجاز المرسل التهكمى ء 

ه ‏ أنه من باب الذم الذى يشبه المدح ء 


المجاز المرسل 


قلت فى مستهل الحديث عن اجاز ء انه لا بد فيه من العلاقة » وهذه 
العلافه ان کانت المشانهة فالحدیث مح الاسستعارة وان کائت غر 
المشابهة فالحديث مع المجاز المرسل ٠‏ وهذا وإاضح ف استعارة الأسد 
الرجل الشجاع فالعلاقة ااتى سوغت هذا اماز هى المشابهة بين 
الطرفين ء ولكن فى اطلاق الرزق على المطر النازل من اأسماء ف قوله 
تعالى : « وينزل لكم من السماء رزقا » لا توجد مشابهة بينهما و انما 
كان الرابط هو كون الرزق مسببا عن سببه وهو المطر ء 

وكذلك ف قول الشاعر : 
اذا سقط السماء بأرض قوم 
رعیناه وان کانو | غض ايا 

فقد عبر بالسماء وأراد المطر بعلاقة المجاورة وأعاد الضمير على 
ا مطر وهو لا يرعى وانما هو سبب غيما يرعى من النبات و الكلاً فلا مشسابهة 
بين السماء والمطر ولا بين المطر والنبات ولم يحدث هناك تغيير أو 
اضافة شىء من الصفات والأحوال بين الشسيئين المتجاورين أو بين السبب 
والمسبب وانما الذى سوغ طريقة النقل هو المجاورة ف الأول 
والسببية ف الثانى وهما غير علاقة المشابهة التى تحكم بها الاستعارة ٠‏ 


وقد شار عبد انقاهر الى أن بعض العلماء مثل ابن دريد والآمدى 
قد ذكروا صورا من هذ! المجاز على طريق الاستعارة ( الا أنه لايكون 
عند ذكر القوانين وحيث تقرر الأصول ١٠ء‏ فأطلق لفظ الاستعارة على 
وقوع المجالس ١:ا‏ بمعنى القوم الذين ڊجنمعون ف الأم ور وليس 
مجلس اذا وقع على القوم من طريق التشبيه بل على وجه وقوع إلشىء 
على ما یتصل به وتکثر ملابسته ایاه وی شبه یکون بین القوم ومکانهم 
الذی بجتمعون فبه ؟ الا أنه لا بعتد نمثل هذا فان هذا قد بتفق حيث 
ترسل العبارة )١(‏ ء 


| r a 


. ۲۷۳/۲ أسرار البلاغة‎ )١( 


—— (eA — 


ومضى بعد ذلك يقرر القواعد ويبين الأصول ف الفرق بين امجازين 
فقال : ( بل الصواب أن نقصر الاستعارة على ما نقله نل تسه 
للمبالعة لأن هذا نقل يطرد على حد واحد وله فوائد عظيمة ونتائج شريفه 
فالتطفل به على غیره ف الذکر وترکه مقص ورا فیما بین آشياء لیس اها فى 
نقلها مثل نظامه ولا آمثال فو ائده ضعف من ائرآی وتق صر ف 


٠ )۲( ) النظر‎ 


ويقول سعد الدين ( والمجاز المرسل ان كانت العلاقه المصححه غير 
المابهه بين المعنى المجازى والمعنى الحقبقى و الا فاستعارة (۳) ٠‏ 

ومن العلماء من حعلهما معا تحت اسم الاستعارة کأبی ھلال 
كما اختلفوا ف تسمیتهم له ء فمنهم من سماه مجازا بالحدف كاين 
التوسح ٠ )٤(‏ 

وأما صاحب مصطنح — المحاز المرسل س فهو السکاکی ۰ تقول 
لهذا اللون من التجوز قبل أبى يبعقوب يوسف السكاكى ٠ )٥( ) ٠٠١‏ 


وان كنت أرى أن لعبد إلقاهر اثسارة تعتبر كالرمز لهذا المصطاح 
وهی قوله فى النص انسابق س حيث ترسل العبارة - ى تطلق عن التقييد 
بعلاقة واحدة كما ف الاستعارة أو عن دعوى الاتحاد بين الطرفين 
وهو مفهوم سبب التسمية عند المتأخرين ء فلعل هذه العبارة هى موطن 
الهام السكاكى وبخاصة أنه ذكر فيها الفعل - ترسل » 


وبالنسبة للعلاقات !لتى يدور عيها هذا المجاز قد اختلفت 
بالزيادة والنقصاء لدى العلماء ء 


۰ المرجع السايق‎ )١( 

. ٠٥٤ المطول‎ )۳( 

٠ وما بعدها‎ ٠*١ ينظر البيان عند الشهاب‎ )٤( 
. ٠٤١ البلاغة القرآنية‎ )١( 


۹ء۲ س 


فمنهم من المتصر على آهم هذه العلاقات والتى تعد اساسا ما تفرع 
علدها بعد ذلك من علاقات أخرى كالسكاكى و الخطيب ٠‏ 

ومنهم من زاد على ذلك ووصل بها الى ثمانية وعشرين علاقة ٠‏ 
ومنهم من وصل بها الى ثلاثة وأربعين علاقة وفرع من تلك العلاقات 
علاقات أخرى مبنية عليها (*) ٠‏ ولذلك ( فان محاوله تحليل وتفصسيل 
علاقة الملابسة ووضعها فى صور محددة لم تنجح فى جهود اسلاغيين 
لأنهم تفاوتوا تفاوتا کییرا فی حصرها وهذا راج الى أن هذه الملانسه 
أشمل من آن تتحدد فى علاقات جزثية معينة ون العرب كانوا يعتمدون 
الملابسات التى تسوغ النقل ف اطار عرفهم البيانى ء٠‏ 

وقد شار عبد القاهر الى أن الملابسة قد تكون وليدة اتفاق 
وحدث يطرا ویعرف فیربط بین ا معنن ربطا یجیز قيام أحدهما مكان 
الآخر وذلك كما ف قولهم : رفع عقيرته آى صوته ولا مناسبة بين العقر 
أى القطع وانصوت ولكنه حدث أن رجلا عقرت رجله فرفعها وصاح 
فأقترن الصوت العالى بالعقر فى هذا الحدث وارتبط به فساغ أن يطلقو! 
العقر على الصوت )١(‏ ء 

بل انهم کانوا نترددون فی تحدید آشهر هذہ العلاقات كما ف اطلاق 
اليد على اننعمة وأن ذلك من باب علاقة السببية لأن اليد سبب للنعمة ء 
فقد قالوا ف تفسير هذه اأسببية ‏ والعلاقة كون اليد كالعلة الفاعلدة 
النعمة فى آن الْعلْة الفاعلية بترتب عبها المفعول وجودا كما بترتب وصول 
النعمة الى امقصود نها عن حركه الد وبترتب وجودها دوصف کو نها نعمه 
على الغير بالفعل ولا شك ف تحقق الملاسة بين العلة الفاعلية ومفعونها 
امقتضة للائتقال ء٠٠٠‏ وبحتمل أن تعتير اليد للنعمة كالعلة الصورية 
اذ بها تظهر كما يظهر المعلول بصورته أو كالعلة الادية لترتبها على 
الىد کہا بترتت الشىء من ماأدنه وعلی کل حال فالعلاقه هذا تعود الى 
السببية الفاعلية أو الصورية أو الادية (۷) ء 

(*) البيان عند الشهاب ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ ۲١۸ والتصویر البیانی‎ ۲۷١/۲ ينظر أسرار الببلاغة‎ )١( 

(۷) شروح التلخیص ۲۲/۲۲/۲ . 

( م ٠١‏ - التصوير المجازی و الکنائی ) 


سس *٭ | س 


وأعتقد آن جمال الأ سلوب وروعة المجاز يذبل بل ويموت 
بكثرة هذه العلل ء فلا مجال للقول بالعلة الفاعلية أو الصورنة أو ال)ادىه 
ف تحليل الصور والتعرف على مسار اتها و استشفاف أنفاس مبدعيها 
و اسنطاق دلالاتها و استظهار ما طوی ف تراکها من عادات القوم 
وطباعهم ‏ فالاعتبار ات اللغوية تتبع أح_وال المخلوقين وعاداتم 
وما يقتضيه ظاهر البينه وموضوع الجبله (۸) وهذه النظرة هى التى 
تعطى لنتر اكيب حيويتها فتجود بالمعانى الثرية أما وضعها ف قوالب معينة 
تحت مصطلحات العلل فهو بمثاية الحجر على معانيها والكتم لأنفاسها 
وهيهات أن توجد أصابع للبلاغة فى ظلال هذه القيود ولكن هذه التيود 
قد تحطمت ف كثر من الأمثله فقد وجدنا أن العلاقات تتداخل فى 
بعضها ه فدلانة اليد على النعمه مثلا تحتمل ُن تکون دعلاقه السييبة 
أو المحليه کما دکر الس-بکی وهذاك من الأمثلة ما دمکن حملها على 
الجزئية وغيرها من العلاقات كالحالية والسببية والازومية ومنها ما يحمل 
على انسببية والمسببية وما يحمل على الحليه والمجاوزة ء بل ان منها 
ما يحمل على المجاز المرسل أو غيره من الفنون البلاغي هة الأخرى 
كالاستعارة والكناية والتجريد والشاكلة () ء٠‏ 


والمجاز المرسل هو : اللفظ المستعمل ف غير ما وضع له لعلاقة غير 
المشابهة مع قرينة مانعة أو ما كانت العلاقه بين مأ استعمل فيه وما وضع 
له ملانسسه غير اننشيبه )۱٠۰(‏ ء 


ومن علاقاته الجزئية ٠‏ والمجاز بها حاصل من تسمية الكل باسم 
الجزء وهناك دقائق بلاغی هة ف التعبير بهذه العلاقه + فليس کل حزء 
الذى قصد بانكل ٠‏ فالعين تطلق على الجاسوس لأنها الجزء الأساسى 
ف آداء مهمة التجسس والرقبة تطلق على الانسان الذى بعتق لأن 
ا ر 

() الييان عند الشهاب .T/Y‏ وما دعدها ۰ 

٠ ٩1/۴١ بغية الايضاح‎ )٠١( 


س ا٣‏ 


العبودية أوضح مأ تکون ف الاعناق ووضع آحد الحزكن مکان الآخر 
لا بدل على الراد ء 


والصلاة » بطلق عليه قر آن ‏ كما ذكر اابيضاوى ف تفسير _ 
وقرآن الفجر ‏ وقيام فى قوله تعالى :« قم الليل الا قليلا » وركوع 
« واركموا مع الراكعين » وسجود : « ومن الليل فاسجد له » وذكر : 
« ولذكر الله أكبر )) وكلها أمور أساسية ف الصلاة ء 


ومنها التعبير عن نفس الشىء أو جملة الانسان بالو جه كما فی فوله 
تعالی : « بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن »فان حاجوك فقل أسلمت 
وجھی رنه ء۰ قال الشهاب : ان الوجه مجاز عن نفس الشی»ء وذاته كما ف : 
( ویبقی وجه ربك » أو عن جملة الشخص تعبيرا عن الكل بأشرف 
الأجزاء ٠ )١١(‏ 

ويطلق الدعاء على العبادة لأنه مخها كما ف قوله تعالى : « ان 
الذين تدعون من دون الله )) آى تعبدونهم ٠‏ 

وف قوله تعالى : أم لكم علينا أيمان بالفة » يمكن أن تكون من 
علاقة الجزئية آو النزومية ء قال الشهاب : آريد بالأيمان العهود وهو 
من اطلاق الحزء على الكل أو اللازم عن الملزوم )۱۲( ۰ 

وف قوله تعالى : فاجمل أفئدة من الناس تهوى اليهم ») .عبر 
بالأفئدة عن أصحابها لأنها منشاً الشوق والحنين ف المضی انى الأماکی 
القدسهة 0 


ومنه قوله تعالی : « ويقولون هو اذن قل آذن خي كم » قال 
الفارسى جعله على المجاز _ أذنا _ لأجل اصغائه (۱۳) ء ٤‏ 


اه مز دد اختصاص نذاك ٭ كما ف قول الشاعر 
)١١(‏ الببان عند الشهاب ۲/۲ ۰ 
(۱۲) حاشية الشهاب ۲۳۱/۸ ء 
)۱١(‏ البرهان فى علوم, القرآن ۲٠٣/۲‏ . 


س ۲۱۲ س 


والقلب يعتاده من حبها عبد 
وقوله: 
أمسى بأسماء هذا القلب معمودا 
اذا آقول ص حا نعتاده عدا 


وقوله : 
لم ترك الدهر من قنبی ولا كبدى 
شیا تتیمه عین ولا جید )۱٤(‏ 


وعکس هذه العلاقه آعنی الكلية والمحاز بها حاصل من تسمه الحزء 
باسسم الکل ‏ کما فی ولھ تعالی : « یجعلون أصابعھم فی آذانھم من 
الصواعق )) و ھی بعص آنه حاءت ف ظلال ديه دص--ور حال المنافقين 
نصوره من آصابهم صیتب إأسماء بانظلمات والرعد والىرق الذی دكاد 
بخطف أبصار هم ولفهم الخوف اأر عب و الصواعق الدمدمه من کل 
جانب حتى كانوا لفرط الهول يحاولون وضع الأصابع بتمامها فى الآذان 


ومنه وله تعالی :» و ارق وأأسارقة فاقطعوا آي هما (i‏ والمراد 
انيعض الذى هو الرسخ ٠‏ وقوله :( تعجبك أجسامهم » والراد 


وجو ههم لأنه لم در جملتهم وقوله DD:‏ فەن شېد منکم الشهر فليصمه ( * 
استشكله الامام - امام الحرمين ‏ تفسيره من جهة أن الجزاء انما يكون 


بعد تمام الشرط والشرط أن يشهد الشهر وهو اسم لثلائين يوما وحاصل 
شهیر )۱١(‏ ۰ 

ومن أدور العلاقات ء السببية ء والمجاز بها حاصل من تسميه 
الشىء باسسم سببه ء۰ 


٠ ۱٤١۱/۸/۲ دیوان المننبی‎ )۱٤( 
٠ ۲٦۳۲/۲ البرهان فی علوم القرآن‎ )٠١( 


۲۳ س 


ومنه قوله تعالى :( ومن الذاس من يقول آمنا بال وباليوم 
الآخر وها هم بمؤمنين » قال البيضاوى : الق_ول هو التلفظ يما بيد 
ولثرآی و اذهب مجازا ‏ لأن !لقول سبب ف اظهار الرآى أو الاعلام 
با لذ هف ومنه التعدبر بالایتلاء عن العرفان والاظهار کماف قوله 
تعالى : « وليبتلى الله ما فى صدوركم » ولنبلونكم حتى نعام المجاهدين 
منكم وانصابرين ونبلو أخباركم لأن الابتلاء أى الامتحان سبب معرفة 
الأخبار و أظهار ما فى الصدور ومعلوم أنه لا تغيب عنه مثقال ذرة ف 
الأرض ولا فى !لسماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا فى كتاب مبين خليس 
هناك حاجة الى الابتلاء وانما كان ذلك تطبيقا )ا هو معلوم آزلا 
ف علم الله فكما علم التىء بيانا يقع ضا عيانا ء 


ومنه قوله تعالی : « فمن اعتدی علیکم فاعت- وا عليه بمثل ماعتدی 
یکم )) آی حازوه على اعتداثه ولكنه عير عن المحاز بالاعتد اء انه بها 
وهنا اعار لقوة السببيه بين الاعتداء وجزائه ء بمعنى آن الجزاء 
ينبغى أن يكون نتيجة فورية للاعتداء اظهارا لقوة الاسلام وشوكة 
امس لمن مع الكفرة و النافقين حتى لا تکون فتنه ويکون الدين لله وحده 
وتكون هذه ا)مجازاة با ثل حتى لا تضرج عن اطار العدل وروح 
الانسانية فالآية وسياقها يفيض بروح القوة والتمكن الذى يجب أن 
تکون علره أمة الاسلام ۰ 


وأستاذنا الدكتور بسيونى عرفه يحمل الآية على السماح والعفو 
فيقول : ( والحق أن ف التعبير القرآنى لفتة كريمة يحسن بالعاقل أن 
يتديرها حيث أطنق على رد الاعتداء اعتداء لأنه هو الآخر لأ يخلو من 
اعتداء يجدر بالعاقل أن يترفع عنه ولا يقع فيه وأنظر الى تقيي_د السما- 
با لمجازاة على العدوان بالعدوان بأن يكون ذلك الجزاء با شل فان ز ادت 
المجازاة عن المثل ولو قليلا صار امجازى معتديا وكان جرمه ف ذلك 
جرم المعتدى بداءة ومن ذلك الذى يستطیع أن قيس انعدوان الأول 
ويحدده بالضبط ثم يحدد طريقة وكيفية وكمبة الرد عليه با ثل تماما حتى 
ولو كان ذلك ف وقت طول ؟ فما بالك اذا کان رد العدوان عادة لا يقع 
الا فى وقت العْضب فالسماح برد العدوان بالعدوان معلق على محال ٠‏ 
والأولى با لمن العدول عنه امتثالا لقوله تعالى واتقوا الله وأملا ف قوله 


۳4 س 


« ان الله مع المتقين » ٠ )١١(‏ 

ومثله « وجزاء س.-يئة سيثة مثاها فمن عفنا وأصلح فأجره على 
الله انه لا يحب الظالمين » فالسيئة الأولى حقيقة لأنها الذنب ألذى وقع 
من الجانى والثانية مجاز لأها الجزاء والعقوبة على الأونى فالآية فى 
شقها الأول تبرز قوة السيية بين السيئة وجزاكها وف الشق الأخء 
منها تدعو الى العفو والاصلاح ٠‏ 


ولو فسرت السیئه بمطلق ما سىء انجانى فالسيئه الثانية حقيقة 
لان الحزاأء مھا کان عد لا فانه دسیء الى الجانى ويودده فالآبة اذأ محتمله 


وشي انى أن بعض البلاغيين ذكر هاتين الآدتين فى باب المشاكلة 
ولكن _ يجب أن بلاحظ آنه يترتب على ذلك فرق جوهرى ف المعنى لأن 
اعتبار أن انسيكة عبر بها عن المجازاة نظرا لعلاقة السببية بسقط حين 
يقال انه عبر عن المجسازاة بالسيئة لوقوعه فى صحبتها كما هى طريقة 
المشاكلة فاذا اعتبرت ددبت عمزرو ‏ ألا لا بجهلن أحد علينا_ وآية 
فاعتدوا ‏ من باب المشاكلة تكون قد أغفات ية العداوة وسسيية 
الجهل ف المجازاة والكافحهه وهذا جزء مهم من المعنى وزبم_ا كان 
مقصدا من متاص-ده وهو واضح ف الآية والبيت كأ هو واضح فى 
آبة الشورى » وجزاء یہید نة متها )) نها جاءت عق وله : 
« والذين أذا أصابهم البفى هم ينتترون » وقال النخعى كانو! يكرهون 
أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم الفس-اأق وقونه « وجزاء سيئة 
سيئة مثلها » و غو تق الآية الأولى وبعده : ( فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله أنه لا يحب الظالين » تجد فيه الغضب على هؤلاء الذين يسيئون 


اقوة السببية ثم تجد الشق الثانى من الآية بتجه الى تلك الطائفة 
المساله وبناشدها العفو والاصلاح بعد مأ أعطاهم حق الحازاة 
والكافحة ولعل فی ذلك العفو والاصلاح ما تنكف به نفوس المحترئن ¢ eC‏ 

. ٠٠١ الصور البيانية‎ )١١( 


۵ س 


والمشاكنة لا تقوم على علاقة بين المعنى الأصلى والمعنى الذى استعملت 
الكلمة فيه فالذى يغول انى بنيت الجار قبل النزل ٠‏ انما ذكر اختيار 
الجار بلغظ اليناء لوقوعه فى صحبة البناء وليس ثمة علاقة بين الاختيار 
والبناء وانماهو شىء يجرى ف كلامهم حبا للمشاكة واعتمادا على 
وضوح العنى وهو من العناصر التى يحلو بها الكلام وتحسن 
دیباجته ) (۱۸) ۰ 


وف قول اإلشاعر : 
آلا لا بجهلن هد عليذا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
فالجهل انصادر من آعد اکه عليه دداءة حشقه وقوله فنجهل س 
آی نجازی ونعاقب ‏ مجاز من باب تسميه الشى باسم سببه ٠‏ 
ومنه استعمال ‏ اليد ف النعمة كما ف قول التنبى : 
وما قتلل الأحرار كالعفو عنهم 
ومن لك بالحر الذى بحفظ الددا(۹٠)‏ 
والبلاغيون المتأآخرون يذكرون قول النبى يتر لزوجاته : أسرعكن 
لحاقا بی اګلونکن يدا ویذکرون له احتم‌ااین : 
الأول : أن تكون ‏ اليد _ مجازا عن العطاء بعلاقة السببية 
و أطولكن - من الطول الذى خد القصر ترشيح للمجاز للائمته اليد 
أو من انطول بمعنى الفضل ولا ترشيح للمجاز . 
الثاني :أن تكون ‏ اليد _ حقيقة على اعتبار أن فى الحديث حذفا 
بالعطاء . 
وعبد القاهر ذكره ف باب الاأستعارة التمثيلية وهو بحرر أن اللفظ 


(۱۸) التصویر البیانی ۲١۱/۲۰۰‏ . 
(۱۹) دیوان المتنبی ٠ ۱١/۲‏ 


— ۲۱۹ 


اليه كالحرص والرغبة المدلول علبها بمجمو ع التلقى واليد والقوة 
القاهرة الدلول علنها بەجمو ع الطى والنمين وأن فضل القدرة أو وذرة 
العطاء مأخوذة من مجمو ع الطول مع اليد كما ف قولهم ء غلان طويل 
الد وكماأ ورد ف الحديث ‏ أطولكن بدا ء 


والحقيقة أن اليد والطول بشيران الى القوة أو الجود بطريق 
الأزوم لا بطريق الشبه فالعلاقة بين الهيئه المحسوسة والمعنى المقصود 
يست علاقة مشسانهة ٠ )٠١()‏ 

وقد اشسترط الخطيب للتجوز بالدد عن النعمة ‏ أن يكون ف الكلام 
اشارة الى الولى لها فلا يقال اتسعت اليد ف البند أو اقتنيت يدا 
كما يقال اتسعت النعمة ف الداد أو اقتنيت نعمة و انما بقال جلت 
دده عندی وکثرت آبادته لدی (۲۱) ء۰ 


وينأقشه السبكى فيقول ‏ وفيما ذکره نظر لأن کل محاز فلا بد 
المولى لها لا بتعين ل بذكر قرينة ما فقد تحصل القرينة من غير اشسارة 
الى المولى كقونك ‏ رآبت بدا عمت الوجود وقد تحصل الاشارة الى 
المولى ولا قرينة تصرف إلى المجاز كقولك تعجبنى يد زيد وتمثيل المصنف 
بقوله جلت يده عندى فيه نظر لأن ذلك ليس فيه ما يعين امجاز اذ 
لا مانع أن تقول جلت يده عندى مريدا الجارحة (۲۲) ء٠‏ 


ومعلوم آن الاأشارة الى المولى لانعمه وردت فی نص لعبد القاهر 
وهو ( ودليل آخر وهو أن اليد لا تكاد تقع لأنعمه الا وف اكلام أسأرة 
الى مصدر تلك النعمهة و الى المولى لھا ولا تص اج حدث تراد اأنعم-ه 
مجرده من اضافه لھا ابی انعم آو تلویح به (۳( ۰ 


وهو بستدل على ضصعف الملانسة یین الد و النعمة كما دیس صدر 


. ۲٤۲ التصویر البیانی‎ )٠٠( 

٠ ٩۲/۳ بغية الایضاح‎ )۲١( 

(۲۲) شروح التلخیص ۲۳/٤‏ وما بعدها ٠‏ 
(۲۳) أسرار البلاغة ۲۲٠/۲‏ . 


— ٣۱۷ 


النص ( ودادل 0( گنه غد لاأحطا أن الاسنناد دين الل والغرع 
دقوی وبضعف )۲٤١(‏ وعند ضعف الملابسه فانه تجب الاشارة الى 
مصدر هذه الذعمة حتى تقوى الملابسه وتفهم النعمه من اليد ولا تصلح 
الد مجازا عن اننعمه اذا خلا اكلام من هذه الأشارة طا)_| أن فهم 


هذا المجاز طريقه اللادسه وهى لا تكون الأ متاك الاشارة ٠‏ 


فكلام الخطيب الذى يناقنه ألسبكى مقتطع من كلام عبد القاهر 
بطريقة غير دقيقة ‏ وظن أن المسآلة مسالة غرىنة وفانه أن هذأ عند 
عبد القاهر رط فى صحة النقل ذهو ی۶ دس دق اأقرينه لأنه جر ء من 
العلاقة المسوغة لننقل ء ولو أن اسبکی فهم مراد عبد القاهر كما 
شرحناه لكان من حقه أن دورد الاأعتراض بص_ورة آخری وهو آنه قد 
ورد ف فصیح کلام العرب اطااق اليد والأيادى على النعمة وما تسايهها 
من غير أن يكون ف الكلام اثسارة الى المنعم من ذنك تونهم ‏ ان الأيادى 
قروض ‏ آى أن النعم والعوارف عند انذى سيقت لهم كأنها قروض 
وديون فلا خلاص للنفس الكريمة من الاحساس بأثقالها الا اذا أتبحت ليا 
ا مكافاة بالأو ف كما يقولون ان عارا ونقيصة على الكريم أن يموت 
وعليه دين من ديون المعروف وهذا المثل ذكره المبدانى ف أمثال المولدين 
ولا ضير من استخدام اليد هذه المعانى المجازية من غير اشارة ما دامت 
قد قوبت اللانسنة بشهرة الاأستعمال وتسيوعه )٠٥(‏ ء٠‏ 


وكذاك علاکه المسديدهة والمحاز دھا وحاصل من تسمدة السب 
أزواج ) وف الآية ثلاثه وجوه ء 


الأول : ان أنزل ‏ لغويا تعنى الاسقاط من أعلى الى أسفل 
والذى بسقط ف مرآى العين هو المطر الذى يسبب خروج النبات انذى 
ترعاه الأنعام وتعیش عليه ۰ فا مراد بانز !ل الأنعام انزال المط ر 
والأنعام مسببة عن وجود النبات والنبات مسبب عن نزول المطر ء 


۸ س 


الثانى : أن المراد بانزال الأنعام ١‏ حكم الله وقضاؤه بخلقها 
وايجادها وعلى ذلك فالنزول لا بتعلق بالأنعام نفسهها و انما فض ائه 
وعلى هذا فلا مجاز ف الآية ء 

الثالت : أن النزول حقيقى على معنى أن آله خلق كل شىء فى الجنة 
ذم تنزله منھاأ الى الأرض و محاز ف الآده 6 

وعلی غراره قوله تعالی : ( با بنی آدم قد أنز انا عابكم اباسا 
یواری سوءاتگم وریشا ۰۰۰ ) ۰ 

فاللباس مسبب عن النباتات التيلية وهى مسببة عن المطر النازل 
من السماء وقىل المراد قضينا کم ذاك و قسمتاأه وقضاداه تعالی و قسمه 
توصف بالنزول من السماء حيث كتب ف اللوح المحفوظ ء فالكلام اما على 
المجاز واما على الحقيقة وق وله - یواری ‏ آی بسر ترشيح 
للمجاز ٠‏ 


وف نفس االسباق قوله تعالی :( یا بنی آدم لا یفتننکم ال لشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة » لأن الخروج من الجنة هو المسيب 
الناشىء عن الفتنه )۲١(‏ ء 


فى السحاب وإنما الذى ف السحاب هو العيث ٠‏ فعبر عنه لأنه سبب 
فی سمتها وعلو سنامها ٠‏ 


ومنه التعبير عن الارادة والرغية بالفعل والحدث نفسه وهو كثر فى 


القرآن الکریم مثل قوله تعالی : « یا آيما الذين آمنوا اذا قمتم الى 


٠ ۲٥۹/۲ البرهان فی علوم الفرآن‎ )۲٢( 


— ۲۱۹ 


الصلاة فاغس لوا وجو هکم )۰۰ء آى إذا أردتم القيام يدانل هذه الفاء 
التى تقتضى أن يكون ما بعدها مرتبا على ما قبلها كما ف قولك اذهب 
الى الباب فافتح ء فالفتح لا يكون الا بعد الذهاب الى الباب وهنا 
ٺو جعلذا غل أعضاء الوضوء بعد القيام الى الصلاة فلا يستقيم الكلام 
مع الأمر الشرعى واذن فلا مفر من جعل قمتم ‏ بمعنى _ أردتم أو 
عزمتم أو نويتم » فلمها كان القيام الى الصلاة مترتب على الارادة أو 
انعزيءء والنية صح أن يعبر بالحدث عن هذه الارادة ليكون ما يطويه 
الائنسان تحاهہ هدا الأمر الشرعی الذی هو عماد الدين من النبة والرغبة 
أمرا محققا بالفعل فى الواقع وايس مجرد آمانی أو خواطر تدور ف نفسه 
سرعان ما يثبطها الشيطان وأعو انه ولكن يجب أن تكون النية مقرونة 
دالعمل حتى كأذها هى العمل نفسه أو بحيث لا نفك انفعل عن لار ادة كما 
يقول البيضاوى ٠‏ 


ومقله ے فاذا قرات القرآن فاستعذ دالله ‏ آى اذا أردت القراءة 
گما ندل على ذلك غاء السييية والحدىث المشهور عن حیدار آن ألذبى 
ل کان بقول قىل القراءة اعود ماله من البطان اررجیم 0 وغاره 


مما استفاض روانه و عملا ۰ وهو مذهب الجمهور من القراء 
والفقهاء )٣۷(‏ ء 


ومنه ( ونادی وح ربه فقال رب أن أینى من أهلى )) فقد دلت الغاء 
فى فقال ‏ على أنه قصد بالنداء ارادة النداء ء وأيضا قوله : 
« وکم من قریة اھلکناھا فجاءھا باسنا » آی اردنا اھلاکھا فجاءها 
بستنا آى آن مجىء انيس وهو العذاب كان مقارنا للارادة باعتيار 
تعلقهاااتند. زی ٠‏ 


وف الآدة أقوال أخرى ذكرها الألوسى فقأل ‏ وقيل ء ان المر'د 
بالاهلاك آلخذلان وعدم التوفيق فهو استعارة أو من اطالاق المسب 
على السبب والى هذا يشير كلام ابن عطبة وتعقب بأنه اعتز الى وأن 
الصواب أن يقال ء معناه خلقنا ف أهلها الفسق والمخائفة فجاءها 
بأسنا وقدل ال مراد حكمنا باهلاكها فجاءها وقيل ء الفاء تفسيريةه نحو 


— (+ 


توضا فغسل وجهه وقيل ان الفاء للترتيب الذكرى وقال ابن عصفور ء 
ان المراد آهلكناها هلاكا من غير استكصال فجاءها هلاك الاستگصال 
وقال الفرا× الفاء بمعنى ال_واو أو المراد فظهر مجىء باسنا 
واشتهر ۰۰ ) (۲۸) ۰ 

ومن المشهور فى هذه انعلاقة غوله تعالی ۰« ان الذين بأكلون أموال 
اليتامى ظاما انما يأكون ف بطونهم نار )) فالذى دوّكل على الحقيقه 
ما بدخل اأنطون من ا)طعومات ا غاد | کانتمن طرق غر مشرو ع 
كانت سسبا فى دخول النار فكأن الذى بأكل هذه ا!لمطعومات ت الحرام 
بأكل تارا بالفعل وف ذلك تعنيظ الوعيد لن يلك هذا المسلك وتشخيص 
لدخول الحمم الناردة فق بطونهم ه وتفبر من أكل آمو ال اليتامى ظاما 
ولذلك أمر قىل ذلك باعطاگهم آمو الهم ۰ 


۲ وآتوا اليتادى آمو اوم ) والمراد بايتادهم آمو اهم ء اعطاو ها لهم 
بالفعل ٠‏ وذاك لا یكون الا بعد البلوغ كما قال : « فان آنستم منهسم 
ردا فادفعوا اليهم آمو نم ) وأصل الاستتناس ٠‏ النظر من بعد 
مع وضح اليد على العين ثم استعير لتبين ى علم الشىء بينا وقيل 
المراد به الابصار مطاةا أخذا له من انسان العين ء وعلى كل فالراد 
المعرفة الو اضسحة باهتداء اليتيم الى أهلية ا لك والتصرف ٠‏ فأمو الهم 
جديرة بالعودة اليهم وهم أحقاء بآن يكونوا المتصرفين فيها كما توحى 
اضاغة لهو ال اليهم ‏ آموالهم - فهى اضافة دالة على 'ختصاص 
الملك و التصرف كما أن هناك إشارة أخرى دانة على وجوب المسارعة 
الى هذا الدفع وهى إطلاق لفط اليتامى عليهم بعد البلوغ ومعلوم 
أنه - لا يتم بعد الاحتلام _ ولكن ٣ا‏ كان لفظ اليتم يشير انشفقة 
والحنسو والعناية وكانت مصلهتهم تقضى برد الال الى يهم فأطلق 
عليهم ‏ يتأمى _ باعتبار الوصف الذى كانوا عليه قبل ليلو تذکیرا به 
وكأن اسم اليتم باق بعد غير زائل عنهم ٠‏ 


وجعل الزركشى منه قوله تعالى :« مالى أدعوكم الى النجاة 
وتدعوننى الى انار )وهم لم ددعوه الى النار انما دعوه الى الكفر 


A E— 


بدليل قوله : « تدعوننى لأكفر بالله » اكن لا كانت الأنار مسببة عنه 
أطلقها عليه وقوله تعالى : « فاقوا الذار » أى العناد المستلزم للنار _ 
وقوله : « وأيستعفف آلذين لا يجدون نكاحا» انما أراد واله أعلم 
الشىء انذی ینکح به من مهر ونفقه وما لا ید للمتزو ج منه ۰۰ (۹) ۰ 


وحعل الخطدب من علاقه المسددية قول الشساعر : 
کلت دما ان لم أرع_ك بضر د 
بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 
شراح التلخيص )٠(‏ . 
وما علاقة اعثبار ما کان غالداز نها حاصل من تسمبۀ الس ء 
باسم ما کان عليه نتعلق العٌرض به ف مغزی الترکیب کما ف قوله تعالی : 
« وآتوا الیتامی أموالهم » وسبق ذکره ۰ 


وقونه تعالی : « انه من یات ربه «جرما فان له جهنم )» فقد سماه 
مجرما يوم القيامه بصفة الاجرام التى كان عابها ف الدنبا لأن الرء 
لا بوصف فى هذا اليدوم دنه مجرم لانقطاعه عن العمل بالموت وف 
وصفه بهذا الوصف تشنيع لحاله وابراز لجرمه ودلیل بین على 
غضب الله عليه وكانه يحمل أدلة عقابه فى هذا اليوم الإشهود ء٠‏ 


وقوله :« ولكم نصف ما ترك آزواجگم » سماهن أزواجا بعد 
اموت لأنهن كن آزواجا ‏ 

ومثله - ويذرون آزو !جا فالزوجية تنقطع بالموت ء فالوصف 
بالزوجية ف الآيتين باعتبار الوصف الذى كان قبل الموت ولعل الوصف 
مذلك يشير الى الأحقية الشرعية ف اليراث ء فهو لاأ بثبت الا بالقراية ء 


(۲۹) البرمان ۲٣۰/۲‏ ۰ 
(۳۰) شروح التلخیص ۲۸/٤‏ ۰ 


سے ۲٣٣‏ س 


وف قوله تعالى : « إن نتم الا فى ضلال مببن على أن ذلك من 
کلام الزباندة للكفار يوم القىامه کما یدل ساق الآيات فوص فو هم 
بالضلال لا كانو ا عليه ف الدنيا لأنهم ليسوا الآن ف ضلال وانما وصفوهم 
بذلك تقريعا لهم وتوبيخا ويحتمل أن يكون المراد بالضلال ما هو مسيب 
عنه من العقاب والعذاب فتكون العلاقة اأسبيدة ء 


وعلاقه اعتبار ما يكون المجاز بها حاصل من تسمية الشىء باسم 
ما یکون عليه کا ف قوله تعانی : « ولا يل دوا الا فاجرا كفارا) 
فا لمولود لا بوصف بالفجور أو الكفر لأنه ما من مولود الا بولد على 
الفطرة وانما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه كما قال الرسول 
الكريم فالوص.ف بالفجور وانكفر باعتبار الحالة التى سيؤول اليها 
أمره فى المسستقبل ء 


وقوله ‏ انی آرانى أعصر خمرا - أى عنبا بوول الى الخمرية ء 
وذهب ابن جنى الى أنه من باب التعبير بالمسبب وهو الخمر عن السبب 
وهو العنب وقيل لا مجاز فى الآية وأن الخمر إسم لنعنب بلعْة غسان أو 
آزد عمان (۳۱) ۰ 


٠‏ ومنه قوله تعالی : رانك میت وانهم میتون )» فسمی الحى ميتا 
باعتباره ما کون ء٭ 


ومنه قوله تعالی : ( ومایعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی 
کتاب )) فقد ماه معمرا باعتبار ما بۇول اله ف ۱ مستقىل ۰ 

ومنه قوله لړ ( من قتل قتیلا فله سلبه ) ۰ 

وقد فرق العلماء بين ما اذا كان الاتصاف بالمعنى الحقيقى منر'خيا 
عن تعلق النسبة كما فى الاتصاف بالخمرية والفجور والكفر والمهوت 
فانه متراخ عن زمن تعلق العصر بالعصير وعن نسبة الوت الى المخاطب 
وعن تعلق إلولادة بالمولود وهذا يسمى مجاز الال بطريق الصبرورة 
وبين ما اذا كان الاتصاف بالمعنى الحقيقى واقعا اثر تعلق النسبة 
بلا تراخ كما ف الحديث وهذا يمى مجاز ال مأل بطريق المشارفة ٠‏ 


(۳۱) ینظر روح المعانی ۲۳۹/۱۲ والبرهان ۲۷۹/۲ ۰ 


— ۳ 


قال اليد ثم المجاز بحسب ال مال قد يكون بطريق اث أشارغه كما 
فق من قتل قتيلا ‏ ويمرض الريض وتضل الضالة فانه قتيل 
ومريض حقيقة عقيب تعلق انقتل والمرض به بلا تراخ وكذلك حال الضالة 
وقد يكون بطريق الصيورة مجردة عن المشارفة كما فى قوله _ 
« ولا يلدوا الا فاجرة كفارا »فان 'لاتصاف بالفجور والكفر متراخ عن 
تعلق الولادة بامولود )۳٣(‏ . 


وجعل الزرکشی من مجاز المشارفه قوله تعانى : «( فاذا بلفن أجلهن 
فأمسكوهن » آى قاربن بلوغ الأجل أى انقضاء العدة وقال البيضاوى 
آی ٹشارفن آخر عدتهن وقال الشواب ء فهو من مجاز المنسارفه 
بقرینۀ ما بعده (۳۳) ۰ 


وعلاقة المحلية وا لمجاز بها حاصل من تسمية الشىء الحال باسم 
محله : 


کالتعبرر با کان عن آهل فی قوله تہانی : «فليدع نادیه )) آهله 

والتعبير بالأفواه عن الألسنة ف قوله تعالى : « يقولون بأفو أههم 
ما لیس فی قلوبهم ) ۰ 

والتعبير بانصدور عمافيها ق قوله : « إن الله عليم بذات 
الصدور )) ٠‏ 

والتعبير بالخزائن عن المقدرات من الأرزاق ف قوله : « قل لا أقول 
اکم عن دی خزائن الله ) وتحتمں من اطلاق 0 على اللزوم ٠‏ 
معن )) ۰ وقوله : : از مون فا کاسہے' )) اراد el‏ الخمر . 


: ۱۸/۱ حاشبهة السدد على الكشاف‎ (TY) 
۰ ١١٤/۲ البيان عند الشهاب‎ )۲۳( 


س ج٣٣‏ س 


والکاس لا تسمی کأسا الا وخدھا شراب فان خات سمیت قدحا كما قال 
اللعويون ء وقيل العلاقه بينهما المجأورة ء 

وعلاقه الحابية ۰ وألمحاز نها حاصل من تسمه امحل باسم الشى 
الذى يحل فيه ء 


وكالتعبير بالغيب عن اللوح امحفوظ فى قوله : « وأما الذين اييضت 
وجوههم ففى رحمة الله » وهذا يشير الى أن الرحمة شملتهم شمول 
الظرف على المظروف ء ومثه : «( ذاه دين دنو وعملو! اأص )احأت 
ف.خلهم ربهم فی رحمته ») ۰ 

كالتعبير بالغيب عن الأوح المحفوظ ف قول : ( أم عندهم الغيب فهم 
یکتبون » ۰ 


والتعبیر بالزينة عن اللباس ف قونه یا بنی آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد )» فالالاس محل الزينة ء وف الآية مجاز آخر علاقته 
الجزئية ان آريد بمسجد صلاة على آنه مصدر ميمى أو علاقته المحلية 
على آنه اسم مکان فاطلق اكان _ المسحد وآراد الحال فيه 
انصلاة ٠ )۳٤(‏ 

وعلاقة الآليه ء والمجاز بها حاصل من تسمية الشىء باسم آلته : 

کالتعیر داللسان عن الذكر الحسن ف غوله تعالی : » واحعل لی 
لسان صدق فى الآخرين » ٠‏ 

والتعبير بائلسان عن اللغة ف قوله :( وما أرسلنا من رسول 
الا بلسان قومه ) ۰ 


والتعبير بالعين عن الروبة ف قوله تعالى : « تجرى بأعيننا» أى 
بمرآی منا )۳٥(‏ ء۰ ومثله : « فأتوا ده على أعين اناس » ٠‏ 


۰ ۲۸۲/۲ البرهان‎ )۲٤( 


Ao 


وأما قوله تعالى : « واصنع الفلك بأعيننا » غيحتمل أن تكون من 
باب المجاز المرسل بعلاقة الآلية لأن العين آلة الحفظ و الرعاية أو بعلاقة 
اللزومية لأن الحفظ من لوإزم العين أو بعلاقة الأجزئية على أن المراد 
باعيننا ۰ ملاککننا الذين جعلذاهم عدوا على مواضع الحة ظط ه أو 
يكون التركيب من باب الاستعارة التمثيلية ٠ )٠(‏ 
وعلاقه اللجماورة تحصل من تسمده الشىء باسم مجاورة كما 
ف قو له تعالی « ثم محاها اى البيت لاعتيق » ء قال الشهاب البيت مجاز 
بعلاقة المجاورة عما قرب منه لأنها لا تنتهى الى البيت العتيق نفسه 
وخيل قد دلفت لها بخيل 
تحية بينهم ضرب وجيسسع 
قوله ‏ الخيل ‏ معروفة ويتجوز بها عن الفرسان كثيرا وف 
التجوز بالبيت عن الحرم ء علاقته الجزئية ٠‏ 
ومتله :ول تقاتلوهم عند المسحد الحرام (( والمراد الحرم 
کله (۳۷) ه۰ 
ومنه قول عنترة : 
لیس الكريم على القنا بمحرم 
فکونه ترك عدو هد على الحاله التى ذكر ها ف البدت الئانی +۰ 
(۲۷) البیان عند الشهاب ۱۱۹/۲ ٠‏ 
( م ٠١‏ - التصویر المجازی والکتائی ) 


س ۲٢۹‏ س 


فان هذا لا یتآتی بمجرد شکه بالرمح ف ثیابه بل لا بد وأن یکون 
ضربه ضربة مصميه تجاوزت الثياب والجسد الى انقاب والمقائل والعلاقه 


غيما ذكرئاه ما بحقق الفائدة + 
أولا : 

ذكر العصام أن القوم لم بقسموا المجاز المرسل الى أصلى وتبعى 
ولكن ربما يشر بذلك كلامهم أى يدل على هذا التقسيم دلالة 
التزامية فقول السكاكى ومن أمثلة اماز قوله تعمالى : «( فاذا قرت 
القرآن فاستعذ بالل ) استعملت قرآت مكان أردت اس-تعمالا 
مجازیا vos%9%%%‏ )۳۸( ۰ 


ی التق بتبعية ادر ویوش العلبوى ذلك بقوله : : 


اللذن تکون العلاقة بین غر اأشانهه أو تکون الععلاقة بین 


القراءة وأريد به الار'دة لعلاقة المسيدية ثم اثستق من اسه القراءة الذى 
هو بمعنی الارادة قرآت بمعنی أردت فصار قرآت بمعنى أردت محاز 1 
مرسلا تبعيا وأما القراءة بمعنى الارادة فهو مجاز مرسل أصلى ثم 
يبقول ء فالمجاز المرسل ان كان مشتقا أو حرفا فهو تبعى لكون علة 
التبعية مشستركه بين المشتق والحرف وان كان اسم جنس فهو 


صلی (۳۹) ء 
وعلى ذلك يمكن تقسيم المجاز الى : 


(۴۸) المفتاح ۱۷۳ . 
(۴۹) البيان عند الشهاب ۱١۸/۲‏ ۰ 


— ۷ — 


۱ - مجاز مرسل اصلی : وهو ما کان اسم جنس ٠‏ كاليد والعمين 

۲ مجاز مرسل تبھی : وهو ما کان مشتقا أو حرفا ۰ کما سبق 
فى ذكر قرأت مراد بها أردت ء وكذلك فى « قم الليل الا قليلا » فالقيام 
أظهر أركان الصلاة ٠‏ عبر بالجزء وأراد الكل وهو مجاز تبعى كأنما 
تجوز بالقيام عن الصلاة ثم أخذتا منه قم بمعنى صل ء وكذلك الحال 
ف الأجزاء التى يتجوز بها عن الصلاة وتأتى على صيعة ال مشتق . 

وكذلك لفظ - اليتيم لك أن تجعل مجازه تبعيا فتقول ٠‏ نقل 
ولك أن تقول انه هنا جار مجرى الأسماء الجامدة من حيث غلبت 
عليه الاسميه ٠ )٤١(‏ 

وقوله تعالى : « فهل ترى لهم من بلقية » فهل حرف موضوع 
للاستفهام وقد استعمل ف النفى بمعنى ما ترى لهم من باقية والعلاقة 
السببية اذ الجهل بالشىء بلزم منه عادة نفيه لأن الأصل العدم )٤١(‏ ء 

ذهب بعضهم الى آنه اذا کان املجاز المفرد يتحقق بنقله عما وضع 
بسمى استعارة ولعلاقة غير المشابهة كما ف نقل العين الى الجاسوس 
وأن ذلك يسمى مجازا مرسلا ء فان ذلك بتحقق ف الوضع النوعى فى 
المركيات فاذا كانت العلاقة المشابهة كان اركب استعارة تمثيلية ٠‏ 


كقولهم للمتردد : آراك تقدم رجلا وتؤخر أآخریى ٠‏ وان كانت 
العلاقة غير المشابهة ف ارکب سمى مجازا مرسلا مركا ٠‏ 


قال سعد الدين : كما أن المفردات موضوعة بحسب الشخص 


0 ۰۰ علم البيان‎ )٤٠( 
۰ ۲۴۳۷ نظرات ف البیان‎ )۲۱( 


— ٣۸ س‎ 


استعارة وهو کثبر ف الكلام كالجمل الخبرية التى لم تستعمل ف 
الاخبار کقوله : هو ای م ألرکب البامنين مصعد ؛ 

فالتركيب موضوع للاخبار والعرض منه الحزن والتحسر ٠ )٤١(‏ 

وبناء على هذا فا مجاز المرسل يأتى مفردا ومركبا . 

. س فالمفرد :كهذه الأمثلة الكثيرة التى مرت ف ذكر العلاقات‎ ١ 

۲ سالمركب : كانتر اكب الأخبارية التى قصد بها اظهار التحہ 
والتحزن وأساليب الانشاء المستعملة ف الخبر والخبر المستعمل ف 
الانشاء كقولناأ ‏ رحمه الله وقول رسولنا لړ من كذب على متعمدا 
فلیثیوآً مقعده من الذنار * 

والعلاقة ف هذه التراكيب يمكن أن تكون اللازمية والزومية 
لن الاخبار بوضعع الأنثی ف قولھا انی وضعتھا آنٹی ‏ بستازم إظهار 
التحسر ء ويمكن أن تكون السببية ء اذ يتسبب عن الأمر بالتبوء الاخبار 
به ف حدىث الرسشسول ا ۰ 


امجاز المرسل وهما: 


| - المرسل الكنائى : وذلك فى قوله تعالى : « الا عبادك منهم 


لشو اثب فلا يعمل قیهم کیدی . 


وقال اهاب : قوله طهرتهم من الشوائب آى من كل ما يناف 
الاخلاص وقوله فلا يعمل فيهم كيدى اشارة إلى أنه من-ذكر السبب 


. ۲۸۰ والمطول‎ ٠٤١١/٤ بنظر شروح التلخیص‎ )٤۲( 


۹ 


وارادة مسببه ولازمة على طريق الكناية لينتظم اللحا: ق بالسساق فانه 
کان الظاهر أن منهم من ە آغوبه لکن الاخلاص والتەض له دسستلز مه 
فذكر ليثبت ما ذكر بدليل فهو أبلغ من التصريح ٠ )٤۳(‏ 


س المرسل التهكمى كما ف قوله تعالى : « بشر المنافقين بأن 
لهم عذابا أليمها ) فمعمروف أن بشر ‏ بمعنى أنذر على سبيل 
الاستعارة التبعية التهكمية وقيل ان - بشر - بمعنى أخبر فقال الشهاب 
- ولك آن تقول : انه مجاز مرسل فهو وجه آخر فی التهكم )٤٤(‏ *ء وقال 
الألوسى ( وضع فيه بشر موضع آنذر تهكما بهم ففى الكلام استعارة 
تهكمية وقيل ء موضع أخبر فهناك مجاز مرسل تهكمی ) )٤٥(‏ ۰ 


أضواء على بلاغة المجاز المرسل 


آشرت ف عرض بعض صور هذا المجاز الى شىء من بلاغته ونزيد 
هنا بآن صور هذا المجاز يقف من ورائها خيال طريف يمتع القلب 
والعقل معا فاذا تأملنا صورة الرزق وهو ينصب من السماء أو صورة 
النبات أو صورة الأنعام أو صورة اللباس والريش أو صورة الأسنمة 
ف السحاب ء فانها تثير فى النفس كو امن الاحساس بالجمال عندها 
نتخيل هذه الصور وهى تتساقط على حقيقتها من السمماء الى 
الأرض ٠‏ وبالنظر ف أعطاف الكلام ومراميه وروية القرائن المعينة ترتد 
مرة أخری الى المعنى الجمازى المقصود من التركیب ۰ وهنا ندرك 
من الافظ فضيلة أخرى وهى فضيلة الايجاز والتركيز وذلك بطى قصة 
طرىغة طو اها اللفظ دتعبيرة عن المر اد فعتدما ندرك أن المراد بالرزق هو 
ا لمطر ء فى قوله تعالى : « وينزل لكم من السماء رزقا »فان الذهن يعود 
الى تلك العملية الاسقاطية ألمطر والتى ليست ف مقدور أحد من اليشر 
کما فی قول تی : ( وینزل ال الفيث » و اختلام هذا المطر بالأرض فاذ| 


0 ¢ 


٠ ٠١/٠٤ بنظر البیان عند الشهاب ۱۸۷ وزوح امعان‎ )٤۳( 
٠ 1۸۹ المرجع السابق‎ )٤( 


س ٭ ٣‏ س 


الصصناعية والزراعية التى تقوم على آثر قوط المطر فيتخذ الانسان 
من هذه الأقطان اللباس الذى يوارى السوأة واللباس الذى يتزين به ء 


وعندما بدرك الائسان هذه السلسلة الممتدة من نزول المطر 
وانبات النبسات وخروج هذه الأقطان ودخولها الى مصانعها لتخرج 
با نعم الذی سخر له هذه النعم ونذلك بصل حیله باله ویزداد قریا منه 
فلا بلقی بالا لن یو همه‌بانه قادر علی‌سعادته أو شقاوتهءفان هذا التنشيط 
العقلی یؤکد لدیه بالعیان معنی قوله تعالی :« وآنه هو أضحك وأبکی ») 
وقوله بعد ذلك : «( وآنه هو أغنی وأقئی ٠۰۰۰‏ ) (1)) ۰ 

وفى التعبير عن الصلاة ببعض أركانها كالركو ع و السجود أو الذكر 
أو الفاتحة كما فى حديث رسول الله ثي ٠‏ الذى رواه عن رب العزة 
تبارك وتعالى : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصغفين ولعبدى 
ما سال ۰+ ) ء 


ما يدل على مدى الأهمية البالغفة لهمذه الأجزاء فى صحة اكتمال 
الصرح الكلى للصلاة وأنها لا تصح بدونها ولل ف ذلك اشسارة الى 
شرفها وأنها كل لا يتجزً وآنها عمود الدين ولذلك كانت جديرة بأن يكون 
تشريعها فى السسماء مباشرة وليس ف الأرض بالوحى . 

وف التعبير عن المصعى بأنه آذن وعن الجاسوس بأنه عين فيه دلالة 
على المبالغة وكانك جعلت جملته آلة للاستماع لولعه بالاصغاء و التصنت 
وهكذا لو بحثنا فى صور هذا المجاز لوجدنا هذا الخبال الطريف الذى 
بثير النفس ويحرك الذهن وهذ! الايجاز والاختصار والبالغة وراء 
التصوير بهذا الأسلوب ء 


° FSAc 2Y سورة النجم‎ )7( 


الكناية 


تعتبر الكناية الركن الثالث ا مكون نعلم البيان بعد التشسبيه 
والمجاز وقد حظيت منذ مرحلة التاليف بتصويب نظرات إلعلماء الى 
أسالیبها وبیان صورها ولکن هذا البيان کان مصحوبا بالتعميم أحيانا 
والخلط بينها وبين غيرها من التراكيب أحيانا آخرى ٠‏ 


فآبو عبيدة ( ۲٠۷‏ ت ) يفسر المفردات ف ظلال التراكيب تفسيرا 
كما ف قوله تعالى « يد الله مغلولة )) قال خير الله ممسك )١(‏ ء 


وقد يعتبر التركيب مجازا كما ف قوله تعالى :( فسينفضون اليك 
رؤوسهم » غیقول : ( مجازه فسيرفعون ويحصرکون استهز اء 
منهم ) (۲) ۰ 

كما يجعل تحول الأسلوب من شكل الى آخر كناية فقال ( ومن 
مجاز ما يحول خبره الى شىء من سببه ویترك خبره هو قوله :( فظلت 
أعناقهم لها خاضمين » ٠ء‏ حول الخبر الى الكناية إلتى ف آخر 
الأعناق ) (۳) ء 


وف قوله تعالى : « اياك نعبد )) قال : ( يدىء يكتاية المغعول قبل 
الفعل ) ٠ )٤(‏ 


وأحيانا يقترب من المعنى اللغوى للكناية أى الدلالة على الشىء 
من غیر ان بصرح به کما ف قوله تعمالی : « أو جاء أحد منكم من الغائط» 


(۱) مجاز القرآن ۱۷۰/١‏ ۰ 
(۲) المرجع السابق ۲۸۲/۱ ٠‏ 
(۳) المرجع السابق ٠ ٠١/١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ٠ ۲٤/١‏ 


س ۳۲ س 


قال : كنايه عن اظهار لفظ قخاء الحاجه من اليطن وقوله« أو لامستم 
النسساء ) كذابه عن العشبان (ه) ٠‏ 


وکانت هذه النظرات من آبی عببدهة يمثابة الخطوة الأولى على 
طريق التاليف ولا ينبغى أن يطالب بأكثر من هذا فى هذا الزمن المتقدم بل 
ان من جاءو | بعده مباشرة کان موضوع الکنایه يتفاوت ق بحوثهم 
بين القبض و البسسط كما اختلفت مصطلحاتهم إلدالة عليه ٠‏ 


فالجاحظ ( ۲٠١‏ ت ) يدخل فيها الكنية مثل أم الفضل وأم حكيم 
والرجل يكنى أباكبشة ٠‏ 
يقبح ذكره ء فيقال موضوع العائط ء الخلاء والمذهب والمخرج والكنيف 
والمرحاض والرفق ه وكل ذلك كنايه وانشستقاق ۰+ )1( 0 


وقالوا ف قوله تعمالی : « وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» 
الجلود كناية عن الفروج وف قوله تعالى : « كانا يأكلان الطمام » 
ان هذا انتما كان كنايه عن العائط ) (۷) ٠‏ 


بأليسق لفظ إما تذويها و اما تفضلا كما سموا المعزول عن ولابته مصروفا 
والمنهزم عن عدوه منحازا) (۸) ۰ 

و الكناية عنده مرتبطه بالحال و اقتضاء ء امقام فقال فالافصاح 
ف موضع الافصاح والكذانة ف موصعم آلكناية وریما كانت 


الكناية آبلغ ف التعظيم وآدعى للتقديم ۰+ ( )( ۰ 


. ٠٠١١/١ المرجع السابق‎ )١( 

۰ ۲۹۰/٤٦۲/۰ ینظر الحیوان‎ )٦( 

° TA: / < 2/1 الحيوان‎ )۷( 

(۸) رسائل الجاحظ ۱٤١/۳۲‏ ۰ 

7A ينظر الحيوان ۳۹/۳ والمصدر السابق‎ )٩( 


—_ 


وأماٴ المبرد ( ۲۸١‏ ت ) فقد قسمها الى ثلاثة أقسام وكان فى 
عرضها بحطب ف وادى الجاحظ ٠ )٠١(‏ 


وآمأ قدامة (۴۳۷ ت ) فقد تحثها تحت ( الأرداف ) وهو - أن 
بريد الأشاعر دلاله على معنی من المععانی فلا ياتى بااأفظ الدال على 
أبان على المتبسوع )١١(‏ ء 

وکان منهجه مستقیما فی تحدید ها وعرض أمثلتها لم پتمثله أبو هلال 
فيما بعد فخلط فى أمثلتها ٠‏ 

وابن رشيق بحثها تحت مصطلح ( الاشارة ) وجعل الكنابة 
والتعريض والتلويح والرمز و اللمحة وغيرها أنوإعا منها )۱١( ٠٠١‏ ء 

ومعلوم أن الاشارة قد دکرها اأجاحظ من قبل کاحدی الد لالات 
المعنى الأخير ذكرها قدامة )٠۳(‏ ء 

وأما اين سنان ( ٤٦٦‏ ت ) فقد بحثها تحت مصطلح ( الارداف 
وا لتتبيع ) والارداف برج الى قدامه والتتبيع يرجع إلى اسن رشيق ٠‏ 

ثم جاء عبد القاهر ( ٤۷١‏ ت ) وحدها بقوله هى ( أن يريد التكلم 
اثبات معنى من المعانى فلا يذكره باللفظ الموضوع نه ف اللغة ولكن 
بجىء الى معنى هو تاليه وردفه فى الوجود فيومىء به اليه ويجعله 
دلیلا عليه ) )۱٤(‏ ء 
وعند شراح التلخيص و أما الارداف فلم يعد يذكره بعد عبد القاهر 


٠ ٠٠۳/١ والعمدة‎ ٦/۲ بنظر الكامل‎ )٠١( 
نقد الشعر ۱۵۷ ء‎ )۱١( 

)۲( ۱ وما بعدها ۰ 

٠ ٠١٤ ونقد الشعر‎ ٤٤/١ البيان‎ )١۳( 

۰ ٠۰۵ دلائل الاعحاز‎ )۱٤( 


۳٤ 


وقد آخذ عبد القاهر فى عرض أمثلته_ا| وتحليها تحلي لا فنيا 
متميزا وحرر أقسامها غير أنه أم يتكلم عن الكناية عن الموصوف ٠‏ وكان 
ا متأخرون قد تناقلوا صورتها عنده من وجهة نظرهم العقلية وأم يحافظو | 
على منهجه ف بیان حسنها وآثرها فی بلاغه الصورة وانحدروا بها منذ 
القرن السابع الهجرى الى حيز الدراسات الفنسفية والمنطقية التى 
تقوم عى الجدل والخلافات اللفظيه و التقسيمات العقلية فوقعت بحوثها 
نهبا لتضارب الأر اء ٠‏ فما يثبته البعض ينقضه الآخرون ٠‏ 


يقول السيوطى عن اختلافهم حول كونها حقيقة أو مجازا ( وفيها 
أربعة مذاهب أحدها نها حقيقة قال ابن عبد السلام وهو الظاهر 
لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدلالة على غرره ء الثانى 
أنها مجاز ء الثالث أنها لا حقيقة ولا مجاز وإليه ذهب صاحب التلخيص 
لنعه ف المجاز أن يراد المعنى الحقيقى مع المجازى وتجويزه ذلك فيها 
الرابع وهو اختيار الشيخ تقى الدين السبكى أنها تنقسم الى حقيقة 
ومجاز فان استعملت الئفظ فى معناه مراد منه لازم المعنى أيضا فهو 
حقيقه وان لم يرد المعنى بل عبر بال لزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله 
فى غير ما وضم له والحاصل أن الحقيقة منها أن يستعمل اللفظ 
فیما وضع له لیفید غير ما وضع نه والمجاز منها آن یرید به غير موضوعه 
استعمالا وافادة )٠٥(‏ ء 


كذلك اختلفوا ف احتياجها الى قرينة مانعة ٠‏ فقال إلسبكى 
( الكناية أيضا ان كانت حقيقة لا بد لها من قرينة تصرف اليها كما أن 
ا لجاز لا بد له من شرينه ء فلم جعلت القرينه الصارفة الى المجساز 
مانعة من ارادة الحقيقة ولم تجعل إلقرينة الصارفة الى الكناية مانعة من 
ارادة معنى الكلمة ٠‏ ومما يدل على أن الكنايه لا بد لهمامن قرينهة 
٠٠٠ء٠‏ قول الجرجانى ف دلائل الاعجاز المكنى عنه لا يعلم من اللفظ بل 
من غیره آلا تری آن کثیر الرماد لم یعلم منه الكرم من اللفظ بل لأنه 
كلام جاء عندهم ف المدح ولا معنى للمدح بكثرة إلرماد وكذلك ولا أبتاع 
الا قريبة الأجل لا معنى لابتياع ما دنى أجله فهذا الكلام صريح ف أن 
الصارف الى الكناية القرينة وكيف لا والكناية على خلاف الأصل 


٠ ٤١/۲ الاتقان فى علوم لقرآن‎ )٠١( 


٣۳۵‏ س 


* )۱١( ) GOG 9:% الى القرينهة‎ 


٠‏ وهل هذه القرينة مرجحة آو مسوية أو لا مرجحة ولا مسوية ؟ 
خلاف لا طائل تحته ء قال عته المغربی ر ومعلوم آن هذا من اتحكم الذى 
لا دلیل عليه (۱۷) ۰ 

والواقع آنها خلافات لفظية ء جرهم اليها النظر إلعقلى و الجدل 
ا لمنطقى ولا تتجاوز مجرد التسميه ٠‏ فان ذهن السامع ينتقل من كثرة 
الرماد انى الكرم وليس ف حاجة الى معرفة اللازم واللزوم وهل هو 
حقیقه آو مجاز ۰ 

وقد شعلت هذه المساله أقلام الشرإح بقدر ربمالم يكن 
السياق ف حاجة ماسة اليه لأن الانتقال ف الدلالات اللغوية لا يلتزم 
بمذه الدلالات المنطقية وقدامة يجعل فحواها أن بين التابع عن 
ا متبوع فالمهم ألا يذكر انشاعر المعنى باللفظ إالدال عليه بل بلفظ يدل على 
معنى هو ردفه وتابع له فاذا دل التابع آبان عن المتبوع وهذا نفسه 
ما ذكره الخطيب اذا لاحظناما قلناه من آن الانتقال من اللازم الى 
المزوم أو من اللزوم إلى اللازم والفرق هو أن الخطيب اصطنع كلمة 
ازوم وهى آفرب الى المصطلح المنطقى والأصولى بينما قدامة اصطنع 
كلمة الرادف والتابع وهى أقرب الى المصطلح اللغوى وإلبيانى وقد 
التزمه الذين تأثروا قدامة وهم كثير منهم آبو هلال كما ذكرنا وابن 
رشیق على ما کان منه من مهاجمة قدامه وعبد القأهر وابن سنان وابن 


أبى إلأصبع كلهم يذكرون انرادف والتابع ولم يعدلوا الى اللزوم واللازم 
وانما فعل ذلك السكاكى والخطيب ومن قفاهم (۱۸) ء 


ومعلوم أن هناك فرقا جوهريا بين الكناية والمجاز لا يمكن اغفاله 


(۱۷) المرجع السفابق ٠ ۲٤۱/٤‏ 
(۱۸) التصویر البیانی ۲۷۰ ٠‏ 


— ۳۹ — 


ففى صور المجاز نجد أن المعنى الحقيقى هو المتوارى وآن المعنى 
امجازى هو المتصود بالاعلام ٠‏ وذلك واضح ف آمثلة املجاز التى 
مرت ف مو اطنها فلا معنی لاخراج الله اناس من الظلمات الحسيه 
الى النور الحسى ٠‏ ولا معنى لتعلق الصدع الحسى بتبليغ الرسالة 
ولا معنی لوقوع التقطیع الحقیقی على بئی اسراثیل ولا معنی لحصول 
الطعيان الحقيقى من الماء كما لا بوصف الناس بالموج الحقيفى 
والزلزلة الحقيقية ٠‏ ولا معنى لنزول الأرزاق التى تقتات بالمعنى الحقيقى 
من السماء وكذلك نزول اللباس والريش ٠‏ 


فكل هذه الدلالات المباشرة غير مرادة ولا يستقيم معذاها ف 
النفس وانعقل الأ على ساس من التأوبل والتجوز ٠‏ وذلك بخلاف 
تراكيب الكناية كما ف قوله تعالى : « وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعهم فی آذانهم واستفش وا ثیابهم وأصروا واس-تکبروا 
استكبارا)) ۰ ۰ 


والآية تعبر عن موقف الرفض والعناد والاستكبار لقوم نوح عليه 
السلام وترسم أفعالهم رسما يكشف عن أحو الهم ألنفسبه وما نکذه 
صدورهم للحق ۰ 

فعلى الرغم من تكرار ندأء الدعوة اليهم وكثرة الانذار والتذكير 
کا يوحی بذلك قوله « كلمأ دعوتهم » فقد عطلوا أجهزة استقبالهم 
بوضح أصابعهم ف آذ انهم وذنك للمبالغة ف منع تسرب ی صدی لصوت 
الحق فى مسامعهم ء وواضح آن هذا مجاز مرسل ولا بسستقيم معناه 
المياشر ف العقل الا على طريق التجوز ٠‏ 

كما عمدو ا الى فعلة آخرى آكثر جرما وأشمل ف التبعيد ٠‏ فجدوا 
فى طلب الثياب ليتغطوا بها مبالعة فى اظهار الكراهة للدعوة والداعية 
وحجب أجهزة الأدراك كلا ء٠‏ السمع و البصر والفسؤو اد عن مصدر نداء 
الايمان وذلك قوله « وأستغشوا ثيابهم )) ٠‏ 

وهذا التركيب كناية ومعناه المباشر يسستقيم ف العقل ونه 
اسيل الى المعنى الآخر الخصود من وراء الدلالة المماشرة ٠‏ 


— YY — 


وقال ذو ألرمة : 
عشیة ما لى حيلة غير آننى 
بلقط الحصى والخط ف الترب مولع 
بكفى والغربان ف الدار وقح 
وتفقدها فلم يعثر علیھا فنعش اه الحزن وتمنکه الذهول و سدطر عليه 
محوه واعادته والغریان من حوله ف الدار واأقعه وهذه الأمور لا مان 
والسيطة لىنطلق منھا الى بیان ح اله من وراء ھذهہ الدلالة 
المساشرة ٠‏ 


وقال امرؤٌ القيس : 
وتضحى فتيت المسك غوق فراشها 
نوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

الانتطاق هو الائتزار للعمل ء والنطاق ثوب تشده المرآة على 
وسطها المهنة و العمل ء 

فالدلالة المساشرة لتراكيب البيت من كون فتيت المسك ببقى فى 
فراشهها الى الضحى وكثرة نومها ف هذا الوقت وأنها لم تنتطق تعمل 
غبر مر اده وان کان جوز ارادتها كما دقتضها موض_وعها ف اللعغفة ء 
ولكن المعسانى الثوانى التى تفضى اليما هذه الدلالة هى محط الغرض 
اأشصود ء 


ففی قوله ‏ نووم الضحى ‏ المقصود أنها فى دعة ونعمة وترف 
وآنها مخدومة لها من يكفها مرها ٠‏ فهى تنام الى هذا الوقت الذى 
تسعى فيه التسوة لقضاء مص ااحهن ء۰ ونکی دشت لھا دوام هذا 
الترف والخدمه قال لم تنتطق عن تفضل ‏ أى آنها لم تشد وسطها 
بنطاق لتعمل بعد هذا التفضل ء 


— ۳۸ 


وأما قوله - وتضحى فتيت المسك فوق فراشها ‏ فقد حملها 
بعضهم على المبالغة آى ‏ كأن فر اشا فيه المسك من طيب جسدها 
لا أن آحدا فت لها فيه مسکا ‏ کما قال فی بیت آخر ۰ 
آلم تر آنی كلما جئت طارقا 
وجدتٿ بها طيبا وان لم تطيب )۲١(‏ 


وانن آبی الاصبع فد آخاف أيعاد ١‏ آخری الى هذه الد لاله الثانة 
وهى - دقة البشرة واقتبال الشسباب وكثرة الحظوة وعظم الثروة وأنها 
غير شظفة ولا ممتهنة . 


وف قوله _ وتضحى فثيث المسك فوق فراشها ‏ أنها حظية عند 
الرجال المثرين وأنهم ف غاية اميل إنيها مم القدرة بالثروة على 
الاستكثار من حر اكر النساء ومن الاماء اما لأغراط حمالها أو سعد 
جدها وآنها ممن یسمح له بأغلى الطیب وآعلاه بما پبقی فتیته ف 
صبيحة كل ليلة على فر اشا بعد ما يتصعد منه ويلصق بجسمها وما يعلق 
بشعرها وبشرتها وف التعبير كذنك دلالة على كثرة النوم الذى لا يكون 
الا عن غلبة الدم الطبيعى ف سن النمو وطبيعة الدم حارة رطبة وهى 
طبع الحياة ومادتها فيك_ون اللون به مشرقا والماء ف الوجه كشيرا 
والأخلاق حسنه لجل اعند ال امراج (TN) ec‏ * 

وقال النابِعة الذيبانى : 

وردت مطايا الراغب-ين وعريت 

جيادك لا بحفى لها الدهر حافرا(٣۲)‏ 
يقول إن القاصدين الى النعمان الراغبين ف مع-روفه يردون 


مطاياهم اذا ءلموا بموته ثم يتول ‏ وعریت جيادك e600:‏ فالمعنی 
الأول وهو حط السروج عنها وعدم احفاء حوافرها ليس هو العرض 


(۲۰) شرح التصائد السبح الطوال الجااميات ٦١‏ بتصرف ٠‏ 
(۲۱) تحریر التحبر ۸ نتلا عن الصور البيبانية °۰ 
(۲۲) ديوان النابغة ٠ ٦۸‏ 


— 4 — 


وهو آنها هملت ولم تركب عزو ولا لعیره ء 


ولذلك كانت الكناية عندهم هى ( لفظ أريد به لازم معناه مع 
جواز ار ادة معناه ) ۰ 


كما فرقوا بينها وبين المجاز بقولهم : 

وقد تبين أن الكناية والمجاز يشتركان فى افادة اللازم ويفترقان 
من جهة أن الكناية لا تصحبها قرينة مانعة من ارادة المعنى الأصلى 
بل بیقی معها جواز ارادة المعنى الأصلى والمجاز لا بد أن تصحبه فرينة 
مانعة من أرادة المعنى الأصلى وبهمذا يخرج عن حد الكناية اذ لا قى 
معه جواز ارادة الأصل (۱۹) ء۰ 

ولهذا ترى الضربين مختلفين اختلافا جوهريا فى طريقة مسياة 
الفكرة والعبارة عنها ومن هنا كان من المتوقع آن يفرق بينهما ون يكونا 
بابین مختلفين » ما دام بینهما فى طريقة الصباغة هذا القدر من الاخنلاف 
وواضح أن ذلك يقال فيما بينها وبين صور المجاز المرسل آما بالنسبة 
الى التشبيه فالفرق بين صوره وهذه الصور واضح جدا ٠‏ 


فالتقسيم الذى جرى عليه القوم فى بحث البيان وأنه أقسام 
ثلاثة ء التشبيه والمجاز والكناية ناظر الى طبيعمة الدلالة وتنوعها 
ومتلائم معها فى ذلڭ تلاؤما واضحا وهذا يعنى غفلة بعض الباحثين 
الذين هاجموا أمثشال هذه التقسيمات الأساسية ٠٠١‏ (۲۳) ء 


واذا كان البلاغيون قد قسموا الكناية الى ثلاثة أقسام ٠‏ كناية 
عن صفة وموصوف ونسبة » فسأعمد الى تراكيب الكناية ف الأودية 
الختلفة ء القرآن الكريم والسنة المطهرة والشعر بالعرض والتحليل 
وبيان الخصائص الفنية واللامح الجمالية ومن الميسور بعد ذلك التعرف 
على کل قسم من هذه الأقتسام الثلائة من خلال صور الكنابة ء 


(۲۳) التصویر البیانی ۳۹۷ ۰ 


—— e 


صور الكناية ٠‏ عرض وتحليل : 

تؤدى صور الكناية دورا هاما ف تصوير المعانى ونقلها على وجه 
فترسم المععانى ف أثشكال وصور تراها العين فلا تشك النفس فى 
وقوعها ولا تمارى ف حدوثها ٠‏ فيكون ذلك أدعى الى قبولها وآكد 

و ھی ثوب ورداء نسنر فده المعانى التى يتحدرج المتكلم من 
التصريح بها لتعلقها بما يثير العرائز كالحديث عن الجنس والرآة ٠‏ 

كما آنها تحرك الفكر وتبعث النفس على التأمل ف المعنى المساشر 
أظاهر الكلام ثم المروق منه الى المراد عن طريق العلائق والصلات بين 
ظاهر الكلام والمعنى الكنائى المراد ٠‏ 


أولا : صور من کنايات القرآن الكريم : 
لقد جمع القرآن صورا عديدة الكنابة تضدق يسرد ها و استقصادًها 
هذه السطور وحسبنا أن نشير الى بعضها ء 


ومعلوم آنه کتاب نشریع وأخلاق ومبادىء وتربية ٠‏ وقد ساق 
الكثير من المعسانى انى تعبر عن مواقف مستورة فى قوألب كنائية ٠‏ 
وكأنه يعلمنا بهذا النظم الحكيم وجوب التستر والحياء ف الفغعل 
والقول لهمذه المواقف ٠‏ 


يقول الحق ف آية الوضوء والتيمم :« أو جاء أحد منكم من الفاثط 
أو لامستنم الذسباء )) بطب من عداده المۇمنەن الذين نقومون للصلاة أن 
يتطهرو! من الحدثين الأصغر والأكبر ٠‏ فكنى عن الأول با لجىء من 


وقال : «( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس اكم 


عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كنب الله لكم ) ٠‏ 


اي س 


نجد آن الآبة تعالج موضوعا من آشد الموضوعات حساسية وهو 
اتصال الرجل بامرآته الحلال فى وقت غير مباح كما يدل على ذلك 
سببه نزول الآية ٠‏ خيبتعد النظم الحكيم عن اثارة الغرائز وتهيج النفوس 
وتجريح من وقع ف الخُطيئة وذلك بسرد هذه القوالب الكناثية المعبرة 
عن هذا الاتصال _ الرفث الى نسائكم ‏ وجاء التشبيه بعدها بمثابة 
الدليل المؤكد والعلة الصحيحة على هذه الكناية - هن لباس لكم وآنتم 
اباس لهن - فى الاشتمال و التصون والحفظ والنقاء وعلو القيمة وغسير 
ذلك من معانى الجمسال التى بتطلبها الانسان ف الثوب الأنيق وهكذا 
ينبغى أن تكون الرآة التى تكون موضع معاشرته ومباشرته ه 

وقوله : ( تختانون أنفسكم (( كنايه عن الجماع الحرم ولذلك عبر 
عنه بالاختيان وهو تحرك شهوة الانسان لتحرى الخيانة والمعنى 
تنقصون أنفسكم تنقيصا تاما بتعريضها للعقاب وتنقيص حظها من 
الثو اب وبول الى معنى الظنم )۶٩(‏ ۰ 
والمباشرة وابتغاء ما كتب الله وبين ما هو حرام فكنى عنه بخيانة النفس 
وهى تنفث فى المعنى الكنى عنه الخيائة والتنقيص و الظام بطريق مهذب 
وتثبته بصبغة المضارع وان كان الحدث ماضيا لاستحضار صسورته 
لتز داد النفس نفرة منه و ايتعادأعنه ء 


وعلی هذا النمط قوله تعالی : « نساؤکم حرث کم فأتوا حرتكم 
أنى فستتم ) فهنا تشبيه بلغ وكناية عن الجماع ولكن يلاحظ أن 
الى العرض اأقصود من الآبتين ٠‏ 


مخصوص وهو مباشرة النساء بعد النوم فى ليل رمضان ولكن كبار 
الصحابة وقعو! فى هذا المحظور ء فأحله الله لهم بعد تحريمه كما يشعر 


۰ 10/۲ روح المعسانى‎ )۲١( 
) التصوير المجازی والكنائى‎ - ٠١ زم‎ 


— E٢ س‎ 


بذلك لفظ _ أحل لكم _ ولا كان هذا ألوقوع مستقبحا منهم قبل الاباحة 
كنى عنه كذلك بلفظ يحمل معنى الفحش وهو الرفث فهو من رفث فى 
كلامه وأرفث وترفث أفحش وأفصح بما يكنى عنه ٠‏ كما قال : « الحسج 
أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الج » ولماكان العرض من التشريع هو البعد عن الوقوع ف مثل 
هذا المحظور ١ء‏ نبه القرآن الى أن المرآة يجب أن تكون صونا أزوجها 
تقبه مو ارد الهلاك وبخاصهة فيما بتصل بأمور دينه لا أن تكون عونا 
للشيطان عليه ولذلك جعلها كاللباس لأن امقام مقام صبانة وتحفظ 
ووقاية ٠‏ 


وهذه الآية « نساؤكم حرث لكم » والتى قبلها : « ويسالونك عن 
المحيض قل هو أذى » تتحدث عن مواصغات الأرض الطيبة الطاهرة التى 
يجود فيها الزرع وينمو فيها البذر وعلى الانسان أن بسلك إلطريق 
المستقيم الذى برسمه الشرع وأن بنآى عن الانحرافات الشاذة ف وضع 
بذوره فى أرض لا تنبت ما يوضم فيها ٠‏ طا لما أن الهدف هو الانجاب 
وليس قضاء شهوة عاجلة ولذلك جاء التشبيه بالحرث الذى هو القاء 
البذر فى إلأرض وهو غير الزرع كما قال تعالى : « آفرأيتم ما تحرثون 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » وتشبيهن بتلك المواضع متفرع على 
تشبيه النطف بالبذور من حيث ان كلا منهما مادة طا يحصل منه 
ولا یحسن بدونه فهو تشبیه یکنی به عن تشبیه آخر )۲٥(‏ ۰ 


وقد سبق هذا التشبيه وهذه الكناية يكناية معبرة عن السبيل 
الذی بسلکه الانسسان ف اتيان حرثه وهو قوله « فأتوهن من حيث 
أمرکم الله )» ى المكان الذى مركم الله تعالى بتجنبه لعارض الأذى وهو 
الفرج ء 

والقرآن بذلك عبر عن الجماع بكنايات متعددة ء اللامسه ٠‏ 
الباشرة ء٠‏ النعث اتغش هة الرفث ء الاختبان ٠‏ اتان الحرث ء الافضاء ٠‏ 
وکل صاغة لها امقام الذى اقتض اها وعبرت عن معز اها فیه ۰ 


٠ ٠١۲١/۲ المرجع السابق‎ )۲۵( 


— ۳ — 


وقال تعالی : «ران الذین کفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا أن 
تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون » ء فالآيه تقرر مصير هؤلاء الكافرين 
الذين تمادوا ف الكفر والعناد وتكنى عن عدم توبتهم بعدم قبولها ء 
وبذلك تتجاوز الكناية على بلغ وجه من وجوه التحدى حدود إلزمن 
الحاضر الى الزمن المسستقبل وتقطع من منطلق علم الله الغيبى باتهم 
مستمرون على الكفر ولن يتوبوا منه ء ولذلك استحقوا هذه الاشارة 
المميزة لهم بهذا الضلال الذى قعد بهم عن طريق الحق والنجاة _ 
وأولئك ‏ وأكد هذه المعانى فيهم بالضمير _ هم ودخول الألف 
واللام على الخبر ‏ الضالون ‏ آى الكاملون ف الضلال ٠‏ ولذلك 
توعدهم الله بهذه الكنايات الساخرة فى الدار الآخرة وهى قوله : 
«(ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة )» فعمدم التكليم كناية عن 
1 ۰ وعدم ا ندم العف واارحمة 


إل عتد اد 0 


( وجعله الزمخشرى مجازا عن الاستهانة بهم و السخط عليهم وفرق 
بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر المفسر بتقليب الحدقة وفيمن 
لا يجوز عليه ذلك بأن صله فيمن يجوز عليه كناية لأن من اعتد 
بالانسان التفت اليه وأعاره نظر عينيه ثم كثر حتى صر عبارة عن 
الاعتداد والاحسان وان لم يكن ثم نظر ۰ ثم جاء فیمن لا يجوز عليه 
النظر مجردا لمعنى الاحسان مجازاعما وقع كناية عنه فيمن يجوز 
عليه النظر وف الكشف إن فى هذا تصريحا بأن الكناية يعتبر فيها صلوع 
ار ادة الحقة لحقيقة وان لم ترد وأن الكنايات قد تشتهر حنى لا تبقى تلك 
الجهة ملحوظة وحينثشذ تلحق بالمجاز ولاتجعل مجازا الا بعد 
الشهرة ) ٠ )۲١(‏ 

وهذا من باب المجاز المبنى على كن اية : 

وق تصوير الحانقين على الاسلام وآهله يبلغ القرآن الذروة العليا 
فى تصوير دو اخلهم ونفوسهم الريضة عندما يرون اجتماع كلمة المؤمنين 
واکتلاف صفوفهم ۰ 


٠ ۲٠۰٤/۳۲ المرجع السایق‎ )۲١( 


س 4ج سس 


قال تعالی : «واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خاوا عضوا عايكم 
الأنامل من الفيظ قل موتو بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور » ٠‏ 

يصور ندمهم الأسيف العاجر بهذه الكناية المعبرة وهى عض 
الأنامل وترسم صورتهم ف خلوهم وكيفية اقبالهم على نفوسهم 
متحسرين وعضهم جو ارحهم تادمين ء وهو فعل الغتاظ النادم كما 
فال الشاعر : 

فقتل أفق_واما لاما أذلة 

يعضون من غيظ رووس الأباهم 

وكات هذه الكناية ا مغردة تصور فعلهم وكان الرد عليهم بتركيب 
قوی يحمل کنایتین مزدوجتين وهو - موتوا بغيظكم ‏ فليس المر اد 
ا لمعنى الباشر وهو مجرد الدعاء عليهم بالموت غيظا وانما المراد مأزومه 
وهو الدعاء عليهم يزبادة الغبظ ودوامة حتی پهلکو ۱ وھهذه ھی الكنايه 
الأولى ويلزم عنها تضاعف قوة الاسلام وعز هله وارتفاع شانه و هذه 
هى الكنابة الثانية » فهذا التركيب من باب الكناية المبنية على كناية 
آخری ۰ 

وف القرآن كنايات عديدة معيرة أصدق تعبير عن شدة الندم 
والحسرة والألم النفسى الذى ينخلع على الجوارح فتتحرك حركة خاصة 
ترسم الكتانة صورتها وتحسد هذه المعنويات حتى تبدو من خلال 
التصوير شاخصة آمام العين كما ف قوله تعالى : « فأصبح بقلب کفیه 
على ما أنفق فيها» ء وقوله : « ولا سقط فى أيديهم ) ٠‏ 

وأنظر الى كنابات الشدة وکیف عبر عنهاً القرآن وبخاصه ف 
تلك الغزوات التى أحاط العدو فيها بالمسلمين مثل غزوة الأحز اب كما 
قال تعانی : « اذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتالى المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شدیدا ° 

نجد أن الآية ترسم صورة الشدة رسما دقيقا ويترقى أسلوبها 
مصورا بداية مجىء الأعداء الذين أحاطوا بالمسلمين فكنى عن هذه 
الاحاطة بهذا التعبیر المکانی _ من فوقكم ومن آسفل منکم كما فف 
قوله تعالى : » پغشاهم المذاب من ذوقهم ومن تحت ارجلهم ¢ ° 


س 9 — 


وكأن هذا هو السيب الأول لمصدر الشدة نم انتقل التصودر 
الى بيان موقف المسلمين ٠‏ فقد زإغت منهم الأبصار وتقلبت منهم 
امحاجر ومالت عن انسنن المعتدل وانحرفت عن طبيعثها وكأنها كانت 
كا مشر الذى يشبر الى علو درجات الشدة والحيرة وكانت كلمهة _ 
زاغت ‏ دقيقة وعميقة فى بيان درجة الفزع الذى تغشى القوم ٠‏ اذ 
ن مادتها زیغ ‏ تدور حول اليل والكلال ٠‏ 


وبعد تصوير الشدة من خلال هذه الجوارح اريه نفذ انتصوير 
الى حيث يكون اللب والرعب آى الى القلب ولكنه لم يكن سعد حالا 
من الابصار ء فقد بلغ الحناجر ٠‏ وهذه أقسى مرحلة يصل اليها الخائف 
الفزع إلذى يعتصره الخوف ويولمه الوجل وكأن لم يكن بينه وبين 
اموت سوى نثوان معدودة ٠‏ 


ولذلك جاء هذا التركيب لتصوير الخوف الراعب يوم انقيامة كما فى 


« أنذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين  »‏ 


ثم يجىء الفعل المضارع - وتظنون _ لينقل صورة هذه الشد ائد 
ويعكس الواقع الأليم الذى عايشه المسلمون فى هذه المعركة 
ويستحضرها ء لتكون عظة مستمرة فيتذكرو | نعمه ربهم بالنجاة و النصر 
وکان الله على کل شىء قدیرا ۰ 


ويآتى ظرف اكان هنال ك لينقل صورة الكان والزمان لهذه 
الأحداث وهو حقيقة ف اكان مجاز ف الزمان ٠‏ 


ثم کانت النهاية المركزة لهذا الأضطراب الشديد ف هذه الاستعارة 
وزلزلوا - الد الة على أنها شدة واضطراب تميد به الأرض وتنشق 
عنه الجبال وهذه محصلة حتميه لا تقدم من شدة الفزع وكثرة الأعداء 
الحبطنن ء 


ويظهر أثر الكناية الجميل ف تلك المجادلات بين الرسل وآقو امهم 
فيتخذها الرسول أداة رد على آبلغ ما يكون الرد وآقواه دون مصارحه 
للأقوام بالرد الجارح أو بما يثير حفبظتهم عليه ٠‏ 


س ۷ س 


فنوح عليه السلام يطلب من قومه أن يعبدوا الله وحده 
غيقولون له « ئا لراك فی ضلال مبين قال يا قوم ليس بى ضلالة ولكنى 
رسول من رب العا ين )) ۰ 

فقد خالف النظم الكريم بين مقولتهم فى اثبات الضلال له وبين 
جوابه ف نفى الضلال عن نفسه ٠‏ فالقوم لعنادهم وتجبرهم كشفوا 
عن نظرتهم له فهو ی ضلال متلبس به وواقع فی داخله لا ینفك عنه کما 
تشير الى ذلك الاستعارة الحرفية _ ف ضلال ‏ التى جسدت معنى 
الضصلال حتى كانه ظرف احتوى نوحا فى داخله وتلك صراحة الحمقى ٠‏ 

ولکن آنظر کیف آجابهم نوح ف آدب جم وعلی وجه لا يقلقهم بهذا 
الأسلوب الكنائى _ ليس بى ضلالة _ أى ليس بى ضلالة واحدة فضللا 
عن ضلالاتكم المتعمددة ٠‏ فنفى عن نفسه الضلال ونسب اليهم الكذب 

وعلى شاكلته قول عاد لهود انا لنراك فى سفاهة وان أنظنك 
من الكاذبين قال ياقوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين » 


فذلك من أدب الرسل ومن منهج الدعاة ) (۷؟) ه٠‏ 
وهاتان الكنايتان من باب الكناية عن النسبة ء 

ماکول ))۰ نجد آنه پشبههم بورق الزرع الذى کله الدود أو التنن الذى 
أكلته الدو اب وراثته ولكن هدف التشبيه لأ يقف عند حد هذا المعنى 
بل یرمی الی معنی آخر لزم عنه وهو امتهان آدميتهم وحقارة شأنهم 
وذهاب أوراحهم وكونهم مبتذلين ضائمعين لا ينظر اليهم أحدافهو من 
باب الكناية المبنية على تشبيه ٠‏ قال الزمخشرى ر جاء على ما عليه داب 
القرآن کقوله : « کانا يأكلان الطعام »(۲۸) ٠‏ 


(۲۷) من بدائع النظم القرآنى ۷۷ ٠‏ 
(۲۸) الکشاف ۲۸۹/٤‏ ۰ 


۷ — 
ثانيا : صور من كنايات السنة امطهرة : 

وقد حفلت السنة الطهرة بكثير من الكنايات التى نهجت نهج 
القرآن الكريم ف التعبير عمسا يستقبح ذكره وذلك فيما يتصل بالأمور 
الشرعية التى لا بد من أن يعرض لها الرسول بر باعتباره المعلم الأول 
للرسالة الخالدة ء 

كما ف قوله : ( اذا جلس بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب 
العسل) ء٠‏ 


فهو عليه الصلاة و السلام يعلم آمته الطهارة والترفع عن القذارة 
لأنها بست الشارة ء خيوجب انغسل على من جلس من امرأته هذا 
الجاس كما يعامنسا بأن نربأً بأنفسنا عن مواطن الاثارة وأن ساك 
سسبيل التلميح والتكنية ف الأحاديث المتصلة بالجنس وهذا من أدب 
الكلمة والسلوك ف الاسلام ٠‏ أما أن يكشف الجنس ففسه عن ساقه 
بهذا العرى الفاضح والتبذل المشين فهذه هى الفواقر البيدة ء 


فكنى عن الجماع بالجلوس بين شعبها الأربع والمراد بها يداه 

ورجلاها أو رجلاها وفخذاها على خلاف ف ذلك ٠‏ 

ثمكنى عن معالجة الايلاج بقوله ( ثم أجهدها ) ٠‏ جهد وأجهد أى 
بلغ المشقة قبل معناه كدها بحرکته (۲۹) ۰ 

وأحيانا كان يمنعه حياؤه عليه الصلاة والسلام من التصريح 
أو إلتكنية كما فى موقفه من المرآة التى سألته عن كيفية الغسل من 
الحيض فقال لها ٠‏ خذى فرصة فتطهرى بها « قالت ء كيف أتطهر 
بها » قال : تطهرى بها ء٠‏ قالت : كيف ؟ قال : سبحان الله تطهرى ء تقول 
السيدة عائشة : خاجتذبتها الى فقلت تتبعى بها آثر الدم ء فالمراد بأثر 
الدم كما قال النووى ( الفرج ) فكنت عائشة بآثر الدم عنه 
وقد جعل اين حجر من فوائد هذا الحديث ٠‏ انستحباب إلكنايات فيما 
بتعلق بالعورات (۳۰) ۰ 


(۲۹) ینظر فتح الباری ۲۰۵/۲ ۰ 
)٠۰(‏ المرجع السابق ۲٠۱/۲‏ . 


س ۸ — 


وقال عليه الصلاة و السلام ( آغبط ااناس عندى مؤمن خفيف 
الحاذ ذو حظمن صلاة ) ٠‏ 
فعلى القول بأن خفة الحاذ هی قلة لحم باطنی آو ظاهری الفخذين 
غان فان الکلام یکون کنايه عن مدح اومن الذى جد ف عدوه ویسرع ف 
خطوه تحقيقا للآعمال الصالحة وبلوغ الدرجة العالية والمراقى الكاماة 
يمنزلة المضمار والناس فيها يمنزلة الخيل المجراه والغابة هى الآخرة 
فكلمها كان الواحد منهم أخف نهضا وامتراقا كان أسرع بلوغا ولحاقا 
ويبين ذلك قول أمير الآوّمنين على عليه السلام فی کلام له تخففوا 
الح |.. 


وعلى القول بأن الحاذ هو المتن من الانسان فيجوز أن يكون كناية 
عن قلة العيال ونزارة الال كمايقولون ء فلان خفيف الظهر اذا آرادوا 
هذا المعنی ) )۳١(‏ ء٠‏ 

وقال لړ فی شان شریح الحضرى ( ذاك رجحل لا بتوسد 


القرآن ) ٠‏ 
والآخر ذم ٠‏ 


فا لماح آن یکون المراد ب لا ينام عن قراءة القرآن بل بقعع ايل 


ورد فى الحديث الأخر : (يا أهل القر ن لا توسدوا الق رآن واتلوه حسق 
تلاوته ) ۰ 

وآما الذم فعلی معنی آنه غير حافظ للقرآن فلیس بخازن من خزنته 
ولا وعاء من أوعبته فايس هناك ملازمه بينهما (۳۲) ٠‏ 

كذلك الوصف بالألوان من نحو الغبرة والحمرة لها أثر فى التعبير 
الكنائى كما فى قوله عليه الصلاة والسلام ( لو يعلمون مأ يكون فى 


٠ بتصرف‎ ٤١ المحازات النبوية‎ )۴١( 
٠ بتصرف‎ ٤١ المرجع السابق‎ )۴۲( 


۲۹ س 


هذه الأمة من الجوع الأغبر وا موت الأحمر ٠١‏ ) فوصف الجوع بالغبرة 
على عادة العرب فى وصف آیام الشدة والسنين المجدية بالاغيرار 
لاغبرار آفاقها وقلة أمطارها وقحولة أعشابها وش جرها كما قال 
الشاعر : 


أغر ببارى الريح فى كل شدة 
اذا اغبر أقدام الرجال الملل 
كما وصف الوت بالحمرة كناية عن شدة البأس أو كثرة الدماء 
( وهذه طريقة للعرب ف وصف اليوم العماس ‏ الش-ديد والأسود 
المكفهر و اشستداد البآس بالحمرة ٠‏ فكما يقولون يوم حمر يقولون موت 
أحمر ٠‏ قال الشاعر فى صفة الأسد : 


اذا علقت أظطفاره فف فريسة 
رآی الوت ف عينيه أحمر أسودا (۳۳) 
كذلك ف وصف الأخلاق بالبياض كناية عن الحسن فى قوله بور : 
( تزوجوا الشواب فانهن آغر آخلاقا ) كما أن السواد ف قولهم فلان سود 
إلخلق عبارة عن القبح فکآنه عليه الصلاة والسلام قال فانهن أحسن خلقا 
كما آن الفر من الخيل أحسن خلقا ( ۰)۳7 


ولماذانزل قوله تعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبنن لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من افجر ٠٠١۰‏ » فال عدى بن حاتم عمدت 
الى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتى فكنت أقوم من انلبل 
فأنظر اليهما فلا بتبين لى الأبيض من الاسود غلما أصبحت غدوت الى 
رسول الله لم فأخبرته فضحك وقال » إن كان وسادك لعریضا وروی 
انك لعريض القفا انما ذاك بياض النهار وسواد الليل ه 


قال الزمخشری ‏ عرض رسول اه م قفاه لأنه مما یستدل به 
على بلاهة الرجل وقاة فطنته وآنشدتنى بعض الىدويات : 


٠ ٩۸ المرجع السابق‎ )۳۳( 
٠ ۲۰۸ المرجع السابق‎ )۴٤( 


*٭0) س 


عریض القفامبنزانه ماله 
قد انحص من حسب القراریط شساربه(٥۳)‏ 
فقول النبى عنه انه ( عريض الوسادة ) وعريض القفا ) كنايتان 
عن البله ولكن دلالة التركيب الأول عليه بواسسطة اذ ينتقل من عرض ٠‏ 
الوسسادة الى عرض إلقفا ثم الى المقصود وهو البله وقد سموا هذا 
النسوع بالكناية البعيدة وهى ما ينتقل منها الى المطلسوب بواسطة 


بينما بنتقل من عرض القفا الى البله بلا واسطه وهو ما يسمى 
بالكناية القريبة وهى ما ينتقل منها الى المطلوب بلا واسطه وهى 
اما واضحة كقولهم ٠‏ طوبل النجاد ء كناية عن طول القامه ٠‏ 


واما خفية مثل - عريض القفا - فهى خفية باعتبار الفهمم 
وقريبة باعتبار نفى الوسائط ٠‏ 


وقد جعل السکاكى التركیب الأول عريض الوسادة ‏ من 
القريبة على أنه كناية عن عرض القفا ولكن الخطيب يجعله محل نظر 
ووجه النظر لو كان كناية عن عرض القفا لكان هو المقصود فلايكون 
كناية عن إلبله والغرض خلافه والحق أنه يصح أن يكون مثالا لهما ٠‏ 
فان قصد الكناية عن البله فهو مثال للبعيدة آو الكناية عن عرض القفا 
فهو كناية قريبة ٠ )۳١(‏ 


والبيت السابق فيه ثلاث كنايات من النوع القريب الخفى ٠‏ 
كلها نتاذر فى رسم صورة كاملة لهذا الموصوف وقد تواردت 
بلا عاطف اشارة الى توحدها فى هذا الشخص وأن الأولى منها كانت 
مقدمة للثانية والثالثة ناتجة عن الثائية ٠‏ فالبله سبب فى عدم الضيط 
والاحكام ميزانه فى شماله - ونش عنه - الانشغال بتواغه الأمور 
قد انحص من حسب القراریط شاربه ‏ 


(۳۰) الکشاف ۲۲۹/۱ ۰ 
)۳١(‏ روح الد لتلخیص ۲٠٥۷/٤‏ . 


— ۲۵١ ہہ‎ 


تالنا : صور من كنايات الشعراء : 

ضرب الشعراء بهم و افر ف تمثل سلوب الكناية كطريق من 
طرق الابانة عما نفوسهم وتصوير آحوالهم ف حلهم وترحالهم وقد 
جمع آحمد الجرجانی ( ٤۸۲‏ ت ) قدرا کبیرا من كناياتهم الختلفة فى 
كتابه ‏ ( المنتخب من كنايات الأدباء و اثسارات البلغاء  )‏ منها المقبول 
ومنها ما يستحى القلم من ذكرها ء كما أن العلماء الذين تناولوها 
بالدراسة قد أشاروا الى صور شعرية كثيرة سلك أصحابها طريق الكناية 
ف تصويرها ء مثل قدامة وابن رشيق وعبد القاهر ٠‏ 

وقد تميزت طريقة عبد القاهر بالعرض والتحليل والموازنة القائمة 
على التذوق والاحساس بالتعبير ه 


وقد كانت الكنايه عن الصفة من أشيع الكنابات فی شعرهم فقد 
کنوا عن کرمهم بتر اکیب متعددة منها قول الشاعر : 

ومابك ف من عيب فانسى 

جبان الكلب مهزول الفصيل 

فقد أراد ‏ أن يذكر نفسهة باأقرى والضبافة فكنى عن ذلك 
بجبن الكلب وهزال الفصبل وترك أن يصرح غيقول ء قد عرف آن جنابى 
مآلوف وکلبی مؤدب لا يهر فی وجوه من یغشانی من الأضياف وانى أنحر 
المتالى من ابلى وآدع فصالها هزلی )٣۷(‏ ٭ 

ومثل جبن الكلب وهزال الفصيل ء كثرر الرماد وواسع الجفنهة 
و مبسوط اليدين وكثير القصاع ٠‏ فكلها كنايات تفضى الى معنى الكرم 
ولكن الصور مختلفة ٠‏ 

فجبن الكلب يدل على الكرم من حيث انه قد زجر عن الهرير فى وجوه 
الضيفان فسكنت ثورته وآلف الوفود فجبن عن الهمرير والنباح 
وهزال الفصيل دل على الكرم من حيث ان صاحبه قد قصدد الى آمه 
فننحرها جودا وآريحية ء 


(۳۷) دلائل الاعجاز ۲۹۷ ۰ 


— (O 


وكثرة الرماد دلت على الكرم من خلال هذه المخلفات الناجمة عن 
كثرة الاحراق اللازم لكثرة الطبائخ الدال على كثرة الأكل وكثرة 
الضيفان ؛ 
وبسط اليدين يدل على العطاء الوفير ء وكثرة القصاع واتساع 

الجفان وهما من آوانى الطعام تدل على الجود إلغزير ٠‏ وهكذا يبرز 
جبان الکلب ‏ فتعلم آنه نظیر لقوله ‏ زجرت کلابی أن یھر عقورھا ۔- 
من حيث لم يكن ذلك الجبن الا لأن دام فيه الزجر واسستمر حتى أخرج 
الكلب بذلك عما هو عادته من الهرير والنبح ف وجه من يدنو منه من 
دار هو مرصد لأن يعس دونها وتنظر الى قوله - مهزول الفصيل _ 
فتعلم آنه نظي قول ابن هرمة - لا أمتع العوذ بالفصال - وتنظر الى قول 

وغيرهم منن ظط 
فبابك اسيل أبوابهم 

ودارك مهس ولة عامرة 
وکلبل آنس بالزاثرین 

من الأم بالابنه الزاثرة 
غتعلم آنه من ثول الآخر : 
يكاد اذا ما أبصر الضف مقبالا 


أاهرة 


یکلمه من حبه وهو أعجبم 
وأن بينهما قر ابه شديدة ونسبا لاصقا (۳۸) ٠‏ 
فهذه الأحوال المختلغة للكلب و التى تبداً بزجره عن الهرير ثم جبنه 
ثم الفه الضیفان ثم آنسه بالز ائرین ثم کونه یکاد بکلمهم من حبه 


(۳۸) دلائل الاعحاز ۲۹۸ ۰ 


— o۳ 


وهو أعجم انما هى حلقات ف سلسلة رسمها ( الشعراء صعدا فى باب 
الدلالة فصارت أو اخر صورها أبعد من أوائلها ولكنها تقترب أكثر اذا 
قورنت بصورة ‏ هزال الفصيل ‏ لأن كل واحدة من هاتيك الكنايتين 
جبن الكلب وهزال الفصيل آصل بنفسه وجنس على حده كما يقول 
عبد القاهر وكذلك قول ابن هرمة : 
لا أمتم الوذ بالفصال 
ولا أبتاع ال قرىسة الأ>.ل 
لیس احدی کتایتیه ف حکم النظیر للاخری وان کان المكنى عنه 
دهما واحدافاعرفه ([0۸) ء 
كذلك إستغل الشعراء العصا ف التعبير عن كنايات مختلفة فغيقال : 
( ألقى فلان عصاء اذا أتقام واستقر ء٠‏ قال الشاعر : 
فآلقت عصاها واستقر بها الذنوى 
كما قر عينا بالاياب الملسافر 
وقال ز هير : 
فلما وردنا الملاءزرقا جماامه 
وضعنا عصى الحاضر التخيم 
ویقال طارت عصی بنى فلان شققا اذا تباغضوا (ء٤) ٠‏ 
وشق العصا كناية عن ثفريق الأمر وتشتيت الجمع ٠‏ 
قال الراعى : 
فتشفققت من بعد ذلك عصاأهم 
شفقا وغودر جمعهم مفلولا 
ومنه قوله وير : ( من أتاكم وأمركم جمع يريد أن شق عصأكم 
ویفرق جماعتکم فاقتلوه ) ۰ 


(۳۹) دلائل الاعجاز ۲۰۱ والتصویر البیانی ۲۸۲ ۰ 
)٤١(‏ النتخب ١٤١‏ 0 


— 04 


( ویجوز أن يكون لشق العصا وجه آخر وهو آن یرید به فل 
شوكتهم وايهان قوتهم لأن العصا لصاحبها قوة يدع بها وبسطه 
يعول عليها ٠ )٤١(‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام ( لا ترفع عصاك عن آهلك ) ٠‏ 
فى الأكثر لا يكون الا بقرع العصا ء٠٠‏ 

ويقال للرجل اذا كان دقيق السيرة جميل الابالة _ الرياسة ‏ انه 

یساجلها جماته ونساجله )٤۲(‏ 
ضعیف العصا بادی العروق تری له 

قال عبد القاهر : وآئشد شيخنا رحمه الله مع هذا الست قول 

الآخر : 
صلب العصا بالضرب فد دماها 

ى جعلها كالدمى ف الحسن ء وكأن قوله ‏ صلب العصا_ وان 
واحد هو حسن الرعية والعمل بما يصلحها ويحسن أثره عليها ‏ فأر اد 
الأول بجعله - ضعيف العصا ‏ آنه رفيق بها مشفق عليها لا يقصد من 
حمل العصا آن يوجعها بالضرب من غر فائدة فهو يتخير ما لان من 
العصى وآراد الثانى أنه جيد الضبط لها عارف بسااستها ف الرعى 
يزجرها عن الراعى التى لا تحمد ويتوخى بها ما تسمن عليه ويتضمن 


٠ ٠٠۸ المجازات النبوية‎ )٤١( 
. ۲٠٠/۲۰۲ المرجع السابق‎ )٤۲( 


— (00 


أيضا آنه يمنعها عن إالنشرد والتبدد وأنها لا عرفت من شدة شكمته 
وقوة عزيمته تنساق وتستوثق ف الجهة التى يريدها من غير أن يجدد 
لا ف کل حال ضربا )٤۳(‏ ۰ 
كما كنواعن الهرم والعجز با لى على العصا قال الشاعر : 
مشيت على العصا وحنون ظهرى 
وودعت الم_وارك والزماما 
فهو يصور ما آل اليه حاله بعد سهره الليل ومراقبته النجوم 
ومکابدته إلهموم وذهاب شبابه وانحناء ظهره فعبر عن عج-زه وهرمه 
با شى على العصا ء 
وكنى عن المحاربة بوضع عصا الحرب كقوله : 
عصا الحرب ما أوجفت فيها مع الركاب 
ما عزمت قيس وخندف على المحاربة بوضع عصا الحرب بينهما ٠ )٤٤(‏ 
وتنهدت فأ جىتها 1 أنذه_ 
فمضت وقد صبع الحياء بياضها 
فهو يعبر عن شعوره الد اخلی تجاه التى سفكت دمه بجفونها 
وأن وجد الفراق وألم البعد قد غمره بالاصفرار وهى تتساءل عن سببه 
من به ؟ وتنهدت فأجابها بآنها هى التى كانت سببا ى هذه الصفرة 


د 


٠ ۲۲۲/۲ اسرار البلاغة‎ )٤۳( 
٠ للمؤلف‎ ۳۷١ التصوير البيانى‎ )٤٤( 


۲0٦‏ س 


الناجمه عن وجده لفراقها ء٠‏ فكنى بصفرة لونه عن تلك الالام النفسية 
التى يعانيها من الخوف والبعد ء 


وقوله ( صيغ الحياء بياضها لونى ) أى أحال الحياء بباضهاها الى 
صفرة والحياء يحمر إللون ولا يصفره ولكن ما كان حياؤها مشسويا 
بالخوف صبغها بالصفرة ولذلك قال الواحدى - إن الحياء لايصفر 
اللون بل بحمره ولكن هذا الحداء کان مختلطا بالخوف لأنها خافت 
تطالب يدمه فاستشعار ها خوف ما حجنت من القتل غلب سلطان الحباء 
فأورث صفره )٤٥(‏ ء۰ 
وى قوله: 

مثى لحظت بياض الشبب عينى 


فقد وج_دته مئها ف السواد 


فهو يعبر عن كر اهيته الشديدة لابياض الشيب ونفوره منه فيجعل 
هذا اليياض كانه فى سواد العين ء مبالغة فى هذه الكراهىة لأن 
ايضاض العين كنايه عن العمى كما قال تعالى عن بعقوب إإ وابيضت 
عيناه من الحزن فهو كظيم ) ٠‏ 
وقال ابو تمام : 

تردی داب الوت حمرا فما اتی 


لها الليل الا وهى من سندس خضر 

فقد دبج الشاعر هذا المعنى بطريق الكناية تعبيرا عن موقف 

المرثى ف ساحة القتال حيث القنل والتلطخ بالدماء - تردى ثياب الموت 

حمرا وما ان آتی الليل الا وقد نحو لٽ هذه الشاب ااقاندة الى اثو اب 
سندسية خضراء كنانة عن الشهادة ودخول الحنة ء 


۰ ٥٠/٠۲/۲ دیوان المتنبی‎ )٤٥( 


— (OV —- 


وقال ابن حیوس : 


طا لما قت لماكل عنكکم 
واعتمادى همدانه الضلال 


ان ترد علم حالم عن يقين 
فالق همم يوم نال أو نزال 
تلق بیض الوجوه سود مثار 
النقع خضر الأكناف حمر النصال 
فقوله : بيض الوجوه ‏ كناية عن كرمهم وخصوبة عيشهم 
وتنعمهم و سود مثار النقع ‏ خضر الأكناف _ حمر النصال _ كنابة 
عن شجاعتهم وبسالتهم ف الحروب ء 
وقال الحريرى : ( فمذا زور المحبوب الأصفر واغبر العيش الأخضر 
سود يومى الأبيض وابيض غودى الأسود حتى رثى لى العدو الأزرق 
فيا حبذا الوت الأحمر ) ٠‏ 


وصف العيش بالاخضرار كناية عن طببه ونعومته وكماله لأن 
فيكتى به عن لازمه ف الجملة إلذى هو الطيب والحسن والكمال ء 
لأن اغبرار النبات والمكان يدل على الذبول و التعير والرثاثة فيكنى به 
عن معنى هذا اللازم ء٠‏ 

و اسوداد اليوم كنابه عن ضبق الحال وكثرة الهموم لأن اسوداد 
الزمان كالليل يناسب المهوم ووصفه بالبياض كناية عن سعة الحال 
الأذن وابيضاض الفود كناية عن ضعف بنيته ووهنه من كثرة الحسزن 


والهم ء 


( م ۱۷ التصویر المجازی والکنائی ) 


— 0۸ — 


ووصف العمدو يبالزرفة كنايه عن شدة العمداوة لأن أشهر 
ألناس بالعداوة وأشدهم فيها للمسلمين الروم وأكثر هم زرق الأعين 
فاشتهر وصفهم بالعداوة مع زرقة آعينهم حتی صار کنایه عن کل عدو 
شسديد العداوة ء 


القتل ء٠‏ 
وأما وصف المحبوب بالاصفرار فمن باب التورية )٤١(‏ ء 
وقد ترمی الكناية الى معنين كما ف قول امنب يمدح كافورا 0 
لقد شب ف هذا الزمان كه وله 
لديك وشایت عند غيررك ۵ر د د 
فکون الکهول يصیرون شبابا اما آن يكون كناية عما يجدونه من رغد 
العيش وبشاشة الحياة ونور العدل ء وهذا مدح واما أن يكون كناية عن 
الظلم والاحتقار والذل حتى صاروا كالصبيان وهذا هجاء ۰ 
وكون الشسباب يصيرون شيبا اما أن يكون كناية عن اليأس والظلم 
والحياة الكفهرة التى بلاقونها عند غير الممدوح فیکون مدحا له ۰ 
غيرك بظامه وسوء سیرته شیبا )٤۷(‏ ۰ 
واما ان نکون کنایه عمسا نحدونه من الذوقر والاحترام انهم 
ف ذلك شان الشيب فيكون هجاء لكافور . 
وهذًا من ابداع المتنبى فى كناياته ٠‏ فالكناية انواحدة لها أكثر من 
دلالة وكما تكون احدى لادلالتين مدحا تكون الأخرى هجاء ٠‏ 
ومن كتاياته البنية على المجاز والمبالعه قوله يمدح الحسين بن 
على : 


٠ وما بعدها بتصرف‎ ۲۹۲/٤۲ ینظر شروح التلخیص‎ )٤7( 
۰ ١٠۲١/۲ منظر دیوان المتنبی‎ )٤۷( 


— ۵۹ س 


أرى القمر بن الشمس قد لبس العلا 
رويدك حتى يليس الشعر الخد 

فقد جعله قمرا وآياه شمسا وقد لبس من العلا والشهرة ثوبا ء 
ويطلب اليه أن يتمهل ف ابتناء المعسالى لأنه لا يبلغ مرحلة الرجولة بعد 
فقوله _ حتى يلبس الشمر الخد - كناية عن الصفر ء والتعبير عن 
انبات الشسعر فى الخد باللياس اسستعارة حسنة ولعله شاكل به قوله 
لبس العلا والصورة ملفوفة بثشوب البالعة لأنه اذا وصل الى 
هذه المنزلة الفائقة فى حال الصعر فان منزلته فى حال الرجولة لا يحيط 
بها الوصف ولا يصورها تعبير ٠‏ 

وقد ينزع الشعراء الى منزع آخر فی اثبات الصفة وهو ما يعبر 
عنه بالكناية عن النسبة ويشرح عبد القاهر هذا ا منهج بقسوله س أنهم 
يرومون وصف الرجل ومدحه واثبات معنى من المعانى الشريفة له فيدعون 
التصريح بذلك ويكنون عن جعلها فيه بجعلها فى شىء يبشتمل عليه 
ويتلبس به ويتوصلون ف الجملة الى ما أر ادوا من الاثبات لا من الجمة 
الظاهرة المعروفة بل من طريق يخفى ومسلك يدق ومثشاله قول زياد 
لأعجم ٠.‏ 

ان آلسماحة والمروءة والندى 

فى قبة خربت على ابن الحشرج 

اراد كمالا يخفى أن يشت هذه المعانى والأوصاف خلالا للمدوح 
وضرائب فيه فترك آن يصرح فيقول » ان السماحة والمروءة والندى 
لمجموعة فى ابن الحشرج أو مقصورة عليه أو مختصة به وما شاكل 
ذلك مما هو صريح فى اثبات الأوصاف المذكورين بها وعدل الى ما ترى 
من الكناية والتلويح فجعل كونه_ا فى القبة المضروبة عليه عبارة عن 
كونها غيه واشارة اليه فخرج كلامه بذلك الى ما خرج اليه من الجزالة 
وظهر فبه ما أنت ترى من الفخامة ولو أنه أسقط هذه الو اسطة من الين 
لا کان الا كلاما غفلا وحديثا ساذجا (4۸) ۰ 


۰ ۲۹٩ دلائل الاعجاز‎ )٤۸( 


٣۹۰‏ س 
ونظیره قول بزید یمدح پزید بن المهلب : 
أصبح ف قيدك السماحة والمج 
ومما هو ف حکم المناسب لدت زباد وأمثاله التى ذكرت وان کان 
قد خرج فى صورة أغرب وأبدع قول حسان رضى اله عنه : 


علبنا فأعى الناس أن بتحمولا 
وقول البحترى : 
ذاك لأن مدار الأمر على آنه جعل المجد والممدوح فى مكان وجعله 
يکون حبث يکون )٤۹(‏ ء 
وأما الكناية عن الموصوف فمثل كنايتهم عن الناس بالشجر كقول 
المسيب بن على : 
دعا شجر الأرض داعیهم 
أن صره الس-در والأثآب 
ويقولون ف الكلام المنشور ٠‏ جاء فلان بالشوك والشجر ٠‏ اذا 
جاء بجیش عظيم ۰ 
وكنوا عن المرآة بالشاة والناقة والسرحة والنخلة ء 
قال عنترة : 
يا شاة ما قنص لن حلت له 
حرمت على وليتههمالم تحرم 
ويبين ابن رشيق الوجه ف كنايتهم عن المرأة بالنعجة فيق-ول : 
والعرب تجعل المهاة شاة انها عند هم ضانه الظباء ولذاك دسمونها 


. ٠٠١ المرجع السابق‎ )٤۹( 


— ۲۹۱ — 


نعجة وعلى هذا المتعارف ف الكناية جاء قول الله عز وجل فى اخياره عن 
خصم داود عليه السلام ان هذا خی له تسم وتسعون نمج 
كنابة بالنعجة عن المرأة (ء٥)‏ ه 


فليس الذى سوغه هو التأنيث والولادة - كما زعم ابن الأثر ‏ 
لأن ذلك يجيز الكناية عنها بكل مؤنث من حية وابؤة وغيرها و انما هناك 
شىء آخر هو أنهم شبهوا المرآة بالمهاة أى البقرة الوحشية 
واستعاروها لها وهذا كثير ثم انهم يطنقون على المهاة شاة )١١(‏ 5 

وروى ابن قتيبة أن رجلا كتب الى عمر بن الخطاب رضى اله عنه : 


Y۷‏ أبلغ یا حفص رس ولا 
فدى لك من أآخى ثقة ازارى 
قلاکصنا داك الله انا 
شغفلنا عنکم زمن الحم_ار 
غما قلص وجدن معقلاث 
» ف ن e‏ : ند ی 
ویس معقل الذود انخظؤۇار 
وانما كنى بالقلص ‏ وهى النوق الشوإب عن النساء 
وعرض برجل يقال له جعدة ‏ كان بخالف الى المعبات من النساء 
ففهم عمر ما آراد وحلد جعدة ونفاه (۲( ۰ 


وقال حمید بن ثور : 
تجرم آهلو ها لأن كنت مشعرا| 
)٠١(‏ العمدة ٠ ۳١۲/١‏ 


۰ IT/1/\ العمدة‎ (o) 


— ۹٢ س‎ 


ومالی من ذنت اليهمم علمن.۹ 
بلی فاسلمی ثم اسلمی ثمت اسلمی 
ثلاث 8 د أت وان لم Iç‏ 
فكنى بالسرحة عن المرآة و السرحة الدوحة العظيمة الت يأوى الناس 
الى ظلها ء وأحسنها ما نبت على الاء ولذلك عدوا من أحسن الكنابات 


با سرحۀ الماء قد سدت موارده 
أما اليك طريق غير مسدود 
وقد فشا هذا إلنوع من الكناية ف عهد عمر بن انخطاب ٠‏ فيذكرون 
أنه أو غبره من الخلفاء قد حظر على الشعراء ذكر النساء فكائو( 
يتوصلون اليهن بهذه الكنايات ٠ )٥۳(‏ 
وكنوا عنها بالنخلة قال الشاعر : 
ألا يا نخلة من ذات عرق 
عليك ورحم_ه الله السلام 
وذلك ٠‏ کنایه عن طولها واعتدال قامنها وحلاوة جناها ٠‏ وه ذه 
التعبير من باب الاستعارة ال أن الد لاله لم تقم على هذه العلاقهة لأنها 
بالاسم ء فالهروب من التصريح بالاسمم هو الذى جعلهم يقصدون الى 
أسلوب الكناية ٠ )٠٤(‏ 
وكنوا عن القلب بموطن اللب والرعب والحقد كما ف قول البحترى 
فی قصیدته التی بذكر غبها قتله للذ . 


(۳) المرجع السابق ٠‏ 
)٠٤(‏ التصوير البيانى ٤١١‏ بتصرف ° 


— ۳ 


فأتيعته_ا أخرى فاضلات نصلها 
بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
وبمجامع الأضعان كما ف قول عمرو بن معد يكرب : 
ومعلوم أن هناك دغه بالعه ف التعبير عن القلب بهذه الأوصاف 
كشف عنها الدكتور بسيونى بقوله ( لأن ايقاع الطعن فيها دليل صدق 
الانفعال وجماع الاحساس بأطراف الموقف وما يجب فى علاجه 
الى اللب الذى هو موطن الحزم والقوة ثم انه خشى انقضاض الذگف 
عليه انقضاض الوحش المرعوب الذى يدافع عن نفسه بفعل الطبيهة 
اللب والرعب ولم يكن البحترى بعد هذه الجولة الحامية لبقف عند هذا 
الحد بل الغرض الأساسى و العاية النهاشة له أن يصيب مكمن الحقد 
ويقضى عليه فى هذا الذئب وبذلك يشفى غليله ويرضى دوافع الانتقام 
منه ۰ 


وهذا عينه ما قصد اليه عمرو ين معد بكرب عندما خصص 
الضرب و الطعن بمجامم الأضغان فلو كانت انغاية مجرد اصابة القتل 
لكانت إلرقاب والرؤس آولى ولو كان امقصود مجرد قلب لكان 
مجمع الحب والعطف كاف فيه وانما المقصود فيه والذى استحق 
بسببه الضرب والطعن أنه مجمع الأضغان وآنه موطن اللب والرعب 
والحقد ف الخصم )٥(‏ ۰ 

وبعد هذه الجولة المتوإاضعه مع صور الكناية بتحصل لنا مما سيق 
أن الكناية يمكن أن تكون مستقلة عن غيرها من صور البيان الأخرى 
فتدل على صفة أو نسبة أو موصوف ويمكن أن تجامع صور البيان 
الأخرى ٠‏ فتظهر ف هذه الصور : 


٠ الصور الببانية ۳۹۹ وما بعدها‎ )٠١( 


س ٣۹٤‏ س 

٠ الكنايه المينيه على تشه‎ - ١ 

٣‏ - الكناية المينية على مجاز ؛ 

۳ الكناية المبنية على كناية ٠‏ 

٤‏ المجاز المينى على كنابة ؛ 

ه ‏ الكناية ذات الدلالتين المتغايرتين ء 

ونختم الكناية ببيان وجه أبلغيتها كما وضحه عبد القاهر بقوله 
( آما الكناية فان السبب ف أن كان للاثبات بها مزية لا تكون للتصريح آن 
كل عاقل يعلم اذا رجم الى نفسه أن ابات الصخة باثبات دليلا 
وايجابها بها هو شاهد فا وجودها کد دخ ف دعر من آن جي 


ولیه الا والأمر ظاهر معروف وبحيث لا يشك فيه ولا يظن بالمخبر 
التجموز والعلط )٥١(‏ ء٠‏ 

فاذا كانت اعا نی التی تثبت من خلال الصور الكنائىة ملتيسسة 
بأدلته_ا فان ذلك يفتح لها طريقا الى النفس تقبله وتقن-ع به 
وتأنس اليه واذلك كان ابراز هذه المعانى بأدلتها من أبرز الأشباء انتى 
جعلت لها لعوقا بالنفس ء٠‏ ولذلك قال العلوى ( فانها تفيد الألفاظ 
جمالا وتكسب المعانى ديباجه وكمالا وتحرك النفوس الى عملها وتدعو 
القلوب الى فهمها فان أوقعتها ف المدح كانت أرفع وآحسن وف نفس 
الممدوح أوقع وأمكن وان صدرتها للذم كانت الم وأوجسس والی ذکر 
فضائح المذموم أسرع وأخضع وان أدخلتها من أجل الحجاج کا ن البرهان 
بها أوضح وآنور والسالطان بها أقدر وأقهر و الافحام ها اش هر 
والتسنط آعظم وآبهر وان وقعت ف الافتخار کان ضياؤه أسطع ومناره 
أعلى وأرفع وان كانت موجهة للاعتذار غهى الى سل سخائم اأقلسوب 
أعجل وأقرب وبوحر الصدور وفل غرب غضبها أذهب وان درت 
للاتعاظ كانت ف المبالغة فى النصيحة أنجع ولرض القلوب آشفى 
وأنقع وان أردت بها جانب الاعتاب والرضا كانت بطيب الصحبةه ولين 
العريكة أظفر وعلى الوفاء بلوازم الألغة أوفر )٥۷(‏ ء 


٠ وما بعدها‎ ۱٠١ دلائل الاعجاز‎ )٥١( 
۰ ٤٠٥/١ الطراز‎ )٥۷( 


۲٦0‏ س 


ولا شك ف أن حمال التصوير يكمن فى هذه الاثارة المعنوية التى 
تداخل النفس وتستولى على الحس ولذنك قال المرحوم العقاد ( والجمال 
ف الفن معنوى لا شكلى وان الأشكال لا تعجبنا وتحل ف نفوسننفا 
الا معنى تحركه آو لمعنى توحى اليه فالوظيفة ف الحياة تسبق العضو 
الذى يمثلها وما من شكل تراه الأ يختنف موقعه ف الذوق بحسب 
اختلاف الدلاله التى يدل عليها والوظيفه التى يقوم بها (5۸) ٠‏ 


هذا وبالله التوفيق وصلى الهم وسلم وبارك 


احمعين 


٠۰ ۵۰ ۹ مراجعات ف الاداب والفنون‎ (O۸) 


المراجع 


أولا : القرآن الكريم : 
ثانيا : المراج-ع العربية 
| - الاتقان فى علوم القرآن 
السسيوطى 
۲ اسرار البلاغة . 
عبد القاهر الجرجانى 
٣‏ الاشارة الى الايجاز فى بعض انواع المجاز ‏ 
عز الدين بن عبد السلام 
> الاعجاز البلاغى 
دکتور / محمد محمد آبو موسی 
الافصاح عما تضمنه الايضاح من مباحث علم البيان 
الأستاذ الشيخ / أحمد الحجار 
- بغية الايضاح 
الأستاذ الشيح / عبد المتعال الصعيدى 
البرهان فى علوم القرآن 
الزرکشی 
۸ - البلاغة القرآنية ف تفسر الزمخشرى 
دکنور / محمد محمد ابو موسی 
٩‏ س البيان والتبيين 
الجاحظ 
٠١‏ - البيان بين عبد القادر والسكاكى 
دکتور / على الندرى 


o 


< 


— ۹۸ 


1١‏ - البيان عند الشهاب الخفاحى 

دکتور / فرید محمد بدوی النکلاوی 
۲ - الترادف فى اللفسة 

حاکم مالك 
۴ - التصوير البیانی 


دکتور / محمد محمد ابو موسی 
٤‏ - ثلاث رسائل فی اعجاز الترآن 


تحقیق دکتور / محمد خلف الله 
والدكتور محمد زغلول 


-٥‏ الجنى الدانى فى حروف الممانى 


تحقيق طه محسن 
١‏ حاسية السيد على اطول 
۷ - حاشسية الانبابى على الرسالة البيانية 
٨۸‏ - حاشية الصبان على الأشمونى 
۹ - حاشية الشهاب عاى البيضاوى 
٠٠١‏ حاشية السعد على القسم الثالث من المغتاح 
تحقیق دکتور / رآفت اسماعیل 
۲١‏ -دلاتل الأعجاز 
عبد القاهر الجرجانى 
۲ - ديوان النابغة 
۳ س ديوان البحترى 
۲ - ديوان التنبى 
٥‏ - دیوان البارودی 
۲٣‏ دیوآن حافظ 


— ۹۹ 


۷ - دیوآن شوقی 
۸ - الرسالة البيانية 
للصبان 
۹ - روح المعانى 
للألوسى 
٠‏ - سر الفصاحة 
لابن سنان الخفاجى 
۴١‏ س روح ااتلخيص 
لسعد الدین لتفتاز انی و آخرين 
۲ الصور البيانية وقيمتها البلاغية 
دکتور / بسیوني عرفه رضوان 
۴ - الصور الادبية 
دکتور / مصطفی ناصف 
۲ - الطراز 
ايحيى العلوى 
٠٥‏ العمدة 
لابن رشیيق 
٦‏ - الكش اف 
اجار الله الزمخشرى 
۷ - ا)ثل السائر 
لانن الأثر 
مجاز آلقرآن 
لأبى عبيدة 


۹ - الطول 
للنفتاز انى 


— NY 


<{ — مفتاح العلوم 
السکاکی 

1> - الموازئة بين أبى تمام والبحترى 
للآمدی 

۲ - النتخب من كنايات الأدياء 
احمد الجرجانی 

۳ - من بدائع النظم القرآنى 
دکنور / السيد حجاب 

€{ — الو ساطة بين اتنبى وخصومه 
القاضى الجرجانى 


الويضوع 
المقدمة » ي« مء e‏ ي مء 
منهج البحث ودوافعه « » ءءء 
مباحث الكتاب اجمالا ء ء ء ء 
النكلم وصور المجاز والكناية ٠ ٠‏ ء 
نظم الحروف بين الرفض والقبول » ء 
اللعه بين الحقيقة وامجاز » ء ء 
المجاز فى اتجاهين » ء ءءء 
موقع الاستعارة من المجازين ۾ »٭ » 
امجاز اللفوى + + + مء »ءءء 
القيمة الجمالية للاستعارة » ء ء ء 
حد الاستعارة n.‏ 
بين التشبيه البليغ والاستعارة ٠‏ ء 
موقف عبد القاهر من هذه القضبة + ء 
عوامل جذب التركيب الى دائرة التشبيه 
الاستعارة التصريحية » »« » ء 
أقسامها يو م ي ي م 
جمال التصوير فى التصريحية الأصلية ء 


© 


۰ 


© 


© 


© 


٠ 


© 


الاستعارة التبعية وتعليل تبعيتها والأصل المتبوع فيها 


الاستعارة التبعية ؛ آلوان وفنون ٠ ٠‏ 


© 


۰ 


© 


+ س‎ 
٩ 


4 
VY 


A — 


— ۷۲ 


الوضوع 

الأستعارة بالكنانة ومذاهف العلماءفيهاا ء ء۰ |٣١‏ س ٣١ا‏ 
جمال التصویر بالاستعارة الaكنبة‏ 0 ٭ + ۰+ ۰ 1۹ ۸ 
آقسام المكنسة e IMR e ees»‏ 
الأغراض هى الحاكمة بنوع المجاز »+ ء + ٠ء‏ اياس هيا 
الاستعارة بين الترشيح والتجريد ۾ مء ىه ١۱6١‏ ١١ا‏ 
الاستعارة التمثيلية ‏ »« + + + + + + + ۷ا VN‏ 
قرىنةالاسىتعارة ‏ » » » »# ټ¢ »« AT VY * * o‏ 
الاستعارة بين الحسن والقبس ٭« + + + + ١٣۸ا‏ 
الشروط النصبة ومناقشتها ‏ + + + + + + AA (A‏ 
الشروط التذوقة وبسانها » » »+ + V۹ ۹ + ٠‏ 
تقسيمات المتأآخرين ف الميزان ‏ »٭ + + + + ٠0۱۹۹4‏ 
المجاز امرسل وصور تحلياية من علافانه ‏ + + ۰ ۷٣١ء۲‏ س ٣٣١‏ 
أقسأم ‏ * #« # e“ o o o sss‏ 
أولا 

المجاز المرسل الأصلى ‏ « + ء ء ء٠‏ ۷٣ل‏ 

المجاز المرسل التبعى « « +« +« + ٣٣۷‏ 
تانىا : 

المجاز المرسل المفرد « « «ه »« »+« ٣۸‏ 

المجاز المرسل الركبه ٣۸ + +» + » «e‏ 

المجاز المرسل الکنائی ٭ + + ۰ ۰ ٣٣۹‏ 


المجاز المرسل التهکمی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣٣٩۹‏ 


(Y۳ —‏ س 


آضواء على بلاغه الحاز المرسل %@ # # ¢ ¢ Ye CC‏ 
الكناية : 


لحة تاريخية عن تطور بحثها ومصطلحها ٭« ء + ٣۳١‏ ١٣م‏ 
الفروق الجوهرية بينها وبين المجاز » + + ۳ ۸ 
صور الكناية عرض وتحليل : 

آولا : صور تحليلية من کنایات القرآن الکریم ۰ ۲٤١‏ س ۲٣٤١‏ 
ثانيا : صور تحليلية من كنابات الستة المطهمرة ٭ء ۲٤۷‏ س ٣٠١‏ 
ثانا : صور تحليلية من كنابات الشعراء ¢ * |إo(— o“‏ 
أثر الألوان فى التصوير الكنائى +« ه +« » ٣٠١ «٠‏ 

اجمال إلظواهر الأسلوبية للتصویر الکنائی + + ٣٦٤‏ 

مرجع الزية فى صور الكناية a‏ 
المرأاجع +٠ + + + + + + + +e‏ + ل۷ 

VV o e ses الفهرس‎ 


۸۸ / ٤٩٤۸۷ : رقم الایداع‎ 
٩۷۷ - ٤۷۸ ۰۲۲ ٩۹ : ترقیم دولی‎ 
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